بهو 


$° 


دکتورحسین فوزی 


چ 


الطبعة الثانية 


طارالمهارة 


الناشر : دار المعارف - ١١١١‏ كورنيش النيل - القاهرة aa‏ 


إلى 

حسن حمود 

أهديتك كتاب «الموسيقى السمفونية» 
ومن حقك 
وقد انتقلت إلى الرفيق الأعلى 
ان 
أهديك کتاب « بیتهو فن » 
وأنت نى طليعة من أجبوا سيد الم سيقيين 


س 
بيتهوقن ف ا TE SEE EE RSE‏ 
دور الإلمام فى موسيقى LE TEE‏ 
ودور ایام فی موسيقى و O eS s4 ga‏ 
دون التو رة فى فن قھر a SS a ga‏ 
ودور البطو لة عند بیتھو 0Y e n jk‏ 
انمقو نة :اا ل AY SS (Soi‏ 
المفو e a4 aan a‏ ۹۲ 
السمفونية الرأبعة س ا N a4‏ 
السمفونية السادسة (الباستورال) E AE ETE‏ 
السمفونية الثانية ..... .. TE‏ ۱۰۹ 
ال NESE ages gg aaa a‏ 
السمفونية الأولى .. .. IT O As‏ 
أ لرا 55 EUS set A e o>‏ 
کو نشرتو البيانو الثالثت . A‏ 
الكونشرتو الخامس «الامبراطور» EE e‏ 


V۷ 


الكونشرتو الرابع لانو بوالاور کسر ی et‏ 


كو نشرتو الفيولينة والأوركسترا 
الکو نشرتو الثلاتى 


الافتتاحيات . 


بعض افتتاحيات بيتهوفن 
فيدیليو 

لیونورا ۲ 

إيجمونت 

ا 


الصوناتة الثالثة LL‏ 


الصوناتة الأولى بعد العشرين (الفالدشتاين) . 


صو ناتة البيانو السادسة والعشرون (الوداع) 
صو ناتة اهامر كلاقير . 

صو ناتة البيانو الثامنة عشرة 
صوناتة البيانو السابعة عشرة 
ا ا 
صوناتة البيانو الثلاثون 


الصوناتة الأخيرة للبيانو 


لا ال ا 
۳ تنویعا على فالس لدیابللی 


صوناتات الفيولينة والبيانو 


الصوناتة التاسعة (إلى كوريتزر) . 
اا اا 
الصوناتة العاشرة 


الصوناتة الثالثة 
سرا ل ل والبيانو الثالغة ‏ 
الرباعيات الوترية 
ال با ا ر و 
الا فة اة ر اسوم فك 
الا غ اا 
الر باعية الثالثة عشرة 
الرياعة ا اة غشرة 


ار اة الا راسو 2 


الر باعية السابعة (راسوموفسكى) 
الر باعية الرابعة 
الر باعية الحادية عشرة 


الر باعية الثانية عشرة 


الرغا عة الاه ع الا وة 


الع و 
الرياغية التانية : 
ال باغة ا اة 
الرباعية الغالثة . 
الر باعية السادسة 

ثلاثية الأرشيدوق والسباعية 
ثلاثية الأرشيدوق 
السباعية (سبتيور) 

فنتازيا كورالية 

القداس الاخقال ب 

اا 

ختارات من أوبرا فيديليو 


قصة هذاالكئاب 


يصدر هذا الكتاب فى العام المئينى الثافى لميلاد بيتهوفن. ولكنه ۾ 
بؤلف خصيصًا للمناسبة. ول يوضع كا تولف الكتب عادة. استغرقت 
اة فصر اتی ع اما 0۹0۷ 00 لی کت من هواه 
الأرقام لأستطعت على وجه التقر يب إحصاء الساعات الق صرفت فى 
مقالات لصحيفة «الأهرام» يجدها القار ی فى صدر الكتاب - كنت أعد 
كل فصل من فصوله لتقديم عمل موسيقى من أعال بيتهوفن. 
a‏ لکل 2 دون استشناء e‏ الى 0 E‏ 
e‏ ا وشر وح ا اا ا الى ا 
اقا على المدونة الو سيقية. فدراسة المدونة وحدها دراسة تحليلية.. 
زارا كتابة الحديث للاذاعة الك ف برنامجها الثقافى الذى ا ف 
شهر مايو سنة ۹0۷ ا مو أده كافة ak‏ على ما يستطيع العقل 
الملصرى أداءة فى سبيل العلم والمعرفة والنقافة جعئاها الإنسانى العميقء 
على لسان نخبة من أبناء هذه الأمة. وبتنظيم حكم - وإن مقتر - من 
هيئة الإذاعة المصرية. 


N ES E AE E,‏ من جراء 
حرصی على إنتهاج أسلوب « كلامى» خلو من التأنق. فلکم فکرت ان 
نجی۔ الأحاديت إرتجالا. مث رتل الأستاذ محاضر ات کو 
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1۲ 
لمران وهف انى رة قق هی الى اتشات اشارتب 
الأحاديث. 

ا 2 ب ا EET‏ اداد على ا 
نقلا عن التسجيل» لا يصح تامًا لقراءة قارئ. ويكفى إجراء u‏ 
سر يعة بین کتابى الصغار «الموسيقى السمفونية» (سنة )۱۹٥١‏ وهذا 
الكتاب» لإدراك اغ اا ر ي و 
برامجح أعدت لطالعة الجمهور الذى حضر بالقاهرة والإسكندرية 
حفلات «فلهارمونية فينا» بقيادة كليمنس كراوس» و «فلهارمو نية 
برلين» بقيادة «فلهلم فورتقنجلر » وف أغلبه من تنفيذ خطة مرسومة 
للكتاب كتقديم أولى للمستمع إلى موسيقى الأعلام» كا جاء فى عنوانه. 

فى ذلك الكتاب الصغير أسلوب الكاتب» ونفى كتاب اليوم أسلوب 
NN SA ET EE‏ 
لفائدة الملستمع» وة لساع العمل كاملا عقب الحديث. 

ا ف ا ا غ ا ا ا ا و 
زو ي الوص ١ ٠‏ هلا شي غها ا الطافت من الان ا لمت 
مع وضع الفقرات الموسيقية المختارة فى مكانها من الحديث مكتو بة 
بالنوتة الموسيقية؟. 

والطريقة الأخيرة قليلة الجدوى لدى قراء يندر بينهم من يستطيع 
ترجمة «النوتة» إلى نغات فى ذهنه» او على الة موسيقية يارس عزفها. 

أا اعادة ا لصياغة نها الف 5 اة من ا هدا الات 
وقد جاءت بعد حوار لم يستغرق دقائق مع صديق حصيف الرأى» واسع 


وا تياد متی نقراً كتابك عن «لویس ا الغيط » ؟ (راجع 


۳ 
الكتاب). 


المعارف. ودخارة ا ااات 0 ف 2 کتابا ا 


عنه» اکن باستعداد کبہر لتأليفه. 


AL ES‏ ا اک 
وا ق و کل ا ل ت 
اخادك الداع ي الخوغة امار من كاب هدد الا الق 
امات وایادت ا ا د اولئك الان وهي تقون ف العار 
والمعر فة ا ن دوا E e‏ ید کر هم مطالع اكتشافهم 
لإإنسان عظيم فى دنيا الفنء > بل فی تاریخ الحضارات؟ خرجت من مكتب 
الصديق الكريم أدير الفكرة فى رأسى مقتنعا بها. ولقد ذكرت ما ا 
ف اک و ا و ا 
الا دا فیا کتب عن عظاء التاریخ بعد ما کتب عن نابلیون. 
ونفذت هذه الفكرة الأصيلة على ما تظهر فى الكتاب. لم أجر سوى 
تعديلات حرصت أن لا تمس الأسلوب. فى المحافظة على ما يقرب من 
ااال وول ال ھت ا ایی ر ی کا یا اا 
من وقت كتابة مسودة ها تكاد تنقل بحاها إلى الورقة التى اتلو منها 
الحديث. فى حين انى ما برحت اكتب مقالاقق ودراسات مسودة تلو 
OTE CS E E E‏ 
إنغا الذى حرصت عليه هو أن أستبعد منها الصيغ القى يقتضيها 
عرض فقرات مختارة من العمل الموسيقى على السامع» دون مساس عا 
یکن القاریٰ الذى ب یعنی بالاستاع إلى أعال بيتهوفن فى المسجلات من 


۱٤ 
تشطير المسجلة بنفسه إلى عناصرهاء بقدر ما يسعه حرصه على تعمق‎ 
الفهم.‎ 
ھت ان یی کاب چا کان ر کا اا اکب دون‎ 
pS دع إلى الموسيقى ذاتهاء أو آن‎ 
غا ا ق وق الحضارة أن يستمعوا لعمل ما من‎ 
هدا العمل.‎ EE بن ا‎ e أعال بيتهو فن فى لحظة ماء‎ 


ذلکم عذری فیا بجیء هده الفصول من : تکرا ر لبعض المعلومات عن 
اخ ا ف جه ل الو ال وه مابات و 
الإشار إل ص هرفن أو ال اة بجا تاها اعراق اديت 
كلقائه بالفتاة بتينا برنتانو (فون ارنم)» صديقة الشاعر جوته. وهلم 
را 

EE SAE SE 
کثرة ما ذکرت تاریخ میلاده فى هذه الأحاديث - إلى أن عام ۱۹۷۰ هو‎ 
SN e E a 
من دا الدى بنسی % ريح وفاة عربر ره ° ن التاتحة العامة : ا‎ 
الوفاة ثل اکتال الشخصية ونام العمل ف ا ادا أو غ ا‎ 
TS ا ا‎ 
E افا ا لاس ا کر الاحتفالات العظيمة الى ا على‎ 
ا وعرضها ف کک مضى مائة سنة على هذه الوفاة (مارس‎ 
هده قصة الكتاب ما له وما علبه.‎ 


لوش ار ”الفط 


ولد لودفيج فان بيتهوفن بمدينة بون على الضفة اليسرى للراينء فى 
السادس عشر من دیسمبر ۱۷۷۰ - وهذا التاریخ استنتاجیى محض. اما 
الثابت فهو ان المولود عمد وسمى لودفيج بالكنيسة يوم ١١‏ ديسمبر من 
ذلك العام» وأن التقاليد على ضفاف الراين جرت بأن يعمد الأطفال فى 
اليوم التالى ليلادهم. 


وعنوان هذا الفصل لا يعدو أن بجىء تعريبًا لاسم لودقيج فان 
ا کا دت عن ا ل الا الو 
الألاف :الا كن ما يظهر اثرة فى لفظة فان الى سبق لبه ولا تسين 
أن «فان» هنا توازی EE‏ أو «ده» بالفر نسيةء أی أ 
تشير إلى لقب من ألقاب النبل. ولقد سئل بيتهوفن مرة أمام المحكمة 
عن حکكاية نبله» فاجاب ان مصدر النبل هو هذا ۔ واشار إلى قلبه۔ تم 
ھا وار ا ر ا ت وا 


وكلفة هو ف رة من كل هرفن وهو ا مقا اى الد 
و« بيت » وهو البنجر» فيكون معنى اللقب «حقل البنجر» وتعريبه 
مخزلا فى دعابة « اف الغيط». 


وکان بیتهو قن ابن الشعب 8 ھا وی ص الدعقراطية 
الفلمنكية القديةء بمدينة لوفان» ثم هاجر إلى إمارة بون من أجل العيش» 
ودخل فى خدمة الأمير مغنياء وارتقى حتى بلغ مرتبة شيخ عرفان 
الک ا ا ا ا اک و 
و و ر ا و ا 
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۸ 
فتهي اوها ال او حبك ق در غلا هك ف ار جى الفلري ا 
يعوضها عن بنت الکروم. ولا غر و أن يطلع ابن EE RE‏ 
بی ا کر و کان ود ای کو الک کر انا 
لخاطر أبيه رئيس العرفان. وقد حفظ التاريخ لنا رثاء أمير بون لوالد 
و فاد قال وزير مال ب فاا مهدو ل رتت أن عجر ان 
ميزانيتك سوف بحدث نتيجة هبوط فى حصيلة رسم الإنتاج على الخمر 
بعد وفاة يوهان فان بيتهوقن ! 

تزوج هذا السكر و بلاد الراين» ترملت عن وصيف من 
وصفاء فصر الإمارة. وكان أبوها رئيس طهاة الأمير. وأخافها زوجها 
الثانى ضمن طرد من العيالء الطفل لودقينج, التق اوت الاو ران 
ا هدا ا هوق ف وط مغن راز 

نبيذ وطهاة. والتقارب واضح کا تری بين الخمر والإنشاد والطهو 
الطیب.. کا کان فى أيام ری الین ا وای 


e A A a E SEs 

أغليهم هواة موسيقى» ما بين ذواقة. وعازفين ومغنين ومؤلفين. ولخمسين 
سنة قبل ميلاد بطلنا لويس أبى الغيطء جک امارد بون آم اسف کان 
SS‏ 
الأغاق الحفيفة وموسيقى اماز بالولايات المنخدة. امم هذا الأمير 
لاسا كل اة أا ف الرس قاس كاب e‏ یصدح 
له الأمير باغانيه فيسجلها الكاتب بالنوتة ثم بحبشها بالهارمونيات 
اللازمةء والتوزيع الأوركسترالى المناسب. ولم يكن يعيب موسيقى أمير 
E E OE RET‏ 
زمانه. ولو أن الأمير لم يكن يجد فى ذلك عيبا وهو القائل : «إن طريقتى 
O E A I‏ 


۱۹ 

يصنع الشهد من أحلى الأزاهير. فأنا أقطف ا ا 
ا العظام» حسب ما يروق لى. ومع أن الآخرين ينكرون 
اقتباساتهم لینسب إليهم فضل ما يقتبسون» فإنی معارف بذنبی 
وأعتبره فضلا من العلى القدير ومنة إذ أنار قلبى» وعلمنى ما لم أعلم !». 


کان نن خط فن الوس فا اوت وو ن و مو اک 
ولو أن من نکد الدنیا أن یولد لوغد سکیر سود عيش زوجته ام 
بيتهو فن - ومرر عيشة الغلام الموهوب» وهو يضطهده ويقسو عليه كى 
ل ةاعرو مرو هة bE‏ للطفل مو زار.. وبذلك يكسب 
من ورائه ما يفتح له بو اب الرزقء وأفواه الدن والزق. 

ا و غ ا ن ق و دد اا با ات 
عبر الحدود هناك بين باريس حيث قام أشباه له من أبناء الشعب بثورة 
غا اطا حك كل فدات الور الا م ار واا 
نبتت وأعرشت وتغولت حول إقطاع القرون الوسطىء وانتهت إلى 
استبداد لويس الرابع عشر الذى اجاب عن سؤال بسيط بصراحة 
ا 0 


فهى حقيقة تاريخيةء وليس تخر ًا أن كان بيتهوفن من أبناء الثورة 
ا ا ی ا ا ف و ی ا ای 
نشأاً ف اشر تخدم الإقطاع» ونعیش على فتات الأمراي ونبيذهم. فکره 
الإقطاع وجنح طوال عمره إلى توكيد شخصيته» وفرضها على محتمع 
النبلاء الذى خالطه وعاشره» بعل ا هحر بون الغ فينا. 

وإنا لحقيقة تارخية أيضا أن بيتهوفن آخر من لبس لباس الخدم من 
المو سيقيين» وقد نضاه عنه منذ أن غادر مسقط راسه وهو فى الثانية 
والعشرين من عمره» ويم شطر فينا ليتم تعليمهء ثم ليغزو العام الكبير 


۲۰ 
موسيقاه. ولباس الخدم الذي اع هو اسيع المزركشة الي كان 
يلبسها الموسيقيون فى جوقات الأمراء ولبسها بيتهوفن وأبوه وجده! 
وتال الفاق الى ضح من درا سد اة نهر قن هى أن أنفغال 
ا عات ع و ا ا 
مشاركته فيها مشار كة عملية. نعم إن فرانزلیست کان من وال ا 
المبادی الاشتراكية الت نادى بها سان سيمون فى الربع الأول من القرن 
RES O N ER RT EN‏ 
ينزل إلى الشارع ويقف إلى جانب شعب باريس خلف المتاريس» فى 
فی ثورۃ اهل سکسونیا على ملکها عام ۱۸٤۸‏ فرفت من وظيفته کرئیس 
المو سيقى باوبرا درسدن وهرب» والبو لیس السکسوين يلاحقه ومعه امر 

بالقبض عليه. 

ولک لسن هن لكف آنه الد شارك ا غماق خركات 
التخر يرد او ارك الدين انشعو اجا في ارا قاليات 
لاع او ا ي د ا الان شه ا ی ب 
حساسة» كالصنج «الأيولى» ع ا ع و 
اهواء» حتی لو کان : ا لفان الضادق :هن الر اة المستو ية لعصره» لا 
تكذب على الناظر ا PER ECE‏ 

وفد حدثن أن يشبه الفنان آلڌ نحاسية» کالنفر والصور 
فیترجم انفعالاته حماسا واستنهاضا للهمم. وقد عرفت الشعوب فى 
2 تحر رها هذا ا انتا من الان ا 4 انال 


والديوقراطية الإسبانية : جارثيالوركاء كل حسب ما ا له الطبيعة 


۲١ 


وهذا بيتهوقن» وحياته كلها تورة على الأرستقراطية التى عاش بين 
ظهر انيهاء يؤلف سمفونيته الثالثة إعجابا بابن الثورة الفرنسية 
بونابرت. ثم يجيئه الخبر بتحول قنصل الجمهورية الأول إلى عاهل 
مستبد باسم الإمبراطور نابلیون فیکاد زق سمفونيته. وهی حكاية 
ذائعة معروفة. لا بأس من إيرادها هنا على أصلها: 

جاء تلمیذه فردیناند ريس ذات يوم من أيام سنة ۱۸٠٤‏ بخبره 
بإعلان ابليون نفسه إمبراطورًا على الفرنسيين: «وكانت مدونة 
اة الال و خو فة عل الك فاساط هوف عا 
وصاح : إذن فهو واحد من آحاد الناس» جاء ليدوس على حقوق 
الإنسان» ويتهادى فى تعقيق أطاعه الشخصية. يتعالى على البشر» ويمعن 

ف ال والطعان واه فر رل الك و اسك فة وان 
السمفونية من أعلاها. اوقد خط إعليها أشم بونابرت. ومزقها اطول 
ورمی و وات امو آل عن اس وار ت ان وان 
سمفونيته الثالنة وساها: سمفونية البطولة - فى ذكرى رجل عظيم. 

حياة بيتهو قن كلها كانت صورة من ثورة الفرد على الذل والعبودية 
ونی صميم الوسط الارستقرا طئ:الدئ لله واف بقنه» وإن توجس 
وجلا من A‏ واف ابن الإمبراطور لذا 
لبيتهوفن» وصديقه الحميم. فلا ذهب الموسيقى إلى قصر الأمير ليعطيه 
درسه» ضاق ذرعا ما طالبه به رجال الأرشيدوق من مراسم الطاعة 
زق وض المر دة ومن امار رال بان ر كرا الان لظو د اون 
کی ا ی ا 

ومع کل هذاء فحبن كلف بيتهو فن بكتابة سمفونية للاحتفال بانتصار 
ولنجتون على الجيوش الفرنسية فى إسبانيا ‏ وكان ذلك خا کبیرً ف 
حركات التحرر من عدوان الفرنسيين على الشعوب - خرجت عملا 


۲۲ 
ر فطيرًا» وسقطت بحق من مؤلفات الرجل العظيم - ولك أن 
تبحث عنها كا بحشت ضمن المطبوع من مؤلفاته والمسجل منها على 
أسطوانات دون جدوى- وذلك على الرغم من النجاح الساحق الذى 
لاقته فی زمانها إلى درجة ان الناس اصبحوا يشيرون بالبنان إلى صاحبها 
فى الطر يق» والبائعات يتغامزن من خلف ظهره» ويعرفن زميلاتهن يؤلف 
أعظم سمفونيات العصر والأوان: سمفونية المعر كة. 

لأن الفن يكره أن يؤمر ويغرى ويكلف. فا بالفنان من حاجة إلى 
كل ذلك وإدراجه وإحساسه وانفعاله بواقع ادات فة بان يطالع 
الان ن ا ف و اح ما ك ها ى رط ال رق 
كالصنح الأيولى» أو نفيرا جهيراً. 


بيتهوقن باریس 


كلا لم يذهب بيتهوفن إلى باريس» ولا خرج عن الإمارات الألمانية 
حيث ولد فى إمارة بون على الراين - وبعض أرجاء النمسا والمجر فى 
إمر اطو رية الها بسبورج. احتوت حياته العاصفة على مشر وعات رحلات 
لم تتحقق إلى خارج النطاق الجرمانى» را إلى إيطالياء وقطعا إلى إنجلترا 
و ا ا و ا ت ا ا 
المرض الذى عاوده بعد ذلك» وقضى عليه. 


ونحن حبن نطالع حياة بتهوقن» نعيش مع الرجل وحوله» نادزا 
ما نعرف كيف بلغ فن بيتهوفن» إلى الناس خارج النطاق الجرمانى. 

وفى مذكرات الموسيقى «برليوز» نعرف كيف بلغت موسيقى 
بيتهوفن أساع أهل باريس : 

كانت هناك فی أوائل الثلائینات - وبیتهوفن توفی عام ۱۸۲۷- 
اصداء عن موسيقى المانى عجيب. الف سمفونيات وكونشرتوات 
وصوناتات ورباعیات تخالف العرف الذی جر ی عليه هایدن وموزار. 
وباریس کانت تعرف هایدن وموزار جیدا» وقد زاراهاء ولکل منہا 
بعر فد ریما و کن ال ون ودل ا ان اون كرا 
موسيقى الآلات» وإنغا كان جل همهم الاستاع إلى المطربين والمطر بات 
على المسرح الغنائى (الأوبرا) وخارج المسرح. والشعب الفرنسى إلى 
اليوم لا يعتبر نفسه فى مقدمة الشعوب الموسيقية. ويزعم الفرنسيون أن 
ون ال وال دت والمسرح التمثيلى والغنائى والفنون التشكيلية 
فم ف وت ان الاهةام بالو سق افر نة ومر مقي :اللات 


۳ 


۲ 


ثلاث ورباع وخماس إلخ فيا أسميه الوسيقى العائلية. أو موسيقى 
الصحاب ويترجمه كتاب الموسيقى عندنا «موسيقى الحجرة». 


ويحكى برليوز عن مدير عام للفنون الجميلة فى زمانه تلجلج وهو 
يشر إلى موسیقی ال انی يعيش فى فينا.. «فاتنی اسمه..» فيقول له 
رالو « سیادتکم تعنون ولا شك.. بيتهوقن ؟».. آه.. بيتهوقن هو 
ذاك ! 


قول برلیوز فی مذکراته: 

«ظهر نی أفق حیاقی شکسبیر وفیبر (موسیقی رومانتیکی ألانی)» 
وسيرتفع فى كبد الساء وشيكاء المائل بيتهوفن. وإذا باهزة القى تعرونى 
من بيتهوفن تشبه إلى حد كبير تلك التى أثارها شكسبير. لقد فتح لی 
بیتھوقن عالما جدیدا فی الموسیقی مٹلا فتح لی شکسبیر عالما طارفا ف 
الك 

کان شا ها ا ا اش نالسر ل م فار ارهن 
و مطلع TE E‏ 
اليوم» وفى مقدمة الأوركسترات السمفونية العالمية) ) بارغ من عيوب 
اوا خاد ا ا ا ا را فو ا 
ونسلم بحقه فى أن مؤلفات بيتهوفن تدين له وحده بالشهرة والذيوع فى 
باریس. 

کا عل عات لولف ا غه امو فة الو ان ل 
قصارى جهده» وينقل حماسه الحار إلى محموعة من الموسيقيين تحولوا من 
اا ا م ا او ا ف ع و 


# انتهت عام ۱۹1١‏ وأعيد تأليفها سنة ۱۹٦۷‏ تحت اسم «أوركسترا باريس - جعية 
الحفلات الموسيقية للكونسرفتوار سابقا». 


o 


ما سيطالبون به هو تدریبات کثيرة وعمل متواصل» فی مقابل کسب 
ضئیل کی یلغوا من موسیقی بيتهوقن مبلغ الاجادة والاحکام. وکانت 
شهره هذه الو سيقى حينذاك فى خر وجها عن االو وف صعو بة 
a‏ 


« كا فرض على هابنك أن يكافح معارضة مستترة» ونقدًا يتردد بين 
اعرا ااه و و ا و ت م 
والإيطاليينء ونفى نظرتهم إلى بيتهوقن ما فيها من سخرية وتعفظ 
واستهتار. هذا إلى انم كرهوا أن يقام الذلك الأ لای وسط باريش 
هيکل» وهو صاحب مؤلفات شوهاء» چخشون ضرها على مدرستهم 
المسيظرة بوعل مرا كرحم 


E SOTE ESE O Eas ES 
روائع بيتهوقن» التى تجمع بين فن أصيل» وإام رفيع.‎ 

«وکان استاذی لیزویر - برغم نزاهته وسلامة طويته من الضغينة 
والحسد وبالرغم من حبه للفن اا على ما درج عليه من تعاليم 
ا ای ا ا ی وا ی و ا 
ار ی ا ایی چا ا ره ات الکو سر وار کول 
ا ا 
الأوركسترالية. وهو يعتبرهاء أسوة بزملائه أعضاء المجمع العلمى 
افر ر او ا ا و ا ا و کک ر 
و رغه ان هایدن ومو رار قن بلغا الأوج فى هذا الضرب ووصلا إلى 
حدود : يعد فى وسع امر ی ان يتعداها». 


کان ليزوير يتجنب حضور الرابطة لساع سمفونيات بيتهوفن على 
الرغم مما بلغه عن الإعجاب الذى تثيره تلك الموسيقى فى سامعيهاء وفى 


۲٢ 
قلب تلمیذه بر ليوز بالذات. مع أن واجبه يقتضيه أن يرتاد تلك الحفلات‎ 
ليكون فكرة شخصية عن بيتهوفن» ويفصح عنها بعد أن يشهد حماس‎ 

غشاق ارسق الان 

ردك الك رلور ف هدا الان ودک بواج تخر الرف عل 
شىء جديد وعظيم نى الموسيقى» من وجهة الأسلوب» ومن ناحية البناء 
الموسيقى الشامخ واستقر رأى ليزوير على حضور حفلة الرابطة وهى 
تؤدى السمفونية الخامسة مقام دو من الديوان الصغير لبيتهوفن. ولاأنه 
أراد أن يركز ملكاته فى الاستاع إليهاء فقد فضل أن ¿ لس فى مؤخرة 
بنوار يحتله أشخاص لا یعرفهم ولا یعرفونه کا صرف برلیوز عنه 

وعندما انتهت الحفلة هرع التلميذ الشاب إلى أستاذه الشيخ يسأله 
رأيه» فالتقى به فى الممشى خلف البناوير» وكان محتقن الوجه» بهرع فى 
سهره» ویقول للا متلا 

اف هدم الو سقی ا دعا تخر من هنا غاوز اشم تفسی هدا 
شىء لایصدقه العقل. . موسيقى عظيمة ! ولكنها لخبطت كيانى إلى درجة 
ای فدھ اروت ان ای ق اداخ س ا 
اجده! 

وعاد برليوز فى صبأاح اليوم التالى ليسمع أستاذه يقول فى هدوء: 

لیکن ما بكرن ابی 1 ب أن نجنب تاليف مل خد اورسفي 

ويرد عليه الموسيقى الفرنسى العظيم هكطور برليوز. بالجملة التق 
حفظها له التاريخ الموسيقى العام: 
اط ا سی ا ا ول اد را می ل ده 
اا : 


۲۷ 

ویحکی برلیوز فی غير مذکراته» بل ضمن مقالاته فی النقد الموسيقى 

الى كانت تنشرها تباغا صحيفة «الدیبا»» بعض ما جریى للناس فى 

بارس وف موو اللسر هة الا أعي عل م ر ا 

الأولى فى عصرها مدام ماليبران وقد أصيبت بنوبة تشنج عصبى فى 
بنوارها. 


وحضر الحفل ضابط فی الاستيداع من ضباط الإمبراطور اون 
وكان أمثاله يؤلفون عنصر مقاومة عنيفة لأسرة البوربون وقد عادت إلى 
حكم فرنسا بعد سقوط نابليون» وتعتبرهم الحكومة الملكية مصدر خطر 
ع ودي أن ذلك القابط كان اسا با مسف إل رة غر 
عاديةء ينرج فی نقسه حب الفن بحاسه لامر اطوره الذى مات فى 
الاش معا ق س اا ر( 
به فی نهاية الحركة لاخر للسمفونية الخامسة ينهض زافعًا ذراعه إلى 
أعلى وهو يصيح: إنه الإمبراطور هذا ورب العزة هو الإمبراطور! 

ذلك لأن السمفونية الخامسة تندفع متدفقة كالحميم ينطلق من فوهة 
العركان اهائج. والير كان غضبة مدمرة» فى حبن ان السمفونية الخامسة 
غضبة فنان عظيم على القدر الواقف بالباب يضرب ضر بات متلاحقة. 

ولل يختر ع أصحاب التراجم حكاية القدر بالباب. لأن بيتهوفن قال 
دل فا دة هدل وهو تن لم اللكن الاساسي الى دا 
به السمفونية الخامسة دون مقدمات: طق - طق - طق - طا (صول- 
صول - صول - می بیمول). 

السمفونية الخامسة شىء كالجوهر الفرد. درام من أربعة فصول يعبر 
عن أشخاصه وأحداثه بالألحان. يذهب فيه الموسيقى إلى غرضه الرفيع 
مباشرة خط اقضته عل اصفحات. الأفندة. اشهر الشمفو يات وابلغها 
ألفها الرجل فى عنفوان عبقريته وكال بيانه. فجاءت خريدة الدهرء 


۲۸ 
صورۀة من نفسه تشر لب إلى العلا وتقتحم الرزايا والمحن» متخدة 
سمتها إلى الفن فى ارفع واسمی مظاهره. 


با هوف افيا عقب انتهائه من السمفونية الثالثة «الإرويكا» 
وشا لها أربع سنوات من ۱۸۰١‏ حت ۱۸۰۸ وهو حور فی ا 
وينمق نسيجها ويطور إيقاعاتها. وكان قد انصرف عنها ليكتب قصيدة 
ا لحب والهناء وهو فى غار غرامه بخطبته الكونتيسة تريزا فون 
بر ونشفج : سمفو نيته الرابعة التى شبهها روبرت شومان بين «الإرويكا» 
والسمفونية الخامسةء بالغادة الإغريقية السلهب بين عملاقين من عاليق 
الشمال. وبيتهوقن فى هذه السمفونيات الثلاث يبدو كالإله الرومافى 
«يانوس» يرى ال ماضى والمستقبل فى وقت واحد. سيبدو لنا بيتهوقن 
شاعر ملاحم فى الأرويكاء وقيسا يغنى على ليلاه فى السمفونية الرابعة 
ف الفيظان السا رى الر ك التالتة افر تة ا اة (الاسكرتس: 
وبيتهوفن شبيه بالعالقة المعروفين بالطيطان الذين حاربوا آهة 
الإغريق. جبار يتحدى القدر فى سمفونيته الخامسةء م ينتصر الطيطان 
غل اه اتو ك يرن عل اقفن اما هرن ال ان فد 
لخ ارو وان ن و ف اهر ا ا ری 
یعتزل العالم» ویتجه إلى خالقه یشکوه همه ویشکره على نعائه» تم یسلم 
الروح بعد ان يلتفت إلى من حوله قائلا فى لاتينية دارجة: صفقوا 
يا إخوان فقد انتهت المهزلة. 


وراح بيتهوفن نى غيبو بة طويلة. وبنيته القوية تغالب الموت أياماء 
والأصدقاء يتناوبون البقاء إلى جانب سريره. ونحن فى شهر مارس من 
عام ۷ بضواحی فیناء والبرد قارس» والجلید یغطی کل شیء خارج 
NE O‏ 


۲۹ 
OR E‏ دون إنذار.. وإذا بيتهوقن يرفع رأسه فجأة من 
الوسادة» ويفتح عينيه ثم يرفع قبضة يده فى حركة من يتوعد.. ويسقط 


دور الإام فى موسيقى بيتهوفن 


الإلمام فى الفن شىء غير مفهوم» لا سيا وأن العمل الفى لا يى 
على الإلمام وحده» إلا فى بعض الفنون الفطيرة حين لا يتعدى التنقيذ 
إطلاق القركة مزالا إو شرا غاا أي ا امن التو ع الود اتی 
البسيط. أما فى الأعال الفنية الكبيرة. فإن دور الإلهام لا يتعدى شرارة 
اول ا غ ا و ا یک ا ال ان 
الذى أشعلته : شرارة الإهام» ثم تعمل الخبرة والعلم اول الفن على 
إنشاء البناء من اا شه وقد يستغر ق الل شهورا أو سنوات 
على فكر الفنان ومشاعره» بتخلق شينًا فشيئاء تحت قيادة 

یم تنظيمية من عقل الفنان وإرادتهء یعدل ویغار»› وقد يتعصلج العمل بن 
يديه لسبب أو لآخر دون أن يجد مخرجا من محنة إبداعية طارئةء ثم يعود 
اليه وقد انطلقت فی وحدانه شرارة تدفعه إلى الأمام. م ادف کلام اة 
قحطان عن وادی عبقرء والجن الذى يو سوس للشاعر ثم بختفى» تا رکا 
الفنان لایصًا إلى حين. 

يقول فولفجانج أماديوس موزار: فى لحظات الانفراد» عندما أحس 
احا کاخ ل ا ا و ای 
عرب سف او أي بعد أكلد طية اوق الل دما ك اشع ر غق 
التو فى تلك اللحظات تنساب أفكارئ الموسيقية انسيابا.. أما هن أبن 
تأتى الأفكارء وكيف تأتى فهذا ما ليس لى به علم» ولا أملك وسيلة 
للتحکم فیها. کل ما أفعله هو الاحتفاظ فی ذاکرتی بالأفکار القی آنس 
الها من ادن ان ادد ها الي واد ي ان الط ر ن :ال 
ااا امیا ا و ا ی ا 


۳٠ 


۳1 

ارا و ا ی ا کل چ 
فى نفسى حرارة ونارًاء فإذا م يعترضتى عارض معوق» انفسحت أرجاء 
الموضوع أمامى وانتظمت أجزاؤه» تحددت أركانه. وحتى لو كان العمل 
الذی یتکون فی رجاء نفسی طویلاء فإنه یتجلی لی کامل المبنی. أراه فی 
خيلتی واستعرضه فى نظرة كانه صورة جميلة أو تثال. تم إننى لا أسمع فى 


وللناقد البريطانى الكبير إرنست نيومان دراسة باهرة عن « بيتهوقن 
اللاواعى» يتحدث فيها عن اسكتشات (كر وكيات) بيتهوفن للسمفونية 
«البطل»» فيقول : : «ھنا فی آکثر من مکا وولا ا عباس ن 
بيتهوفن فی آعبالر العظيمة به مس من الجن» وکأنہ لا يعدو أن يکون 
ويتملكنا الاقتناع بأن عقله لم يبدأ من الخاص إلى العام» بل قد بداً 
بطريقة غريبة من العام» ثم رجع القهقرى إلى الخاص.. أما البحث 
الطويل المضنى عن الأفكار اللحنية فلم يكن الجهد فيها للحصول على 
ذرات ينشیٌ منها تكو ينا موسيقيًا» حسب قواعد التأليف السمفونى وإغا 
هو جهد لتفتيت سديم قائم E‏ 
EE E‏ 
الواضح الظاهر.». 

ويقول بيتهوفن عن نفسه: «إنى امل آفکاری می مدق طو یاد 
قبل تدوینہا كتابةء وذاكر تى قحتفظ بالفكرة اللحنية إلى درجة وثوقی 
بأنى لن أنساهاء حتى على مر السنين» ولكنى أغير وأحور كثيرًاء وقد 
غدل عن الفكرة قم أعرد إليها الأخارل من ديد حى اطقن إل 
اة وهنا ي2 دور غو الفكرة مشتة ى كل اعا الا أن مرفي عا 
aT‏ 


۳۲ 
و چ و وأسمع الل بك اهاد اضق قال رسا 
لا یبقی سوی جهد التدوین على الورق. 

وقد الین ای کی ایکا ری ا لر فة او ا خر را ا چا 
تطرقنى على غرة. وحدها فى بعض الأحيان» أو متآلفة مع أشياء غيرها. 
وهنا تبدو لى کانى انتزعها بيدى من الطبيعة ذاتها وانا أنمشى فى 
الأحراح وقد تجيئنى فى سكون الليل» أو عند مطلع الفجرء فتحیا فی جو 
ن اا خاسن ها الى رده الفاغ لها هر ا اا 
فأحققها بالنغم الذی یعلن ویتغنی بل یعصف فی رأسی حتی أراه بخيالى 
وا ا ر 


ول خا بف بدا كف ر اسطاع يوقن ان فرت غل ذلك 
العالم العجيب الذى يلا أعباله الكبرى كالسمفونية التاسعة أو 
صوناتات البيانوء أو الرباعيات الاآخيرة. 

یی ریو را ای وی د ب 
تجرد لحن يطن ويعصف فى رأسه» وإنما هى بلو غ أبعاد من التعبير» وسبر 
أعباق من الفكر والاحساس» ندهش ها فی شخصٰ کبیتهوقن» لم يتلقء 
اد خد ل مر ا ا ال م ك ا واا ا 
مورا کیف بلغ بيتهوقن بإطمامه» ما بلغه عظاء الفلاسفة وفطاحل 
ال 


رای الدكورة ماريون سكوت» مؤلفة کات ی کن ری ان 
سر ذلك لا يکن إلا أن يكون فى إدراكه وفهمه للخالق سبحانه. م يكن 
بيتهو فن متدیتا دود لفون د الفروض. ولم تكن الطقوس 
تعنی شينًا بالنسبة له. غا کان یری انته فی ا لموجودات حوله» وکان یسمع 
OE aes E ER EES‏ 


۳۳ 

وقد نقلت الفتاة الذكية بتينا فون آرنم فى رسالتها إلى جوته صدى 
اجتاعاتها ببیتهوفن ومنه قوله ها : 

اا ی ا چ ع ن کا ی ای اف 
عقن النة را اواج آلفال الذي د عر يبان الوق اهاه 
أرفع من الفلسفة.. وأنا عارف باه أقرب إليه من الفنانين الآخرينء 
عرفته وأدرکته فاطمأنت نفسی إلى أن موسیقای لن يصيبها ضر أبذاء 
وكل من يفهمونها يرتفعون عن الدنايا الى يعمه فيها البشر.. الموسيقى 
سمفو نياتى» وسيؤمن حينئد على قولى بان الموسيقى هى المدخل الروحى 
أل طاق المعر فة الملا تلك الى تفه الانيااية والانسانة لا فهسها: 
کل لق فی ی عل عن الان رارق مهالا عدا 
لق ووی را عاا ال الف او ای اه سد هل 
العناية الربانية للفنان.» 
الحكمة المشرقية. منها هذه الكلات التى كانت موضوعة فى إطار فوق 
a‏ الكائنء جماع ما کان ویکون وسوف یکون. لم یرفع بشر ی 
طرف ستری. وحده لا شريك له خالق کل شیء». 

وا و ع ی یا ی غو ا ا 
آزلی» قادر علیم موجود فی کل الوجود. رباه. أنت الحق والأّبد» ونور 
السموات والأرض. أنت «الباجافاد» والشرائع والحكمة, أنت على كل 
سی> فدیر (. 

ها شد وعد ل فة فع و ن 


ا 2 n i A INEN!‏ 
بنجو مها. حاق روحی إلى ما وراء الافلاف إی النبع ادى تتدلق مه 


۳٤ 
الخليقة. كل واصل إلى القلب يجیء من أعلى عليین وما لا ىء من‎ 
هناك لغو لا روح فيه ولا حياة» کل ما بخرج من بنات أفكارنا جب أن‎ 
نعمل فيه بكل ما آتانا الخالق من جهد وصبر حتى يتهياً العمل الفى‎ 

جديرًا بخالق الخلق الحافظء ومن بكل شىء عليم». 

إتى إذ أخط هذه الكلات» أسمع شعر شيللر يتردد فى ألحان 
السمفونية الكورالية عندما تهدا حركة الكورس. ويتحول إلى نشيد 
بخطو فی جلال «أندانتی مایستوزو»: 

«أا الخلانء لابد أن يكون خلف تلك النجوم رب رحيم. 

«إننى أضمكم إلى صدرى بالملايين. لأطبع عليكم قبلة الصديق 
ال 

«الا اا الإخوانء خلف تلك النجوم رب رحیم. 

ا ا ا لان رو عه ق القة دات 
النجوم؛ وهو منکم دان قریب» أ تشعر ون ؟» 


.. ودور الميام فى موسيقى بيتهوفن 


تحدنت عن دور الإلمام فى الموسيقى» واستأنف الحديث عن دور اهيام 
فى مؤلفات سيد الموسيقيين» لودفيج فان بيتهوفن. وهذا الحديث يقتضى 
أن يكون القارىٌ عارفا ببعض أعبال بيتهوفن الامةء وبخاصة صوناتات 
و ا ق 
SE E OE‏ 


کر و ا کک کی لا 
العازف فرانشوم والأميرة البولندية تسارتوريسكاء وكانت من خيرة 
تلاميذه» ومنفذة وصيته قال: «اعزفوا :دائ الموسيقى الرقيحة 
وا ھک و ا ا کا ق ای اا وبا 
فلا يكن أن تبتعد كثيرًا عن شعر البيانو عند بيتهوفن وشوبرت 


وشو بان وشومان. 


يضف الر وس لهم ده لر (وكان اول من هي اة ينهو قن 
الإبداعية إلى ثلاث حقبات) الحركة الأخيرة لصوناتة بيتهوفن «ضياء 
القمز» بقوله: إنها حمم ثائر يرتفع من حلق بركان» ترعد الساء طلقتينء 
يتراجع بعدها الحمم ليبدا من جديد. ثم ليتوقف الانطلاق لحظة نحس 
ها نان الا شتفي الفط فاع الاخوة و6 ا اط تاها 
لتنطلق من جديد. 


اا ا و وا و 
الصوناتة «الأباسيوناتا» فأجابه : طالع «العاصفة» لشكسبير. 


o 


۳٦ 
ويصف ده لينز هذه الصوناتة بقوله : هاكم انفجار بر كان يبعتر باطن‎ 
الأرض وينشر الظلام على سطحها وينثر متفجراته وقذائفه على جبهة‎ 
الساء. ثم تنكشف عاصفة الحركة الأولى عن صوت أرغن فى الحركة‎ 

الثانية» نسمع من ألحانه نغات القرارء أما الباقى فيرتفع إلى عنان 
السموات. ثم ترمی بنا الموسيقى اا و فلا يترك لنا بيتهوفن 
متنفسًاء إذ يدخل بنا عالم الانفعالات الإنسانية فى حر كة « الأباسيو ناتا» 
الاخ 

أقول: كم أحب للقارى أن يستمع إلى ثلاث صوناتات من (اثنتين 
وتلائين) لبيتهوفن على البيانو: «الباتيتيك» و«ضياء القمر» 
و«الأيا سيو ناتا» لیحس كيف يترجم الحب إلى موسيقى ثائرة كالبحر 
العجاج» لا إلى تنغيم طرىء» وتطريب غناج. 

امو انات وغ رها ى قات وف الس نات 
اا واا و ا ا ا 
العاطفية. أما حياته كما نعرفها فى التراجم فليس فيها ما يغرى كيرا 
بالقراءة لولا غمرة المؤلفين الر ومانتيكيين بهولون فى قصة رجل من أبناء 
الشعب بدينة بون على الراين» يوفده أهله إلى فيينا ليتم تعليمه ومعه 
خطاب توصية من الكونت فالدشتاين. وفى فيينا تقبل عليه 
الاأزستقاطية لمر عة انها الائات المغردات كالطر ى حفته 
وضالة مخه. ويقع بيتهوفن فى غرام واحدة بعد الأخرى» لا يلوى على 
و ی ال ت اکر من اة ا ا الات 
ا 
بر ونشفیج واردودی ومالفاتی وبرنتانو ؟ ما لابن الشعب ونبیلات فیینا. 
ا ا و 


لم يكن إعجاب أولئك النسوةء وأهلهن من الأرشيدوقات والكوانت. 


۳Y 

a eS LT E E 

بعد - وإنا على إبداعه فى العزف على البيانو» وبخاصة حينا يطلبون 

إليه الارتجال» فقد ندر أن استطاع عازف فى عصره ولا بعد عصره» أن 
یدانی بیتهوفن فی عظمته عندما یرتجل على البیانو. 

ا اوی ی یر کان دا رت يتأنق فی ملبسه 
زق امه :ور ص غل ادات اة واا کان ا غضو بًا 
لا يقبل من تلك الأرستقراطية الشاء إلا الخضوع لنزواته الفنية 
واحترامه کرجل وفنان. 


ذهب ليلقى درسه الأول على الأرشيدوق رودلف فون هابسبورج» 
فتقدم إليه رجال البلاط يطالبون بيتهوقن براسيم احتراماتلى أفندم 
حظرتلری» فأدار ظهرہ لمھرجی البروتو کول ولم يعد إلى تلميذه إلا بعد 
أ ف ارون مر ال عات با ا ا 
وا وان ر وولف می أصدق أصدقاء بیتهوفن» یکفی أن تطالع على 
ران آى ضف هرقن اس الا يدري كان الاهداء اعرف مدا 

أخنت اسر اط فا رق جلت الا ل القال د > 
اخفاع ا ووا ج ج ی ا اا کان ات ا 
حدیده ھی لغة الحضارة ف أرفع مراتبهاء ولغة الشعر فى أعمق خوالحه. 
وما أصدق قول بيتهوفن فيا نقلته إليك من كلامه: « كل من يفهمون 
موسيقای يرتفعون عن الدنايا التى يعمه فيها البشر.. الموسيقى وسيط 
د ال عاتن الف فالخل ال وي ال طاق ال املا 
تلك الى لهم اال اة وال ستاة لا ههان كل خلى فى شىء 
ل ا ووی ا ی کی وی 
ولا علاقة للعمل الفنى بالإنسانء إلا أنه شهيد على العناية الربانية 


۳۸ 
بالانسان » یقول ریتشارد ا لیونارد: 

لار اة وو ا ع ا و 
REE ESS Re a‏ 
دون جدوی ولن يلقاها بيتهوقن حتی اخر اھ و و 
بيتهوقن كان يكره الزواج فى قرارة نفسه» ولعله أحس بفطرته أن 
الزوجة - والخلفة - تعنى إساره بعيدذا عن فنه» وأن الزواج يعوق طريقه 
إلى تحقيقق أعباله العظيمةء وما أقل من أحسوا بحاجتهم إلى الوحدة 
أكثر من بيتهوفن» ومن قدموا أعظم التضحيات فى سبيل فنهم.. وهذا 
لا نری فی حیاة بیتهوفن سوی وقائع غير ذات أهمية. وإنما حين ندرس 
مو سيقاه» تتكشف حياته بالطول والعرض. فهنا عالم بيتهوفن الفنانء 
وهو يلمس عام بيتهوفن الإنسان لسا عابرًا. ولا مكان للمرأة بذاتها فى 
عام بيتهوقن رجل الفن. وإنغا صدرت وقائم حياته الغرامية» عن طبيعة 
الرجل تشده من عالم الفن إلى حقيقة العلاقات بين الجنسين. وما اكثر 
ات هن ای آل ا اش ول ی اوا هه 
اا برقن کا کن و کان کر ااا لات ا فط 
E a E SES SNS LAN O E‏ 
الهوى. وقد اتجهت غرامياته دات إلى نوع من السيدات ذوات الثقافة 
ار عة و الا دت لقال 


ویقول کاتب آخر» روبرت شاوفار : 

وکا هوو ك قل الا ف دد الا م ا د 
صديق الطفولة عنه: «لم يكن يضى على بيتهوفن وقت دون أن يصرعه 
هوی ويغمره من ساسه لرأسه. وقد أتيح له الظفر با لا يتاح لغير 
ملاح الشبان». ومن الغريب أن مار مى حياة بيتهوفن فى القرن الماضى 
درجوا دائ على اعتباره ملاکا طاهرا فی غرامیاته: فیقول بول بکر بان 


۳۹ 


العضى. ل يكن وة اة حياة هرقن وکات ميقا ای عن 
االات اة 


زار اال افو اد ا اه الي ۷ رج 
فى الكشف عن خفايا الحياة الجنسية للفنان. تلك المدرسة الى فضحت 
بير اليتش تشايكوفسكى شر فضيحةء عندما كشفت عن عقدته المولة. 
N O OE N‏ 
يكن أن يتحقق بنأى عن لواعج الموى». والحقيقة» على حد قول 

شاوفلر بيتهو ڦن . يکن 1 من فرسان القرون الوسطىء کالفارس 
ا ا ا 
ابن أبى ربيعة) ولكنه كان ينظر إلى العلاقات الخحاصة كشىء منزه» 
فيقول فى إحدى كراساته : «الاتصال دون الواءمة الروحية عمل يمى 
لا جس الإنسان فى أعقابه بإحشاس السموء وإنغا يورت القرف 
والندم». 


ومن الحكايات التى تروى عن بيتهون قبل أن يبلغ العشرين» أن 
كان فى نزهة مع صحاب يعرفون طباعه العفة. فحرضوا عليه ساقية 
خمارة. ولا زادتها حبتين فى مغازلته استدار إليها.. وصفعها. 

اخ تهر ف ف اة مقط راس بون» مغنية أوبرا فكتب يطلب 
يدها ولم ترد على خطابه بحجة او مال ولا ال فطلا غن .اد 
ف کول وان خظد و خد ا عن اا ااا کو د واو 
برونشفيج وتريزا مالفاتى» والكونتسة جوليتا جيتشاردى» والكونتسة 
إردودئ امالا بالك وتافرن ارت . ارالك :اولك وة 
E MTA‏ 


شاوفار : 


30 
واغتدها ٠‏ أطيق, الف على مع ودبلت اة الات الى فف 
من قبح سحنته» أمست علاقاته بالنساء أشد صعوبة. وكان الخاسر فى 
الغرام وكنا الكاسبين )ا نتمتع به من أنغام. فلو أن أبيتهوقن وجه 
كازانوفاء وكال صحته» وقوة جاذبيته للنساءء لافتقر العام اليوم إلى 
مفو فة الط لهم كو ف ر الو اة وو واا اة 
والقداس الاحتفالى والرباعية الرابعة عشرة مقام دو دييز مينور. ومن 
ا ر ا اف الاس اة 
الى ارول ك من مترى بخياتة أن يضور لماش هو قن وات 
دون أ دمن کن بتر حمة حياته ». مع ملاحظة أن اکا el‏ 
الكتب عن أبطال التاريخ كان عن نابليون ثم يليه لودقيج فان 


ولنؤمن على كلام شاوفلر بنشر ترجمة لواحد من أشهر الخطابات 
الغرامية فى تاريخ الفنون» لا لبلاغة اسلوبه» فهو خطاب رجل مشتت 
الفكرء بل لما أثار حوله من كراسات وبحوث. ذلكم هو الخطاب الموجه 
« إلى ا e‏ خطاب مجهول التاريخ مجهول اسم الحبيبة» ظطل 
أامره مخفيا عن اخصاء بيتهو قن حتی وفاته. عار عليه صديقا بيتهو فن : 
شندلر وفون برویننج بعد موته فی در خفی ممکتبه» ومعه بعض الأسهم 
O O PT‏ 
لنساء احبهن : تر يزافون» بر ونشفیج» وجوليتا جيتشاردى وثالثة 
نفسه (الاثنين) وفى الصباح الباكر من يوم ۷ يوليةء وا أن بيتهوفن م 
يوليو يوم انين إلخ. وأراقوا من الحبر جرارًا فى محاولة الكشف عن 


N E SA 
هذه ترحمة الرسالةء وقد حذفت منها بضع فقرات قليلة. لا أهمية ها‎ 
فی موضوعنا:‎ 


«یا ملاکی. وروحی وکافة کیانی - هذه كامات أخطها اليوم وبقلم 
الرصاص ( (قلمك أنت) کل کن ی اا ان يکون دون تضحيات 
ودون التخلى عن المطالبة بکل شیء؟ فهل تستطيعين إلا أن تكونى لىء 
وأنا لك رباه تأملى الطبيعة الجميلة. E‏ 
E tS‏ افيش لنشن 
ا ان ال غاا راك ف ل لکا الف كب 
SE ES e e O ES OA E‏ 
به خاصا بحبنا فى بضعة الأيام المنقضية ولو أن قلبينا ضا إلى بعضها 
البعض لا ساورتنى تلك الأفكار والفؤاد يطفح يا لا يسعنى ان 
کک هناك لحظات أجد الكلام لا یعنی شیتا - فرجی عن 
وکو الامة عل خی یا کر ی الود وکل ما املف کون 
e‏ 
بیننا وما سیکون. 
الونى لك: لودفيج 
ET‏ 


«تتألین یا حیاتی وقرة عینی (انتقال إلى مواعيد قيام البريد) تتألين 


د انت می ت اک وس اوهد ا عق سطع ان بن 
AER SL a ah SG‏ 


۲ 
ارد ھا باکر ھا اط ديرا با - تواضع الإنسان أمام الات 
كل هذا يولنى وعندما أفكر اذا أكون فى مجحموع هذا الكون من أكون, 
من يكون ذلك الذى يدعونه بالكبير - ومع ذلك - فهناك أيضا العنصر 
الا یک ا ا یا ق ل 
آخاری غل الت 2 ھا کان ا ل ان ی لف قوی واش 
- ولكن لا تخفى عنى - أسعدت مساء فأنا ذاهب لأنام. يااله - هكذا 
على القرب» وهكذا يشط بنا المزارء أليس حبنا قصرًا ساويا - وهو إلى 

هذا متين كقبة الساء». 


۷ يولية فى الصباح الباكر : « أفكارى تتدافع وتتسابق إليك» وأنا فى 
E I E CE TT‏ 
اتنظار حقيق أماتيتا. لا أسقطيبخ اليش إلا فق اكتم اله بك 
وإلا فلا عيش ولا حياة لذا اعتزمت أن أقيم بعيدًا حتى يجين الوقت 
الذى أطير فيه إليك. وبين ذراعيك فأكون النازح عاد إلى وطنه. لأننى 
إلى جانبك أستطيع أن أعرف روحى. محوطة بك فى عالم الأرواح - نعم 
يجب واسفاه - ستتملكين جاشك إذ تعرفين إخلاصى لك فلا يكن 
لشخص آخر أن يتلك قلبى» أبدا - أبدًا - يارب» فيم وجوب بعدنا 
عمن نحب هذا الحب. ومع ذلك فحياتى فى (فينا) حياة تاعسة - وحبك 
ا اا و م 0 
بحاجة إلى نوع من الرقابة والاتزان فى حياتى - هل ألقاها بالنظر إلى 
علافتنا؟ یا ملاکی لقد علمت توا بان عربة البريد تقوم من هنا كل يوم 
- وجب أن أتوقف عن الکتابة کی تتلقی خطابی بالتالی - اهدئی. فلن 
نصل إلى غرضنا إلا بالتفکیر لادی فی کیاننا - اهدئی - أحبینی اليوم 
- اليوم - أمس - أى نزوع إليك تبلله العبرات -أنت- أنت - 
یا حیاتی - یا کافة کیانی - الوداع - اقیمی على حبی - لا تنکری 


وی ای ی چن جي 
ف ا الابديق ل ا الآأبدين - لنا ا ا الأبدين». 
قلت فى أول هذا الفصل إننا نطالع قلب بيتهوفن فى مؤلفاته 
الموسيقية. ومها قال الشراح فى معنى أو مبنى هذه الرسالة فإنى أفضل 
عليها آلف مرة حر كة من صو ناتات «الباتيتيك» او ضا القمر» او 
اوا ا اعقو ها ونو و احق الي د 
بيتهوفن وكيف يتحول فنا عظيا» باقيا على صفحة الزمان. 


وصيه هایلجحنشتات 


لقد انسقت إلى «الإهام فى الموسيقى» : تم إل دور هیام ف مو فی 
بيتهوقن » ويبدو انی ملزم بالكتابة عن دور ا أخرى ف ن 
بيتهوفن» را كانت البطولة. ورا كانت الثورة» إذ لا أستطيع أن أقف 
عند الاهام والغرام» > وفن بيتهوقن نتاج ثورة» ونتاج بطو لة وجب أن 
أتابع طريقئ حى ناين :أواضل الخديثة عن لفن عقلا ف اموسيقى 
وهبته الخليقة للانسانية ف واوا افر الاين فين ورال :لرن 
الماضى» فكان نعم اهبة. 

ولقد ذکرت بأننا لن نرى فى حياة بيتهوفن وقائم او ولا صورًا 
باهرة لأن الرجل عاش بفنه ولفنه» ولكى نفهمه يجب أن نعيش فى 
موسيقاه ونشرت فى الفصل السابق ترححمة خطابه المشهور «إلى الحبيبة 
اال وا مض عل آنا لمحطا ت کیو اسلوب جل ر فع 
تا وان امقالة لكر عا ركه الاس لن عن غاطفة الح 

د ان اي الاکار عرق ال شر فة هام اشرت الهاف 
فصول هذا الكتاب» وهى المعروفة بوصية هايلجنشتات. وثيقة عجيبة فى 
أسلوبها المشوش» ولكن قيمتها للإنسانية فى أنها صورة من نفس 
ONE E N‏ 
هدا ومقتضاها. 


E‏ نادت التائ عن اموسق الاأغظ الل اص ل 
السمع فى منتصف مرحلة الحياة» وهى عاهة انتهت بانتزاعه من أحضان 
کل من حب وما بحب» من الخلائق» ناسا زارا و الطبيعة الحنون 


4 


٤٥ 


بأصوات أفنانها ا لمورقة وغدرانها وجداوهاء والطبيعة الغضوب بأمطارها 
ورعودها وعواصفها. 

وم يقف مرض الرجل حائلا بينه وبين مواصلة رسالتة الفية الى 
کان يجس بعنفو انها وضر ورتها إحساسًا خارقا. حتى إذا انتهى به المرض 
إلى الصمم المطبق اتجه إلى عالمه الداخلى يصوغ منه أروع وأبلغ 
موسيقی عرفها البشر» بعد باخ وهايدن وموزار. 

وحين اجتمع حشد عظيم من الناس فى فينا ليستمعوا إلى السمفونية 
التاسعة. جلس الموسيقى إلى جوار رئيس الأوركسترا فى مواجهة 
الكورس والعازفين. وتنتهى السمفونية بتصفيق هائل لرجل أقر الناس 
له فى حياته بالسيادة الموسيقية فلا ينفذ الدوى إلى داخل آذان الأصم 
ويدفعه أحد الجالسين إلى جانبه ليلفت نظره إلى الاحتفاء الحماسى بعمله 
الخارق» فيستدير بيتهوفن ليرى الأكف تتلاقى» والشفاه تفتح وتقفل 
والناس ينهضون ويرفعون ادرت فى اهواء.. 

يظن بعض الناس أن معجزة بيتهوفن كانت فى أنه أصم ألف 
موسيقى عظيمة - ولم يكن الأول ولا الأخير فى الصمم بين الموسيقيين. 
فعندنا سميتانا التشيكى» وجابريل فوريه الفرنسى - ولكن المعجزة 
الحقيقة هى فى الموسيقى ذاتهاء. وكان رأى فاجنر أن بيتهوفن لم يكن 
ليستطيع أن يبلغ ما بلغ فى عمق التأليف لو لم يعزله صممه عن العام 
فيصرفه إلى التركيز والتعبير عن عالمه الداخلى اى أن الصمم كان 
عدا له وتن ا ى تالكر افر نة اة اعدا 
لاال رفو نانا الاي وا اغات و اا وور ا 
عظمة بيتهوفن لم تكن لتزيد أو تنقص لو أنه لم يصب فى سمعه» وما زلنا 
ندرك أن الماساة الحقيقة هى أن يموت هذا الرجل فى السادسة والخمسين 
ن ف هو اماد م ور ای ی و ت اا و ن 


٦ 
وشو برت فى الواحد والثلائين. إحساسنا بعد دراسة قداسه الاحتفالل‎ 
E PE CS NEUTER 
العمر عشر سنوات لقدم لنا العجب العجاب» مثلا فعل فى تلك الأعمال‎ 

الا 


والصمم باق مع ذلك فى حياة هذا الموسيقى ظاهرة من أقسى 
الطر اهر فخا الفا كالحني المصون وال اوعفد الان .آي 
إصابة حبال الصوت للخطيب والممثل والمغنى والقارى. 

ووو ا ت الور ا ل ا ا هن ف وا 
عندما أدرك أن لا أمل له فى استعادة سمعه ولا حتى فى الإبقاء على 


كتبها فى ضاحية من ضواحى فينا اسمها «هايلجنشتات» تحولت 
اليوم إلى حى من أحياء الأطراف بالمدينة. وكتبها فى خريف سنة وضع 
فيها عددا من الأعال المامة: السمفونية الثانية وأوراتوريو «المسيح 
فوق جبل الزيتون» وثلاث صوناتات للفيولينة والبيانو (مصنف رقم 
٠‏ ) والرومانسة مقام صول والرومانسة مقام فا للفيولينة والأوركستراء 
وصوناتات البيانو الثلاث التق تكون المصنف رقم .٠١‏ وهاك ترجمة نص 
وة ها اتات : 


اشا و 

ااا ا ي ق 
ما ا بغدكم ن الضراب فان هلون الغلة اة فى مظهرى. خد 
الطفولة وقلبى وعقلى مفعان بالطيبة. وكيانى كله متجه إلى تحقيق أعمال 
عظيمة. ولکنی آفکر الآن بأن حالتی منذ سنوات میئوس منها أمعن فى 
سوئها أطباء لا عقل هم. وأنا أداعب الأمل فى التحسن دون جدوى. 


۷ 
وأخيرًا وجدتنى وجها لوجه أمام O E‏ 
ا a‏ الجتمع من ملهيات. ثم أجبرت 
الأحيان e ez‏ ».کان 
كيف أقر بعاهة ا ا أن عتدی: ف اکل 
کر ا کا کل دی ا دا کر س ن ارون هی 
كلاء لست أجد القدرة على هذا الإقرار ولذلك: التمسن منك العدرة 
ا ا یک 
مزدوج التعاسة لأنه بجعل الناس يسيئون فهمى. ل يعد لى اطمئنان إلى 
الاجتاع بالناس» أو إلى المداولات الفكرية الدقيقةء إلا عندما اشع 
e‏ ا فأنا E‏ 
ا الماضی» قضيته فى الريف بامر الطبيب اللبيب ا تي ٤‏ 
اا ا یل إلى الاختلاط I‏ رلک م أعظم اق 
عندما ألقى إنسانا بقربى يستمع إلى صوت ناي على البعد. وأنا لا أسمع 
شیا أو أن يسمع راعيا يشدو ولا ام تا مثل هده الوقائع كانت 
س اى حافة اليس حتی e ٤‏ بیدی. إغا 3 هو 
ما أشعرِ ما ف i‏ إنجازه. ا حملت وقر نا ا 
تعسة حقا حياة هذا الإنسان الذى يكفيه أقل م القلل الول م 
ا حالاته إلى اا ضارا - إنه الصر أعسة غل وأسىك 
بحباله وآمل أن تظل عزيتى قوية فأتحمل إلى أن تأذن ربات القدر 


۸ 
ن قد أتحسن وقد لا أتحسنء بحب أن أظل مستعدا 
لكل اتال أواه اليس مهلا أن أغرل قرفا وا اجن الاما 
والعشرين من عمرى» كلا ليس من السهل وأقل منه سهولة لدى 
الفنان. رباه أنت المطلع على خفايا الصدور وتعلم جل جلالك. بأن حب 
الأتسان لأخهه الانصان» والرغبة ف الحن مخاا شغاف القلب أا 
الناس» إن أتيح لكم ذات يوم أن تطالعوا هذه الكلهات» فكر وا كيف 
أساي إل اولامل التضاءق حال اعد مهم استطاع بالر م من كل 
عوائق الطبيعة. أن يبذل كل قواه كى يتقبله رجال الفن والرجال 
سیه کو اعد مم انت یا ای کارل وات إا ست فاطلا من 
الدكتور شميت باسمى ان يصف مرضى وان يضم هذا المستند إلى تاريخ 
علق حتى ‏ يضالئ الناس بعد وفان, وأنا مقيمكا :ورئة للقليل الذى 
اله فاه ال ف و اع ا ماعل ا عت 
لکا إساءتکا منذ زمان طویل. ولك یا خی کارل آقدم امتنانی لما أبديته 
نحوی مۇخر| ا وإِن رغبتی أن تكون حياتكا حسن وأقل عناء 
مق حا أو اود اا ضا ی ودا و رت اقا ال 
اکل فی کر القت هن الى اقا غل عمل هفای: 
الفضیلة ھی التی حالت بینی وبین إنہاء حیاتی بيدى. الوداع! وکونا 
متحابين» وإنى لشاكر فضل أصدقائى» وبخاصة الأمير ليشنوفسكى 
والطبيب الأستاذ شميت» وأوصى بأن تبقى مع أحدكا الآلات الموسيقية 
الى دعا :الام ل دون ان ت حدا يدور الفاق نكا ندا 
انا الآلات يكن أن تفيدكا تصرفا فيها بالبيع» فا اشغ 
إا أعانتك غل الاد وآتا فى قاري إت أستحت اخظائ ال القن 
فا - وإذا حضرتنى اة قل أن اکن سن فين ملكاق الفنية كلها 
فهی تدم ميكرة أكثر من اللازم. وبالرغم من حظی القاسی» فإنی 
آل و اغ ا و کک 


۹ 

اق راض ا ال فاص من عدا الف الا اقم أا الوت تاف 
محابهك بكل شجاعة - الوداع» ولا تنسیانی بعد وفاتی» فهذا حقی 
علیکا انا الذی طا ما فکرت بإسعادکا فى حياتی» فليكن - 

هایلجنشتات فی السادس من أکتوبر ۱۸۰۲ لودفيج فان بيتهوفن 
تا 

ولاو کازل :و لتقرأً بعد وفانی)».. 

IEG INT gS E 
ا ی ا ق‎ 
عت أن افد غاا وراو ر ا ف ا ی ن‎ 
ا آي ام رال ا‎ 
الصيف - فارقتنى الآن - يا إلى هبنى ولو يومًا واحدًا من الفرح‎ 
اما لی ا اط ای لدی اق وون دی و جه رق ی‎ 
فؤادى - متى» متى» ياذا الجلال والإكرام» ألقى الحبور فى منازل الطبيعة‎ 
والناس. ا - کلا. ما اقسی هذا واشد».‎ 


كانت «وضية ها شتات فة الاساة ىأر االمرضن عل اة 
بيتهو فن النفسية. کتبها فی خریف ۱۸۰۲ فكانت خاتة حقبة اصطلح 
الاد راد او ا وه ا عل ها ا اول ا 
بيتهوفن الإبداعية وإن اختلفوا على تحديد نهايتهاء فمن قائل بأنها 
ختمت بختام القرن الثامن عشرء ومن قائل وهو الأصدق. ألا ننظر إلى 
هدا اقيم كان خطرط سفطرة عل فة الرمان: وتطو ن لفان 
لا کن أن يتبع اوا «النتيحة ورقة ورقة». 

ولکن الواضح أن عبقر ية بيتهو فن بعد «وصية هايلجنشتات » تلت 
e 0 E i‏ ا ا 


5 
الط اروك 4 او جم هة لطر ن هدو الف نة کر 
N N N TE O E‏ 
البطل» أعظم سمفونيات بيتهوفن» بعد التاسعة (الكورالية). وحتى قبل 
الخامة ( مف نة القن ظط .الاو آت): 

ونترك أمر هذا للفصل الختامى من هذه المقدمات» عندما نتكلم عن 
«دور الثورة والبطولة فى فن بيتهوقن». 


دور الثورة فى فن بيتهوقن 


تحدثت فى الفصول السابقة عن دور الإهمام» ثم دور هيام فالآلا فى 
موسيقى بيتهوفن. ونتحدث الآن عن دور الثورة فى فن ابن الراين 
العظيم حفيد المنشد الفلمنكى كلى الاحترام وابن المغنى الذى أغرق 
نفسه فى الدنان. والثورة هنا لا تعنى بخاصة ثورة ۱۷۸۹ء وإن كان هدم 
الباستيل. وسقوط الملكية ونظام الإقطاع أثر واضح فى تكوين الفق 
لودقيج. لا سيما وأن إمارة كولونياء وعاصمتها بون. مادت تحت قارعة 
الثورة الفرنسية. وإنا نشأً لودقيج ثائرّا على والده السكير أولاء ثم على 
كل سلطان من محتد أو قانون وضعى» وعلى القواعد والتقاليد الفنية التق 
أقامتها | القرون' السالفة ف قن الموسيقي. 


تار عل مه السك وقد اراد هدا أن ل در طفل لن لادان 
A E RED ER‏ 
ویسجنه فی «الکلار» وكان يعود من محلس سکره عند منتصف الليل 
اض اد موسیقی على شاكلته ليوقظ الطفل ویسحبه من سريره» 
ليجلس إلى البيانو يؤدى تريناته. لماذا لا يطلع موزارًا آخرء الطفل 
الج دور هة عل هوت اللا ولا مر اوبلاط .ا لر ك سعا وراد 
الک واا اط کا فل م جو ل ات 

استحق لودقیج فی طفولته» بين غلان الأزقة لقب « سبانجی » أی 
الإسبانيولى بسبب لون شعره الداكن» وبشرته الغامقة يما رجح عند 
المؤرخين أن يكون بيتهوفن مهجنا بالدم الإسبانى. فقد احتلت إسبانيا 
فى حكم شارلكان الأراضى الواطئة سنوات طويلة. ولا يبعد أن يكون 


o1 


o۲ 
قد شاب العنصر الإسبافى دم الغلام» والفلمنکی مخلوط بالإسبانی قمین‎ 
بان يورث الطفل حدة فى الطبع وغرورا وثورة.‎ 


N ES 
و ن ا د م ر ا ی‎ 
اساد فاخل غ وخا هر الان كر دهان ر رت حه اقا‎ 
ورف وق ج و ن م واو ال ا ا ا‎ 
فكتب إل :ران أصبحت :رجلا عظي فالفضل لك ركان تيف بعل‎ 
فر عقن العم المومتقى والادراك الانسان هو الد كنب جن‎ 
تلميذه فى موسوعة إخبارية سنة 1۷۸ وبيتهوفن فى الثالثة عشرة من‎ 
عمره : «ملكته الموسيقية تبشر بالخير.. يلعب على البيانو بمهارة وقوةء‎ 
ويطالع ا و وهلة» ويؤدى مقدمات باخ وفوجاته الثافى‎ 
والأربعين بوعى وفهم. کا بخ اساد م اة هارم نة و انالف‎ 
الى هة اة المعرة جد بالا و كن ماعا‎ 
.» من السفر لاقام تعلیمه‎ 
وعندما بلغ بيتهوفن. ألسابعة غشرة من عمره» سافر إلى فينا لأول‎ 
مرة» وهناك التقى بفولجانج أماديوس موزار الذى سمعه يرتجل» وقد‎ 
ظنه يعزف اترجالا «محضرًا» فلم يأبه له» وضاق الفتى ذرعًا بهذا اللقاء.‎ 
فال مو زار أن قارح عليه تنا بر کل عليه تنو يعات بت ساعتها: وقد‎ 
کان» فتنبه مو زار وقال : راقبوا هذا الشاب» إنه سيحقق اشياء يتحدث‎ 


ا 
وتلقى بيتهوفن على مو زار بعض دروس. ولكنه اضطر إلى العودة إلى 


بون يسبب مرض والدته الت توفیت بعد وصوله بزمن قصر. 


اسای و ن ی و غ طف اموا ا و وق ان 


or 

بأصدقاء نى سنه انتدب لتعليمهم الموسيقى. وكانوا من الطبقة الوسطى 

العالية ظلوا أصدقاء خلصاء له مدى الحياة وكانت تلك المجموعةء كعادة 

E RT 
ار باعل و تاب اور الف ةه‎ 


ونی سنة ٠۷۹١‏ (وهو فى الثانية والعشرين) تقرر أن يعود إلى فينا 
لیدرس على أعظم موسيقییها بعد موت موزار: يو زيف هايدن. ولم يعد 
إلى مسقط رأسه بعد تلك الرحلةء وقد أصبحت عاصمة الهابسبورج 
مستقره ومدينته حتى آخر أيامه. وصل إلى فينا ومعه رسائل توصية من 
صدیقه الکونت فالدشتاین النبيل النمسوی الذى عرفه فى بون» وكان 
قد وفد عليها ليدرج فى سلك فرسان التيوتون على يد أمير كولونياء 
وكانت لقالدشتاين افضال كتثيرة على الفتی بيتهوفن لما توسمه فيه من 
ف فار و و ی ا وای ع ال من فد 
زاعًا اا عطایا انر الامارة. وقد عرف له بيتهوقن ایل واهدی إليه 
فيا بعد عملا من أعظم أعاله وأجملهاء ضوناتة البيانو المعروفة باس 
« صو ناتة فالدشتاين)». 


وات اشاب أبواب القصور فى ثينا ليستقبل أصحابا 
ااا ن ای ر ع اوا وا 
وبدا بیتهوفن دراسته على هایدن فلم يرق له نهج الأستاذ العظيم فى 
التدریس» کا لم برت التلميذ فى عين أستاذه الذى قال عنه: «هذا فتى 
ا ا ا م و غ إلى تلقى دروس فى ألخفاءء 
اكتشف فيها إهمال هايدن المعيب فى تصحيح تريناته. وما إن ارتحل 
هايدن عن فينا لإقامة طويلة بلوندرة حتى لجا بيتهوفن إلى أعظم أستاذ 
فى زمانه» المدعو البرختسبرجر» واجتاز بعناية هذا الأستاذ الصارم كافة 
بو اتا ل وھ کن ت وا ا ا ا ا 


o٤ 
فر دن فو ا اف ي وا ان الفا عل اسا‎ 
إیطالی مشهور فى فيناء هو سالييرى.‎ 

ا ی و وا ی ی ا و 
فينا ونبلاؤها بطيرون إعجابًا بفنه كعازف رائع الارتجال. فإذا أضفنا إلى 
خی از د الو غل الان رمه اف هل ارعن 
والقيو انه ترا ما احتلٍ ان اباو ف عل م ا ن 
EN‏ اشتغل عازن على القيولا أورکسترا الإمارة رعازفا 
ER‏ اقضی ,ما کان E E ll‏ 

وفى مقابل ذلك شب ناقص التعليم العام الذى م ا 
تك ال اة الابتدائية. وقد استطاعت آم لأصدقاء شبابه فی بون» ی 
فراو فون برویننج ا شأ ن تعليمه ولو قليلا. وكان الفتى على 
استعداد لاستکال فة كسا فى المعرفة واا ا الموسیقی فى زمانه 
کا ا م ا ا اف الولف او ال رف 
ا 
ا د ا و ك امن وال 

أ ر ا عرف ن دک ا رک ا کان غا 
مطالعة كتب التاريخ المشهورة كتواريخ بلوتارك واكزينوفون» وأنه قرأ 
شعراء اليونان واللاتین : هوميروس وهو راس واوفيد. وفلسفة افلاطون 
وأرسطو. كان يطالع هذه الكتب فى ترجمتها الألانية لجهله باللغات 
القن حن :دصرن اقداي اللامتة وهي بزل ا لاا 
قداسية. وكان يعكف على قراءة مؤلفات جوته وشللر وكلو بشتوك 
وغیرهم من شعراء عصره» بل وفلاسفته من شتورم إلى کانط. کا انجه 
إلى قراءة المشرقيات فى مترحمات المستشرق النمسوى الكبير البارون 


C-] 
قوق هامر ك بور جال :وغ دل من كب :اذا نات لسر فة‎ 
ا يکن بيتهوفن متدينا بالمعنى الضيق. فلا هو ممارس للفرائض.‎ 
م ك الطفر ى و غا درك | خا ال الق‎ 
وإيانه بخالق الكون إذا ماوعينا موسيقى «قداسه الاحتفالى». فانم‎ 
هایدن له بالإلحاد اتہام ظالم.‎ 


وفقت السيدة فون برويننج أم أصدقائه فى النواحى الثقافية. ولكنها 
ا ف أن تخر الفتى الجلف الفظ وشا ن وحشیته. وکانت 
لبيتهوفن حاقات وغضبات مضريةء يندفع فيها اندفاعا لا يعوقه عائق. 
ويدرك الجميع أن لا جدوى من الوقوف فى طريق ثورته. وقد أطلقت 
فراو فون بر ویننج على هذه النزوات لفظ «رابتوس » تعنى بذلك نوبة 
من النوبات التى تعترى المجذوبين أو كا نقول فى لغة الموالد والأذكار 
«تطور بالحلالة». 


ومع أن بيتهوقن فى أول إقامته بقينا حاول «نجارة» نفسه» فاقتنى 
اللاي الاينقة الى تؤهله لغشيان محافل النبلاء وعلية القوم» وارتاد 
قاعة معلم الزقص.» فإنه لم يثابر طويلا على هذه «القيافة»» وثار على 
قیود ذلك المجتمع ا لمرفه المتانقء واندفع على هواه إلى درجة انه رفض 
البقاء ضيفا عزيزًا على قصر الكونت لخنوفسكى» وآثر العيش بفرد» 
وتناول الطعام فى الحانات على أن يعود إلى القصر قبل الرابعة والنصف 
ليغير هندامه ويحلق دقنه قبل الذهاب إلى قاعة المائدة « فلا صر لى على 
هذا» ولا قبل لى به». 

یقول باول بکر فی كتابه القيم عن بيتهوفن» وهو يصور شخصية 
بطله : «م يكن يحترم كبيرا ولا صغيراء كان بهاجم الكنيسة والدولة 
'والحزب الحاكم والسلطات القائمة فى البلاط الإمبراطورىء» ويفعل ذلك 


٩ 
بصوټ عال على مسمع من الناس» وباللهجة نفسها الى يسخر با من‎ 
فر لاوا اون اقا ن غل خد کات وة ا لکا اه‎ 
تالوخ لار فن ماع ا فا غل ا عذال وقد ات‎ 
تر بیته ولم تنجح تاما اجهود التى بدلت فيها بعد لتقويم هذا او‎ 
وتعليمه كان ناقصا حتى أنك تلاحظ ذلك فى كتابته. من كثرة أخطاء‎ 
والفواصل»› وخط ردیء یعانی الاخصاتون صعو بة ف فك رمو زه).‎ 
ويقال بان بيتهوفن لم يعرف من الحساب غير الجمع والطرح» وهذه‎ 
O E E a as 
مكررا لات عة مر زا‎ ١ دون افتتاعة « ررر لان ارف‎ 


ويخطي مع ES NSE ga‏ 
العلمية والشئون المالية. فهذه صورة له رسمها خيال الكتاب 
الرومانتيكيين وصححها فى زماننا الأميريكى «ثيار» بعد بحوثه الطويلة 
ا ا 
المفر مات متا عة لاال هام ۷ ۹ر وو مات بعاة عل وفان ب 
یکن و قق ادحا ق فقون اا اریت ر اند یک لجل 
الذى تستغرقه هذه المسائل» وبخاصة حيال فنه الذى تطلب منه كل 
عناية وتر كيز. ا إن « نو باته» الإبداعية كانت تفقده الوعى يا حوله» 
E E EN E ES‏ 
وهو من أعظم أعاله فى العشر السنين الأخيرة من حياته» نسى نفسه 
ومظهره إلى درجة أن قبض عليه البوليس وساقه ليحتجزه فى المخفر.. 
بتهمة التشرد. 


ولکن هذه الواقعة: وأمثاها ظر وف شادة وحوادث منفردة > تنفی 


ev | 


اهتمام الرجل بأمور الدنياء بل يكن القول بأن قليلا من الموسيقيين 
كانت هم قدرته على وعى حقائق الحياة. ولقد كشفت الدراسات 
البيتهوفنية الحادة عن معاملات مالية له و عن جادة الأمانة: كان 

ببيع ملفا لأكثر من ناشر. ازل جرا قدا عن ل ل ق به 
وریا م یکن فی نیته أن یؤدیه. وکانت له قضایا لا تنتھی مع زبائن ۾ 
یسددوا له أجره. مثل الکونت راسوموفسکی» سفیر روسیاء وبینه وبين 
الا رين وقفانا مع أرملة اه ف اة باد ابن اة جن أله 
لیتولی هو وصایته. نظر ا لان كان همها وة اسر ك وتي اثر ذلك 
على أخلاق ابن أخيه. وقد نجح فى ضم الغلام الضال إليهء وكان ذلك 
وبالا على بيتهوقن؛ ى وبال. فقد ترکزت ر کل عواطفه 
الخدوغة الكونة عول عدا العا الذى كافا عة على ات 
وتضحياته وحبه العميق بالعقوق والاستهتارء» ثم بمحاولة للانتحار لو لم 

ينج منہا لکان. فی موته قضاء على بيتهوفن. 


وا ا 
ر ا ال و ع ال وان المطلع على 
ر ی ت ا وو ا 
الناشرين. ولنذكر على الأقل أن بيتهون كان أول الفنانين الذين ادوا 

بحق الفنء ماديا وأدبياء فى المجتمع. وأول الفنائين يعيش حرا من كد 
ذهنه. ويعتير غشيانه قصور العظاء تشریفا هم. يجلس على موائدهم فى 
الصدارة. يجب أن ندرك أن بيتهوقن کان اول الو سيقيين الذين يعيشون 
من قلمهم وقرجحتهم ولا یدینون بشیء فى الحياة إلا لنتأاج عبقريتهم 
قدمو تةق السوى رة ويتقاضون أجره اذا كان مقام الموسشقين 
قبل بيتهوفن ؟ فيا عدا هيندل السكسونى معاصر باخ وقد هاجر إلى 
ED EEE E IO ETE‏ 


o۸ 


كاتا عدا وش لاض او عل الافضى حدما هة ن 

اميثات (مجلس بلدى لايبزج نى حالة باخ» وما أكثر ما أساءت البلدية 
معاملة الفنان الأعظم). تامل يوزيف هايدن أبا السمفونية والر باعية 
الوترية» وكبير عصره وفخر الإنسانية: لقد عاش حياة هانئة حمسة 
وعشرين عاما متصلة» فى قصر آل استرهازى» يرأس بجموعة موسيقى 
الامير الدينية والدنيويةء ويدير دار أوبرا القصر. كان يتميز بسةرة 
خاصة اهو وا عضا افر قت غلها شار اراز مها کان كلها 
فهى نوع من لياس الخدم والحشم. ومو زار الطفل الإهى» والموسيقى 
المبدع» عبقرية القرون. ألم يكن يجلس مع الخدم فى الطابق السفلى على 
مائدة يرأسها كبير طهاة أمير سالزبورج ؟ وقيل بأن التشريفاتى المهذب 
استعمل قدمه أو كفه بالإضافة إلى بذاءة فى الإساءة؟ نعم إن موزار ثار 
على أوضاع الفنان المهينة فى القرن الثامن عشرء وأزاح نير العبودية من 
على كاهله. ولكن ثورته كلفته الفقر حتى انتهى جثانه إلى مقابر الصدقة 
ولا يعرف العام له قبرًا. 


امان الاين فيد القت الح فق دحل ها درل لظا 
يرفض مقدمًا أن يمد يده طلًا للمساعدة. أو أن يتقبل فتات الموائد فى 
بیوت الوجهاء. بل هم العظاء یجارون نزواته ویتحملون فظاظته وسوء 
تر بیته» وکل تقدم به العمر واشتد صممه» ضاق صدره بالناس جيعاء 
وسعى الناس فجأة إليه على اختلاف نحلهم وأوطانم وريا كان أشهر 
شخصية فى فيناء بحج إليه زوارها من كل صوب وفج. 

دعى عام ۱۸٠٤‏ ليتناول الطعام ضمن من دعوا لاستقبال الأمير 
الو لوي ر ن وا ان ف ان جاه ی ل اة 


۹ 

الان حتى نض وغادرالقصر. ثم جاءته بعد ذلك بأيام دعوة الاسر 
الذى جلس فى هذه المرة بين بيتهوفن وسيدة النت: 

وعندما توجه إلى برلين لمقابلة ملك بروسياء ثم استمع إلى عزف 
الأمر الويسن فردينانف قدم إليه نة لا كن أن قصدر إلا عن 
بیتهوفن : سمو کم تعزفون کفنان.. لا کأمیر. 
اتن ل الق u‏ 0 ا اليه E‏ تمالم دعی 
سنة ۱۸۲١‏ لقضاء الصيف فى قصر نبيلء ولم تطل به الإقامة ضيقا مغالاة 
النبيل فى إكرامه .. واحترامه. 


yy‏ على 

السواء. فهل کان ذلك منه غرورًا اغ او ن إیانه بفنه وعبقر يته 
ودور الفن فى المجتمع» وف ر ا الإإنسانيةء ھی التی جعلته بنظر إلى 
الناس كسواسية وما دامت ارستقراطية فينا نارس الفن وتشغف باهله 
فإن من واجبها أن تنظر إلى الفنان كإنسان موهوب» عطية الخالق 


کا ف و اط ات ا ا و 
يسار بحسمه العبلء وقوامه الر بعةء وجوارب وسر وال وصدیر ی بیضاءء 
ورباط رقبته الأبيض منقوش ملتف حول ياقة عالية منشاة» وعلى رأسه 
ف اة دات دوا فة رع که رة زر قا دات ادال وزوز 
نحاسية. جيوبها منتفخة إلى درجة بروز بطانتها با تحمل من كراسة 
کو ا ر و و ا ر ی 
الو حيدة الباقية للتخاطب معه بالكتابة فيها فیهاء وقلم رصاص ضخم کأقلام 
النجارين» وسأاعة من ذوات البوق الط يعار الطريق ویداه إلى 


۰ 


ظهره وجسمه مائل إلى الأمام» ورأسه مرفوع ثم يقف ويخرج الكراسة 
الكبيرة من جيبه وهو ينغم لنفسه بصوت خفيض أو مر تفع مع تحريك 

ذراعه. أما إذا م يكن رافعًا رأسه إلى الساء منشغلا بتأليف» فقد يستدير 
وثغره يفتر عن ابتسامة.. وهو يحدج بنظره غادة عابرة. 


هذه بعض صور من الرجل الثائر على كل شىء فى المجتمع 
الال لوقي عن الو ا وا ت ا كرو ان اي الور غل فن 
بيتهوفن لا يكن إدراكه إلا لمن عرف مؤلفاته وانفعل بها وخبر 
المىسيقي.السابقة عليه أو ا لمغاطرة له حتی ولو کانت من شوامخ هایدن 
ومو زار. 

وهده المعرفة قد لا تكفن وذخا وقد لا عى االشعول مغارق ف 
الق عل ال رو غر ا اسع اله ا شى ر اة 
الفن الموسيقى قبل بيتهوفن وعند بيتهوفن وبعد بيتهوفن هى وحدها 
التى تمكننا من الاضطلاع با صنعه بيتهوقن فى عام الموسيقى» من تحرير 
الفن» وإطلاقه» يستكشف عوالم جديدة» ويغوص إلى أعباق بعيدة. 

وسيطالع قاری هذا الكتاب أحاديثى عن بيتهوفن فى البرنامج 
الإذاعى الثانى. لقد شرحت وحللت هناك قا وسين مۇلغا له منذ 
افتخت أحادت الموسيقى فى مايو ۱۹0۷ بالسمفونية الاه فا 
شرحى بأمثلة ومقاطع من الموسيقى ذاتهاء وختتًا إياه باذاعة العمل 
aN BSS LE‏ ا الثانى بإعادة 
بعص هذه الأحاديث أو كلهاء وفيها وو أرجو أن تكون تامة لمكانة 
بيتهوفن فى التاريخ الموسيقى العا» وتحقيقا للثورة التى. أجراها ذلك 
الفنان الأوحد. E E I N O‏ 
الغرابة والأصالة. إغا درس الرجل فن سابقيه دراسة عميقة. ثم صدق 
التعبير عن خوالح نفسه» وخطرات عقله بأسلوب أستاذيه: هايدن 


۹1 
ومو زار. وكلا تقدمت به الخيرة وعركته الحياة. بل طحنه القدر. ضاقت 
الق لت ا ج ر ى اا و و اك 
نتيجة للتعمق وانفساح جال التعبير» لا لمجرد الثورة والأصالة. وهذا 
بعتبر بیتهوفن ذا وجهین» الوجه الکلاسیکی والوجه الرومانتیکی» وکأنه 
الإله الرومانى يانوس الذى يثل بوجهين» وجه ينظر إلى المأاضى» ووجه 
ينظر إلى المستقبل. 
بيتهوفن فى الحق كان خاتقة الكلاسيكيين وأول الرومانتيكيين فى 
الموسيقى. 
وکان أكثر من ذلك على حد قول باول بکر فی كتابه العميق وهو 
کختمه قائلا: 
« هذا الكتاب محاولة لتقديم فكرة الحرية كقاعدة لكل إهام بيتهو ڦن› 
وحاولة لتابعة بيتهوفن يعرض الحرية نى أعماله كتصور سياسى وثقانى 
وشخصى وعقائدى» وأخيرًا كتصور أخلاقى. وذه الوسيلة يكن أن 
نضع بيتهوقن فى موضعه من تاريخ نمو الإنسانية وتطورها. لقد عبر 
بالموسیقی عن فکر کانط وشللر وأقرانپاء وعن كفاح العصر الثورى». 


.. ودور البطولة عند بيتهوقن 


عرفنا الصورة المظلمة لأزمة بيتهوفن النفسية التى عاصرت مطلع 
القرن الماضئ. والتى طالعتنا خلال «وصية هايلجنشتات». فهذا رجل 
RR E‏ 

نحو الشهرة لدى آأرقی بيئة موسيقية فى او وهی شهرة جعلت منه 
اولان هر الدة بن الوس وام لار اط ف کیو 
الجادم النظيف اموكل «بالايناس والطرب» وإغا المو سيقى الذى يعيش 
ما عخطه قلمه أی ما يبيعه لناشرى الموسيقى من نتاج قريحته. وهو إلى 
ذلك مدلل الا و ا ا د 
يرفعها من مرتبة اللإنسان اللآهى الطاعم الکاسى» إلى الإنسان الشاعر 
المفكر. 


تنةز ع منه حاسة السمع» لا دفعة واحدة _ فذلك لطف لا يارسه القضاء 
الشفاءء بفضل النطاسيين(؟) والمياه المعدنية. يومًا نسمع تغريد الطير 
ويوما ايتضاءل سمعنا فلا نعرف أهو الطير توقف عن التغريد, أم.. وهذا 
إنسان لا نتبين كلماته لماذا يتحدت بهذا الصوت المنطفئ ويزم إلى ذلك 
شفتیه» اهو یتکلم من داخل قمقم؟ 

ور ها اا هق ا ا و ا ت ال ها 
۸٨۸‏ حين يتم القدر نعمته على بیتهوفن بالصمم الکامل» ولا يصبح فى 
الإمكان التخاطب معه إلا بالكتابة. وقد حکی اسطفان فون بر ویننج 


e ۴ 


۳ 

ابن صديق الصبا كيف كان بجلس طفلا إلى البيانو وينزل عليه ضر با 
ا بقبضتیه لیجرب مدی صمم «عمه» بیتهوفن؛ ودا الا خي 
و هر اا وال الان ار خط دناه 

ل لك ان در غلة أن رد ف اغ الو اران دما فة 
أمام الجمهورء أو يشارك فى أدائها. أى انقطع عنه مورد رزق هام» تدره 
عليه صنعته وكفاءته نى القيادة والعزف» وبخاصة عندما يكون العازف 
مۇلفا ا وف شهرة لودفيج فان بيتهوقن. 

ولعل أقسى لحظات حياته حدثت سنة ۱۸۲۲ء عندما تقدم بيتهوفن 
قو ترا لاو اة ودنا فال دف هدل 


وف ا الفصل الال ا یسیم شیا غاا ری 
على المسرح. كان يعوق تقدم خطا الموسيقى فيتبعه الأوركستراء بين 
المغنون يسرعون. عا حدا بالرئيس الأضلى للموسيقى إلى إيقاف 
التدريب لحظة دون أن يذكر السبب. ثم بدأ الموسيقى من جديد بعد 
تفاهم بينه وبين المغنين. وتكر رت البلبلةء ليتوقف الأداء من جديد. وكان 
متخا الا ر ار ست فاد مهو فن ولكن كت نقه ذلك ىا 
الذى خلا قلبه من الرحمة ليقول له: تنح أا المسكين» لا شأن لك بهذا 
كان بيتهوفن نهب القلق» يتلفت ينة ويسرة» يستقرى ور این 
فى تحاولة لفهم ما هو حادث. والصمت نخيم على الجمع المجاشد.. وفجاة 
نادانی بصوت آمر» وقدم لى كراسة المحادثات وأشار إلى بالكتابة. 
كف حاو الك 2 اروك أن ا اض ها واف لف الا 
با منزل. فقفز قفزة واحدة نزل بها إلى أرضية القاعة وهو يصيح : فلنسر ع 
با خروج. وجرينا دون توقف حتى بلغنا المنزل. حيث انهد حيله فوق 
کنبة. وهو یغطی وجهه بیده» وبقی هکذا جع اغ الا کل وف اتاب 
الحا بان بت هف ول ا با ار و ل 


٤ 

وعندما استأذنت للرواح. أمسك بى وأبدى رغبة فى أن لا أتركه وحيدًا.. 
تقك اضبق :اليم وق أبامة الأخرةة طل مار ا بلك الراقة 
الفظيعة». 


وصية هايلجنشتات كانت صورة نفسية لبيتهوفن» وهو فى بدء إدراك 
عاهته. ولکن واقع E E‏ مع القدر الذى قضى عليه 
بالضمم وهو أقسى وألعن من حكم الوت على الموسيقى. شىء رهيب 
حقا كلا كشفنا عن نتائج تلك العاهة فى علاقات بيتهوقن مع الناس وف 
حبه للطبيعة بكل أصواتهاء وال جال والكال فى المرأةء ثم فى طلابه للعيش 
دوق أن طفل غل أصدقانه العظاء» 

ما هى البطولة إن لم تكن فى مقاومة الضعيف الفقبرء الذى لا سند 
له غبر فنه أو صنعته» فی مغالبته لحكم القضاء» دون تجديف فى صاحب 
الأمر ومدبره. وبيتهوفن كان هذا الضعيف, الفقير إلى ربه تعالى» يرفض 
أن ينكس رأ سه حت ضر بات القدر المتلاحفة الى ل تحوله فيد أغلة عن 
هدفه الفنی» بل على العکس» زجت به فی طریق جدید يعبر عنه 
الشراح.وكتاب التراجم بالحقية الثانية من حقبات الإبنداع عند 
بيتهوفن» وسينتقل منها فى حوالى الثامنة والأربعين إلى الحقبة الثالثة 
TENT‏ اط الصمم على نکم اا ف وال ا 
الاحتفالى » و«السمفونية الكو رالية» والصوناتات الخمس» والر باعيأت 
ا ر 

وقد لا نرى حاجة إلى ذكر شىء عن السمفونية التاسعة. وها عند 
بعض شبابنا المثقف الجاد مقام أى مقام» وعن القداس الاحتفالى. ولا 
عن صوناتات البيانو الأخيرة» ونكتفى بإيراد كلمة للمؤرخ الموسيقى 
کومباريو عندما بدا فصله عن رباعيات بيتهوفن الوترية» وهو يعن ف 


ديباجته رباعيأت أالحقبة ألاخيرة: «والان وقد بلغنا الاعأنى. وأرتقيدا 


10 
مر غات فن بيتهو قن بلقن المو سيقي كله فإتا أدركتا واي الى فة 
من قمم الفكر الإنسانىء ونعنی ذا عام الرباعيات» وهی تكشف عن 
النواحى السامية للنفس البشرية التى لا تصل إليها سوى الموسيقىء 
ولا تقوى على التعبير عنها سوى الموسيقى» والموسيقى وحدها. إن 
علاء النفس. وفلاسفة الميتافيزيقا بجحب أن يعنوا هم أيضا بالرياح الأربع 
للروح» الى تتمثل ف رباعیات بيتهو قن الوتر ية.» 
صحا بيتهون من خريف هايلجنشتات الكئيب» والوصية الى 
أودعها « نبو ءة) عذابه ونهمضص من وهده الاش الذى کاد أن يقضی 
عليه فى ذلك الخريف. ليؤلف محموعة من عظائم الأعال واحدًا إثر 
وأاحد: سمفونیات وکو نشر توات وصوناتات» واوبرا « فیدیليو» 
وموسيقى دينية. فهل نرى فى هذه الشوامخ صورة من حياته المشوشة 
افا وما سن اهاد 


أعجب شىء فى تلك الأعال الكاملة آنا كانت تطير فرخاء وتهزم 
با لاس العارم» والانتصار الحجازم على کل مامه وارضابه مو سیفی 
بيتهوفن. وإن عبرت فى تلك الحقبة. وفى كل حقبة عن أحزانه وآلامه» فى 
بر اا الد واف الخاسفة الد فاا ی ن ال ان 
ال وار و ا ا و ا ا ا و 
ويغضب. وهو القائل : هشكن بخناق القدر» - وبنفسى أقول « بزمارة 
رقبة القذر» 2 وياس ويغوص فى بحور من الآلام» ليرتفع أخيرًا على 
هامة فنه» واجنحة موسيقاه إلى عام متفائل مستبشرء بل مقهقه ساخرء 
EE O O RE N‏ 
ارك فضي عل روج الان لاط داف و الا هال ين ر ت 
بيتهو فن البطيئة إلى حر کات « الاسکر تسو » و الجر كات الختامية فى 
اموا ا و ا 


٦ 
» (الباستو رال) والسابعة والثامنة. وصوناتات «الفالدشتاين » و«الوداع‎ 
وكر ويتزر» وإلى الكونشرتو الوحيد للفيولينةء والرابع والخامس‎ « 
للبيانو.‎ 

أليست كل هذه أعراسًا لالإنسانية جمعاءء وصورًا من انتصار الحياة 
على الياس؟ بل من البطولة تصرع التشاؤم والسوداوية وتتقدم بخطى 
الظافر لتعبر فى تفاؤل وإيمان عن حق كل إنسان فى نعيم الدنيا عن 
طر یق الفن الجادء رفیع العاد. 

ثم ما هى السمفونية التاسعة إن ¿ ل تكن تعبيرًا هائلا عن البهجة. 

ودعوه للانسانية أن ترفع راشا لتسبح الخالى ف علا وتحمده على 
عطاياه ؟ أليست هى السمفونية التى تهزج فى حر كثها الكورالية بأهازيج 
ااام اللا وعو الان إل اة والواي غل لضان الفاغر 
شللر فى قصيدة «إلى الفرح». 


وهل جاءك خير السمفونية الخامسة وما فيها من صورة عملاق فى 
يلطمه القضاء مثنى وثلاث» فلا بيد بل يرفع الرأس عاليًاء يناجز القدر 
وينتصر عليه فى الحركة الأخيرة؟ ولا نزعم أن الإنسان الضعيف قهر 
القضاء - اللهم لا نسألك رد القضاءء وإنغا نسألك اللطف فيه - ولكنه فن 
بيتهوفن هو الذى تغلب على القضاء والقدر» وقهر الحدثان. 

ياللمفارقة بين حياة هذا الرجل المبلبلة تضطرب بين فترات الإلهام» 
ومعاناة مشاكل العيش والعلاقات الإنسانيةء وبين مؤلفاته الموسيقية 
تقتحم كل صعاب الحياة المادية و غاما بعد عام ق ار نسمة» 
EE O ACAI‏ 


ۆلينن هذا محرد کلام یردد ولا نزوات سميعة ينتشون بالألحان» 
ولكنه واقع يعرفه طلبة الموسيقى فى كل مكان. وهم ينصتون إلى 


1۷ 

أساتذتهم يشرحون ويحللون أعبال بيتهوقن كناذج لأرفع ما بلغه عقل 
الفنان وشعوره من كال الإنشاء وعمق المضمون. وهؤلاء وأولئك إغا 
يعملون فى ضوء الشراح وجهابذة الفن الموسيقى منذ عصر بيتهوفن إلى 
البو 

قول روبرت شومان : « خذوا مائة سنديانة» عمر كل منها مائة عام 
اکا ا ا وا ا ا 
لف جرم هائل كتقال القديس سارل بوروهيو عل قاف بحدة 
ماجیو ری» حتی يطل من علاه متلا کان موقفه فی الحياة. وعندما قر 
السقانئ, بر اران وال الارن شن صاب الال الخ 
بجيبهم الصبية : إنه بيتهوفن ! فيظن السياح نه اسم إمبراطور جرمانی 
عظيم». 

ما أبعد شومان عن الصواب» وهو الموسيقى. والناقد الحصيف» بعيد 
الظر ا فلار مده بو ن او ماي دة آفانت اك لتوو ق ا مک 
أن يترددوا لحظة فى التعرف على صاحب التمثال. فالعالم مقر اليو كا 
أقر بالأمس. أن مقام بيتهوفن يعلو على مقام الملوك والأباطرة» وعنقه 
يطاول أعناق عظاء الفلسفة والعلم والشعر والفن. 

را هرن ادو ی ا واا ھی ی اا ن ا 
وجوده الأرضى إلى ذرا فنه الشامخ. مثلا كانت الثورة عنصرًا أصيلا فى 
حیاته وتاليفه ونجتمع» ف وشیقی بيتهوقن. الثورة والبطولة فى عمل 
يعتبره بعض الشراح أعظم أعاله بعد السمفونية التاسعة والقداس 
الال ورا فيل السف نة ا اة الا وهي سمفو تة الان واستها 
« السمفونية البطل». 

تصور أن تخرج هذه «الأرويكا» عقب ا ووصية 
هايلجنشتات فقد «قبض على زمارة رقبة القدر» فيا بين ۱۸٠۳‏ 


1A 
ليعير عن إعجابه بالثورة الفرنسية وبعظيم عظائهاء المنظم هاء‎ ۱۸٠٤و‎ . 
رافع ألويتها فى أنحاء أوربا فوق بيارق جيوشه الظافرةء ابن المحامى‎ 
الکو رسیکی شارل بونابرت.‎ 

صور بيتهوفن البطولة بعناها الأسمى. رسا واا للبطل الظافر 
فى حركتها الأولى» ومرثية للبطل تصاحبه إلى مثواه الأخير فى حركتها 
الثانية. وينطلق بيتهوفن بأسلو به الخاص فى حر كة «الأسكرتسو» يعبر 
عن أعراس الإنسانية ابتهاجًا بالبطولة. ثم ينتهى فى الحركة الأخيرة 
إلى استعارة لحن ألفه فى صباه ليصور الإله بروميثيوس الذى قبس من 
از ا ف عدو هدافا ال کان اھ سن ارات الا رئ أن خد 
إلى صخرة» ووكل به نسر ينهش كبده حت أبد الآبدين. ولعل بيتهوفن 
فى اختياره هذا اللحن يشير إلى البطولة معناها الأسمى عندما ىء 
البطل محررًا وخادمًا للانسانية. 

ثم یبلغه الخبر بأن بونابرت القنصل الأول لحكومة الجمهورية الأولى 
اعتلى عرشا جديدًا اختلقه باسم الإمبراطور نابليون.. وهنا نترك الكلام 
لتلمیذه وصفیه ریس : 


«صاح بيتهوفن : إيه» إذن هذا البونابرت ليس إلا رجل من السوقة, 
إنه يدوس على حقوق الإنسان ولا يصيح إلا لصوت أطاعه.. إنه يرتفع 
غلل هامات لبر ليون جيارا غاا ثم جرئ إل ا لمكب حيت كانت 
مخطوطة السمفونية فمزفى صفحة الإهداءء وألقى بها إلى رماد المدفأة 
وأبدل الصفحة الممزقة بصفحة جديدة تحمل بدل اسم «بونابرته» اسم 
«السمفونية البطل»» ألفت لإحياء دکر ی رجل عظيم». وقد اختلف 
الرواة فيا حدث بالضبطء ولكن أساس الواقعة صحيح يشهد به 
خطوط المدونة المحفوظ فى فينا. عرف شندلر الواقعة من صديق 
بیتهوفن» الکونت ليخنوفسكى. وحين يسمع بيتهوفن سنة ۱۸۲١‏ وت 


1۹ 
الو ف فاه دة شاا هلا رل اصاخ اف اد الفا 
موسيقى هذه النهاية المحزنة منذ نحو سبعة عشر عامًا» - 
مثال آخر من أمثلة تمجيد البطولة فى موسيقی بيتهوشن» نجده فى 
افتتاحية «إجمونت» الى ألفها بین آخر ۱۸۰۹ واؤائل A1‏ ر 
تقدا لدراما جو تة. ولم يتقاض عنما الموسيقى ا لانه « کتبها حبًا فی 
الشاعر جوتة». وعلق .الكاتب الموسيقى هوفان على هذه الافتتاحية 
بقوله إنه لما يثلج الصدر أن يلتقى عظيمان من عظاء الفن فى عمل 
شامخ. 
والافتتاحية تصور المقابلة بين جبروت المستعمر الغاصب» وبين آلام 
الشعب المغلوب على أمره. وهى قصة بطل من أبطال الوطنية وشهيد 
من شهدائها فى الأراضى الواطئة. عندما كانت خاضعة لإمبراطورية 
شارلکان. بحکمها جبار إسبانى هو دوق ألبا. يستشهد البطل إبجمونت 
دفاعا عن الحرية وتسقط رأسه تحت ضربة الجلاد فى ميدان عام 
بر وكسل. وموسيقى الافتتاحية تقف بعنف عند مقطع ثل ضربة فأس 
الجلاد. وتهدأ ا مو سيقى هنيهة ثم تلتقط أنفاسها لتنطلق فى غضب وثورة 
تنذر بنهاية الاستعبادء وتبشر بفجر الحرية الطالع. وكأن بيتهوقن يفكر 
بکلمات البطل فى سجنه وهو يسمع دق الطبول وصليل الجند يقترب من 
زنزانته: «إن أعداءك حيطون بك من كل صوب وحدب. والسيوف 
تلمع. شدوا عزائمكم أا الرفاق» فإن وراءكم الآباء والزوجات 
ا لی مین ا ی ی ا ی 
أتقدمكم بقدم ثابتة إلى التضحيةء لأكون لكم أمثولةء وللوطن فداء». 
وأخيرا هذا المثل الصغير من «صوناتة كرويتزر» للفيولينة والبيانو 
ال ,الف غا لوي فة دا الفتران. بطلها مل طا ها و 
ی الصوناتة فالقصة تدور حول زوج يقتل زوجته غيرة من عازف 


۷ 
فيو لينة دخل بيته وأشعل نار الوجد فى زوجته» وهى تشارك الضيف فى 
E OT O TE TE‏ 
بأنها قوة هائلة بين يدى من يلكها. «ولا ينبغى أن نعزفها إلا فى ظروف 
حاسمة تتطلب الإتيان بأعال توائم طبيعة هذه الموسيقى. إنها لتبعث 
فيك قوى دفينة كانت خافية عليك». والمعنى المستتر هنا ينم عن بعض 
اوا ای ا ر ق ا ر 

أما فون بسارك السياسى الألانى الذى يعرف فى التاريخ باسم 
الستشار الحديدى. الرجل الذى رفع إصبعه يومًا فانهارت إمبراطورية 
تابليون القالت كاا قضر من الورى:والذى أقام دغاتم الإمراطورية 
الا اة ر خر ان ق و اانا ف ناي فد قال ا عل 
الحركة الأخيرة من صوناتة كرويتزر: «ينبغى أن نسمعها كل يوم 
لنحقق أعالا جلى. هذه هى الموسيقى التى يجب أن تنش عليها أطفالنا. 
واا طا 

ذلك هو الرجل 'الدئ سرف يشغل: القارى جاور فة ف هدا 
الكتاب وقد أزف الوقت لنختم هذه الفصول بصورته يسلم الروح. 

اك ا کل وو ا ر وق 
امیتشی كوميديا فنيتا ايست» (صفقوا يا إخوانى فقد انتهت المهزلة). 
ثم راح بيتهوقن فى غيبو بة ولكن بنيته القوية تغالب الموت فى الغيبو بة 
أياما» والأصدقاء يتناوبون البقاء إلى جانب سريره. ونحن فى شهر 
مارس من عام 1۸۲۷ بضواحى فيناء والبره قارس» والطبيعة مسجاة فى 
أكفان الجليد البيضاء» وبيتهوفن فى سكرة الموت لا يفيق. ثم بحدث فى 
السادس والعشرین من مارس شىء لا يصدق لو لم يؤکده أكتر من 
مصدر: يومض اليرق ويقصف الرعد دون إنذار.. وإذا ببتهوقن ير فع 


رأسه فجأة عن الوسادةء ويفتح عينيه ويرفع قبضة يده فى حركة من 


۷١ 

یتوعد ویتحدی.. ثم یسقط ميتا. 
وكانت جنازة محرر الموسيقى جديرة بالرجل الذى نقل المؤلف 
AEE E a‏ 
واستدعی ا لجيش للمحافظة على النظام بين جمهور قدر بعشرين الف 
مشيع يتلون خروح ينا لتودع رجاها العظيم لودفيج فان بيتهوفن. 


الشمفونیات 


السونة الاس 


مقام ری صغیر » مصنف ٠۲١‏ 


لسنا بحاجة إلى مقدمة كلامية فى شرح السمفونية التاسعة لبيتهوفن. 
فالعمل يقدم نفسه باعجب ما بدا به مؤلف موسیقی. 

هذه السمفونية الى تنتهى بأصوات الكورس الكبير» ومعه رباعى 
من المنشدين يرفعون أكفهم بالضراعة إلى الخلاق العظيم ان يشمل 
البشرية برحته ويتزل عل اقلوب الاس ,الطائينة والسلات هذه 
السمفونية الصاخبة, الائلة فى نهايتهاء تبداً هادئة. وبلحن لا يكاد يكون 
شيا کر لحن ا ا وکأن بيتهو فن يبحث عن شىء 
لا يعرفة ماما ا 0 الموسيقى فى همهمة وغمغمة 

لن يستمر التساؤل طويلاء ولا الإبهام» لقد وجد الموسيقى ضالته فى 
هذا اللحن الأول فهو متحول من الإبهام إلى الإيضاح والإفصاح» فى 
وصح النهارء بل فى ضوء بخطف الأبصار. 

E Ee A A AS, 
محموعتين من الألحان» أو بين موضوعين موسيقيين. وبيتهوقن ينقلنا من‎ 
مقام ری مغو ال می یول کی رض مرک وه النان: ور ی‎ 
` على حموعة من الألحان.‎ 

ا ا ن ال ن قلي عر رة ا مات 
لختام الجر کة وسیعودان» لا من مقام ری صغیر تم سى بيمول کبير» بل 


Ye 


۷٦ 
ينصاغ الائنان إلى مقام السمفونية كلها: رى صغير.‎ 

وغا ها بالر ك الأ رل من العفو نة طا ماه هي فاعدة الا 
السمفونى كله. قدافيم ف اة الر كات الا امو ةر اة اوا 
بحتوا الوجوم والكمد. ولكن ذلك يعند تكملة للبتاء الذى أرسيت 
قواعده الثابتة. بل وأقيم دوره الأول فى الحركة الأولى. 

والحركة الثانية فى السمفونية التاسعة تغاير أوضاع التتابع فى 
الجر كأات. فهى هنا حركة سريعة من نوع « الاسکرتسو» بل اة 
کون ر كه بظخة. رل ار بيهر قن ودل اعتاطا لدان الولف 
الموسيقى يفكر بالإعداد للحركة الرابعة التى سوف يدخل فيها الصوت 
الأذمن كاضر امن عناص الاة السقري. وفضى هدا ال قدا يان 
تجىء الحركة البطيئة فى المرتبة الثالثة. وسنرى كيف استطاع بيتهوفن 
E‏ 0 ر الا ونل ا 
الختل الاوركسترالى البحت ارالفالیف الکو زالی. آی بین مو سیقی 
ا و و ق 

الر ك القافة ادن سر ااا ك خي ى دافا لو ل عل 
عبقرية الموسيقى الألمانى العظيم على نفخ الحياة فيها عن طريق 
الإيقاع:وإذا جاز الى أن أطلق غنوانا عل هذا الأشكراسو» فهو 
«انتصار الإيقاع الموسيقى على اللحن». اا فسحة من الوقت نغى 
فيها ونصدح» سواء فى الجر كة الثالثة أو فى الكورال الختامى. أما الآن 
فلنر كز عنايتنا فى نبضات قلب الموسيقى أى فى إيقاعاتها. ولنستمع إلى 
اللخن الا ساسي للاشكر سو وه إلى اة ساط بعر يقة الفرجة 
ثم نستمع إلى ألحان المقابلة والمفارقة. 

الحركة الثالثة : أوضحت السبب المنطقى الذى حدا ببيتهوقن فيم 
أعتقد إلى نقل الجر كة البطيئة من موضعها المعهود فى السمفونية. وهذه 


VY 


ار ك« ادا جر ولتي إن كاقا يل هى نقطة الول الکر ق جن 
السمفونية كعمل أوركسترالى محض. إلى السمفونية تدعو الصوت 
الآدمى إلى الاشتراك مع الآلات فى التعبير. هذه الحركة تعدنا لتهجين' 
و ا اا ال ا ر ورد ا لو ت 
ا ا و ا 


ا ف ای ی ا ن عل ا ت 
RNR NS‏ ى وق ادا 
الكاثوليكى ثم الأوبرا. أما السمفونية فهى مؤلف للأوركسترا وحده. . 
وقد تردد بیتهوفن طویلا فی تهجین آخر سمفونياته بالصوت الآدمى. 
الى أ آلف اة فا دون رر وله عندها اسر راد غل 
تلحين قصيدة شيلر «إلى الفرح» لتكون الحركة الرابعة للسمفونية 
التاسعة. حول مشروع الخاتة الاوركسترالية إلى رباعية وترية ختم با 
واحدًا من رباعیاته. 


نتحدث بكل هذا فى التقدمة للحركة الثالثة. وموضع الكلام فيه هو 
الحركة الرابعةء والسبب فى هذا التقديم هو أن الحركة الثالثة لا تفهم 
RE‏ عا رة ال ا ای لخر کال رال 

ا ا و ا 
يتنازعان السلطان حتى يتغلب أحدهما على أخيه. اللحن الأول لحن 
عريض الجنبات» مفعم بالشعورء باعث على الحنين. ويعزف فى أصله على 
الوتريات» ويردد صدى أواخر جمله على آلات النفخ... ثم يتغير الإيقاع 
من أربع نبرات فى البطوطة إلى ثلاث» وينتقل المقام من سى بيمول إلى 
ری» ویسرع الإيقاع خطاه. 

E E N ENS E 


VA 
ينتقل أى لحن من المقام الكبير إلى الصغير يحدث للموسيقى شىء أشبه‎ 
من التجهم الذى يعتور الناس فى عز‎ E بالغام یغطی وجه‎ 

أفراحهم حينا يقولون فجأة «اللهم اجعله خير ». 

وبالعكس» عندما ينتقل النغم من امقام الصغير إلى الكبير ينقشع 
الغام ويبدد الضياء جحافل الظلام. 

وأعظم الأمثلة وضوحًا فى ذهن العارفين بالسمفونية الخامسة 
لبيتهوفن هو الانتقال بين الحر كة الثالثة والرابعة من مقام دو صغير إلى 
مقام دو كبير. تلك لحظة لا تنسى فى السمفونية الخامسةء تجىء على 
ضرب الطبل ضر با خفيفاء طويلاء على نغمة دوء بين المارمونية تحول 
المقام من صغير إلى كبير» ثم تنفجر ينابيع الفرح من كل مكان. 

وا مئل الثانى هو تحول السمفونية التاسعة من رى صغير - مقامها 
الأصلى - إلى رى كبير. واللحن الثانى فى الحركة الثالثة لا يتحول من 
ری صغیر. بل من سی بیمول کبیر. ولکن الأثر واحد. وما نقصده هنا 
هو التحول العام» من رى صغير مقام الحركة الأول إلى رى كبير مقام 
الخانة. 

الها اا ا هو اوخل لل ك إل اة راا خر اه 
انتهينا إلى هذا اللحن الحالم الحزين لنصحو فجأة على جلبة مزعجة. 
E EE‏ 

وترد وتریات القرار بترتيل عنيد» كآنها توجه اللوم ههذا الصوت 
الامر دون جدوی» انه یعود متحولاء تم بحدث شىء عجیب حقا: 
AE E O TD AC‏ 
يستعرض كل ألحان السمفونيةء بجرب كلا منا ليعرف مدى صلاحيته 
لحر كته الغنائية الأخيرة» وفى كل مرة ترد وتريات القرار كأنها ترفض 
کل هذه العروض. 


۷۹ 

ثم يظهر فجأة اللحن الذى سوف يحمل على كاهله أبيات شيللر فى 
قصيدته «إلى الفرح». ما أبسطه لحنا وأسهله : يكاد يكون محرد سلم 
«ری» برمته ! أهذا هو اللحن الذى قضى بيتهوقن أعوامًا ره ف 
LENSE ES E‏ 
البسيطء كأنه القميص الإغريقى» تكفى الفنان منه ثنيات القاش هنا 
وهناك تلبس الجسم» ويداعب المواء أطرافه. لحن فريد: لا هو من الفن 
الشعبى» ولا هو من الفن المعقد. إنه من بنات أفكار موسيقى عبقرى 
فحسب. قد يكون التقى بهذا اللحن فى جولاته الشعرية بغابة فيناء 
حيث الجدول المنساب» والأغصان المتشابكة لحن بقى له من الأيام 
الخوالى» يوم كان يسمع تغريد الطير وحفيف الأشجار. أما الآن وهو 
يكتب هذا المؤلف الائل : السمفونية التاسعةء فقد فارقته حاسة السمع 
مق زمن طو بل وأمتى لا مم طبرا ولا ان و فی ی 
بالطفل فون برويننج يضرب على مفاتيح البيانو مرات» وفى عنف» 
ليعرف إلى أى مدى بلغ صمم الرجل العظيم, فلا بحرك الموسيقى 
ساكناء ويستمر ينقش ألحانه على الورق فى ركن من الغرفة. 

فلنستمع إلى لحن الفرح» وسوف تحتضنه مشاعرنا كا احتضنته 
اغ الان م الا د س هدو الو نة اول رة ف ا 
عام AYE‏ 

م يعد لشرحى الآن معنى» ولم يبق لى سوى تقديم فقرات من قصيدة 
شللر «إلى الفرح»» وقد مهد ها بيتهوفن ذه الجملة من النتر : «دعونا 
م هدد الان اا ا و م غ اھا وا 


«ياجذوة الفرح» أا القبس الإهى الجميل 


یا بنتٹ وادی اهناء! 
إنا لنرد قدسك نتلظى بنشوة حمياك 


اا اا 


«يا أا الفرح ضضم شمل النازحين 
ومن فرقتهم صروف الحدثانء 
فالناس جيعا إخوان» تظللهم بجناحك 
اا الفرح العلوى» 
* %* 
« ليحتضن البشر بعضهم ا 
وهذه قبلة أرسلها للناس جِيعًا. 
أها الملايين ! اسجدوا لفاطر السموات» خلقكم فسواكم! 
وميدى أيتها الأرض أمام ربك إننا نسأله الرحمة والغفران. 
« ياجذوة الفرح» اا القبس الإلهى الجميل 
یابنت وادی اهناء! 
يا بنت ماء الساء» 


RR # 


يقول رومان رولان : «عندما يجين دخول لحن الفرح لأول مرة فى 
السمفونيةء يتوقف الأوركسترا فجأة فيعم السكون» مما يطبع دخول 
اللحن بطابع السر الإهى. أجل إن هذا اللحن إله بهبط من سائه 
متزملا فى أردان علوية... يلطف الأحزان بأنغامه الرقيقة. ويشيع البرء فى 
لقب الكل هدا الجن ادا ك عل صرت القرار ثم ينتقل على 

ضر بات المارش إلى بقية أعضاء الكورس» مشية الجحافل» كأنه يصرع 
٠‏ فى خطاه الظاهرة. ثم يرتفع غناء «التينوز» حارا متقطعًا كأنه أنفاس 


۸1 

بيتهوفن وهو يتجول فى الآجام تحت وحى الإهام» وصوته يرتفع بين 

الأغصان المتشابكة. وقد أصابه مس كأنه الملك لبر وسط العاصفة ثم 

ينتقل لحن الفرح من ذلك الإيقاع الحربى إلى التجلىٌ الدينى والنشوة 

المقدسة. هذه هى الإنسانية تنتفض وترفع الأكف إلى الساء مبتهلة. 
تضرع إلى الفرح أن تضمه إلى صدرها». 

. Allegro ma non troppo, un pcoco maestoso. 

. Scherzo: Molto vivace, Presto. 


1 

2 

3. Adagio molto cantabile, Andante moderato. 
4. Finale: Presto, Allegro assai, Presto. 


رکا نھد ل ری دا ويتبعه الكورال» على لحن «الفرح». 
وواه انت عا اعات الال 
اللحن وتنویعان لر باعی الاضوات والکورس : Allegro assai‏ 
تنويعات للباريتون منفردا وكورس الرجال ثم فوجة وتنويع 
للکورس : 
Allegro assai vivace alla marcia‏ 
حن حديد للکورس : Andante maestoso‏ 
فوجة مزدوجة على |lلحi‏ : Allegro energico, sempre ben mar-‏ 
cato‏ 


مع تغار فى ألسر عة : Allegro ma non tanto‏ 
الكودا يغنيها رباعی وات والکورس : Prestissimo‏ 


السمفونية الثالثة (إرويكا) 
مقام می بیمول - مصنف ٥۵١‏ 


البدهيات من أبسط العروض قبولاء وأصعبها اا والسمفونية 
الثالنة من سمفونيات بيتهوفن» المعروفة بالسمفونية البطلء يكفى 
ساعها لندرك أننا حيال عمل عظيم. ويكفى أن نعرف بأن مؤلفها هو 
لودفينح فان بيتهوفن لندرك أننا حيال واحد من كبار الرجالء يقف من 
تاريخ الفكر والفن» فى صف الفلاسفة والعلاء والمصورين والكتاب 
ارا 

ولكن من :اطا أن هبل الان عل هة الضو رة الد کب أن 
نتثبت بجهدنا الشرخصى من مواجهة موسيقى عظيمة الفها رجل فذ. له 
غار عا ا ف و أن الس هة اة المر وة 
«بالإرويكا» أثر من أخلد الآثار فى الفنون جميعها. 


وهذا الإدراك ينبغى أن لا جىء عن طريق الإقناع اللفظى» إغا 
يجب أن ينيغ من نفوسنا عتد الاستاع إلى السمقونية. ولن ينع عن 
أصالة إلا أن نصدر عن علم ا كانت السمفونيات قبل «الإرويكا»» وما 
اا م ا ل و کی ن ر م قات 
هايدن وموزار» وأن نعرف السمفونيتين الأولى والثانية لبيتهوفن» لنقيس 
هذا البون الشايع بعد سباع «الإرویکا» والخطوات الحبارة الى خطاها 
بيتهوقن بين سمفو نيته الثانية وسمفو نيته الثالثة. م يكن حتى الثانية 
أكثر من نابغة موسيقى يتأثر خطا هايدن ومو زار وهو يثبت مع ذلك 


AY 


AY 
فتح‎ )۱۸٠١٤- ۱۸٠۰۳( وعندما کتبها فى مستهل القرن التاسع عشر‎ 
صفحة جديدة فى التطور الموسيقى» وتولى قيادة الفن السمفونى طوال‎ 
القن ا فاضي فا ل وة الا عة ية الا عام رة الى‎ 
لاا لجرك الطول: يل لان الفكرة المىيسفة بل ورد الف الان‎ 
۰ و ا‎ 
وأنا مضطر قبل البدء بهذا التحليل أن أزيح من طريقنا ركاما من‎ 
ا و کا کی ر انی ر ی ل اة ن‎ 
ES O N TES 
بيتهوقن إلى تلقيها بالسمفونية «البطل» أو سمفونية البطولة. وهو‎ 
الرجل الق السات الادية ل عاك‎ 


ولد لودفیج فان بيتهوفن عدينة «بون» فى ظل إمارة من إمارات 
الراين. كانت اولى الإمارات تيد تحت قارعة الثورة الفرنسية» وقضى 
بقية حياته فى فينا عاصمة المابسبورج الى ترنحت من ضربات أبناء 
الثورة الفرنسية. سمع بيتهوفن باسم قائد عظيم أنبتته الثورة» خرج 
غ ان وا مر اع ار قل ورو ي الان 
المؤيد فى اوربا. 


أعجب بيتهوفن بنابليون بونابرت» رجل الثورة» وبعبقريته فى 
ا 
ل معو فال ره اورسك الف و ها 
سمفونية «بونابرت». وإذا الخر ببلغه ا بونابرت. القنصل الأول 
للجمهورية الفرنسيةء تنكر للحرية والمساواة والإخاء» فاعتلى عرش 
اا و ا و و و ا 
على اسم بونابرت حتى أخفى معالمه من الصفحة الأولى للسمفونية. 
واکتفی اا بوضع كلمة «إرويكا» إلى جانب العنوان» وفسرها بقوله 


A4 
إنها لفت لإحياء ذكرى رجل عظيم.‎ 

وقد ذهب الناس فى تفسير السمفونية كل مذهب. فهى قصة بطل ماء 
E‏ ا ر کا اا ا وار 
جنائزى» فا معنى انتهاء حياة البطل هذه السرعة» وما معنى الجر كتين 
الثالثة والرابعة بعد أن غيب البطل فى باطن الأرض» وهما حر كتان 
يفرضان على الموسيقى معالجتها حسب القالب السمفونى» فى حركة 
سر يك مازحة او غاضبة ت ق .الان ختامية زم بأحان الظفر والنصر: 
اغراف الحتا رة و الاقات لر اة الى ا عاد ا غر يق اانا 


للبطل المتوفى. 


وقال الموسیقی البر یطانی» سیر هیو برت باری : «يصور لنا بیتهوقن 
سرعة انصراف الجاهير إلى أفراحها والعابهاء بعد دفن أبطاههما» وغير 
هذا من هراء. 

فهذه سمفونية أو وآخراء عمل للأوركسترا يؤلف من أربع 
حرکات تصاع فى قوالب معينة. موسيقى فحسب» ولكنا موسيقى 
ا اغ ل ا اغا و ا 
المفاضل ف تاا استمع إلى مطلع السمفونية : لحن بسيط لا حلاوة فيه 
ل کی اقل شرا DE E‏ 
درجات من سلم «( می بیمو ل کبیر »» ثلاث النغات التی تکون فی بینہا 
الات ا ا الک ا الل می مرل کول د ول 

راجياو رکه ها فة اتام یحاری 
بعامة وفى فهم بيتهوفن بخاصة: التاليف السمفونى ليس محرد خلق 
ألحان شجية تنفرط كالعقد: إنغا هو طريقة بناء اللحن» والتصرف فيه 


۸ 

ا ينم ا ان ق و و ا فو ی ره 

ا ق 

E 

غير مجحد فى ملتى واعتقادى ‏ نوح باك ولا ترنم شاد (ى) 
أو حينم يغرنم ابن الرومی : 

شاب ا ولات حبن مشيب وعجيب الزمان غر عجيب 
EIS E EES EE Gk‏ 

رتبت فی نظام مرسوم جعل منها بيتا جزلا من الشعر. مان هذا؟ اليس 

الأهم أن أعرف ما وراء المطلع من معان؟ وكيف يتحول :الشاعر من 
معنى إلى معنى ؟ ون من صورة إلى صورة أخرى لغاية فى نفسهء 

وغرض مرسوم؟ 


ثلاث نغهات من سلم می بیمول! استمع إلى ما ب بستخر جه بیتهو فن 
من هده النغات الثلات. بل استمع اى ا ينصرف اليه هدا اللحن 
الاساسئ ارول عدا وجول ال لن دين 

هذه الحركة الأولى : صيغت فى قالب الصوناتة. تبدأً فى أول الأمر 
بعرض المجموعة الثانية.» ولكن الاختلاف اللحنى والإيقاعى بينها 
E RE‏ 
عندذما يتحول فى قصيدته من الغزل إلى المديح» أو عندما ينتقل المعرى 
شن ال ال الا ا عو ا ي ا 
بياض لته» ليحدثها عن شعرها فيقول : 
ای ی ا ی ا ا و عب 
فاجعلى موضع التعجب من راس سى عجبا بفرعك الغر بيب 


۸٦ 
O AY 

قال الصونانة فتن :به لاه ان مرك ارسي رخو ية 
ويتلاعب بها فيا يعرف بالتنمية وفيا أسميه التفاعل» إذ تتفاعل فيه 
لحان العرض» وتفاعلها يؤدى إلى صراع يشبه ما يحدث فى الدراماء 
عندما يعرض الولف التمثيلى اشخاصه اولاء ثم يتركها يتفاعل بعضها 
مع بعض» کل بحسب طباعه واا والتفاعل ف «الإرویکا» شىء 
هائل» فى طريق التطور المو 

اوی م اع ا ا و افا 
جنا جديداء فإن عليه أن يعود بعد هذه الرحلة. وتلك المغامرات. إلى 
A E E E EE N‏ 
بيتهوفن فى إعداد تفاعلاته إعدادًا عجيبًا ليعود إلى موضوعيه 
الأساستف فهنو عش هده القاعلات ت رها عدا واا 
الأوركستراء وکأنه ضاق ا ېدا الإيقاف» يطلق الصور «الکورنو» 
Ea A‏ > ثم تندفع ر کک 
الأوركسترا E O OP SRE‏ 
بعتار عرضا جديدًا يختتم به بيتهوفن حركة من أفخم الحركات فى 
لفالف لرن 

الحركة الثانية: كانت الجر كة الأولى « سر يعة فى التاع »» وقانون 
امقابلة الفنية بحكم على الموسيقى بأن يؤلف حر كته الثانية على إيقاع 
بطیء. والح كة الثانية فى السمفونية البطل بطيئة نوعًاء وضع هما بيتهوفن 
عنوانا هو «مارش الجناز». 

والمارش غادة من أبسط الأغان. يتكون من لحن أساسىء اومن 
معارض له يعرف بالتريو 10 ثم العودة للحن الأساسى. ولكن 
E E E OI E‏ 


AV 
وليتصور المستمع هذا المارش موكب البطل يحمل إلى مثواه الأخيرء‎ 
تشيعه قلوب الأبطال حزينة» ولكن فى رجولة. وليتأمل اقتراب الحركة‎ 
من نهايتهاء عندما يعود لحن المارش متقطع النياط. فقد طأطأً الزن‎ 
رءوس الرجال» لا يصطحبه فی تشطيره إلا غمزات أوتار الكو نتر باص.‎ 
وحينا تتساقط أشلاء النغم واحدة إثر واحدة كأوراق الخريف» يرتفع‎ 
صوت النجيب من آلات النفخ فى ضجة وداع أخير للبطل الراحل.‎ 
الحركة الثالغة: فى هذا الموضع من حركات السمفونية. أيام هايدن‎ 
ومو زار جیء رقصة المنويتو الأنيقة الى حوطها هايدن إلى منويتو‎ 
فلاحين. واتبع بيتهوفن هذا التقليد فى السمفونية الأولى. ولكنه ابتدع‎ 
ا ی ی‎ 
بال «سكرتسو» ويبدؤها بلغط متقطع على الأوتار قبل انفجار‎ 
الأوركشةرا بحن غاضب غنيف الإقاع: يغارضة قت اليو الان‎ 
"تعزفها البوقات مبتهجةء ثم يعود اللحن الغاضب» وتختم الحركة فجأة‎ 
عل ى ا الم وای‎ 
اة بيجلل و الها لو ن کاک‎ 
ااا و و ا ی ا‎ 
O E N EI OE 
وبيتهوفن فى حركته الأخيرة للإرويكا م يلتزم صياغة بعينهاء وإن‎ 
كان الغالب عليها قالب التنويعات» وضع فيها كل ما عنده من معارف‎ 
فى التاليف الموسيقى» حتى الاسلوب المفوج (اى فى قالب الفوجة)ء‎ 
ر حر ر‎ 
ابقر نة ذلك اال اليوتاف الدئ قسن لش دوه ن انار تفه فى‎ 
حیاته فکان عقابه من ارات لوان شد إلى صخرة» ووکل به نسر‎ 
ن که خن ابد الا :ول هرفن با خا ودا اللحن شر‎ 


AA 
إلى البطولة بعناها الشامل» وإلى البشرية تكابد الصعاب وتارس‎ 
الكفاح فى سبيل مثلها العليا.‎ 
وهكذا استطاع الرجل العظيم أن يقيم ثالث سمفونياته عملا شامخا‎ 
قویاء لا ياتیه الضعف من بین يديه ولا من خلفه. وکان هذا بدا طريقه‎ 
الصاعد نحو المجد. الطريق الذى انتهى به إلى سمفونيته التاسعة‎ 
(الكورالية)» ثم إلى قداسه الاحتفالىء وإلى رباعياته الوترية الأآخيرة.‎ 
صدق بيتهوقن حين تحدث عن طريقته فى التأليف فقال:‎ 
اكا أف اغد وا ات ا با اعود اله ن‎ 
تطمئن فى إئي. أشرع :ف البناء ذهنيا فأوسعم فا ا ا‎ 
RS TT I IE 
بسبیله. فالعمل ينض وینمو رويدًا أمام عینی» حت ار ضور‎ 
اسیا کا اة ا ا‎ 
ومهها يقل فى تفسيرها الأدبى» فإن السمفونية الثالثة تقف أمام العام‎ 
المتحضر أثرا رائعاء وصورة صادقة لموسيقى عبقرى وإنسان عظيم.‎ 
فلنستمع إليها المرة تلو المرة» وسنتبين فى بنائها والجانها والوانها ادلة‎ 
جديدة على أن الموسيقى تبدأً عندما ينتهى أمر الكلام وتعبر عا تقصر‎ 
واا الك الا رى‎ 
: خر كة السمفوتية الغالتة‎ 
1. Allegro con brio 
2. Marcia funebre: Adagio assai 


3. Scherzo: Allegro vivace. 
4. Finale: Allegro molto. ` 


السو ا 
مقام لا کبیر. مصنف ٩۲‏ 


سمفونيات بيتهوفن الفردية تتميز بالعمق والجد. والناس يقبلون 
غا کر ما راون عل وها لوو چ وهو ی دا ین 
E PE E E I E‏ 
على أجل وأرشق ا الف هرقن من موسيقى سقو نيد إلا أن صورة 
بیو تن د الام کا هى عند ا لضو رين كان عل ال شاف والنعة 
وترفض إلا أن تكون صورة رجل جاد كل الجد. عابس الوجه» يبحمل 
على کاهله هموم الدنیاء وینحت سمفونیاته فی الصوان. 

فالثالنة هى سمفونية البطولةء والخامسة صراع بين القدر والإنسانء 
والتاسعة هى العمل الشامخ الهائل الذى يرتفع على هامة الأجيال. 

والسابعة هى واسطة عقد السمفونيات القسعء إنشاءً وألحانا وإيقاعًا 
ومعنى. إما المعنى فهو ما اعجز عن بيانه: لا هى تتحدث عن البطولة 
ولا عن حياة الريف الوادعةء ولا عن الفرح يضم الملايين بين ذراعيه. 
لعلها تحدنك عن قدرة الخلق عندما يرتفع الفنان إلى الذرى. ولعل 
موضوع السمفونية السابعة هو الموسيقى عندما تتجلى كإله من اة 
الإغريق يشى بين الناس» فى خطوات راقصةء ويتحدث إليها أحاديث. 
ان ا ا 

قال عنہا فاجنر : هی «تأليه الرقص » وکلامًا فارغا کثيرًا يشبه 
SY E a aA A A E‏ 
الفن : فد تکون کالیو باء أو أوترباء أو ملبومیناء وریا كانت تثل أپوللون 


A4۹ 


.۹ 
نفسه تحيط به ربات الفنون التسع. 

أريدك أن تشهد مرتفعات هذه السمفونية قبل أن ننزل بواديها 
القدش ر تاد لاا ونر ت ى أركاا العاطرة: 

أريدك أن تنصت إلى مطالع هذه السمفونية السابعة لبيتهوفنء 
فتنبئك بأروع وأفصح م تحدثت به موسیقی عن نفسها. إا ەرف 
بالسمفونية. هذا اريدك أن ترقى سلمها الكبير من مقام لاء واریدها ان 
تحملك إلى ذراها على جرس وتریاتهاء وهی تواصل تسلقهاء يطارد 
ا ا نغمة مى» وحيدة منفرة» مثلا وقف 
المتسلق الأول (هيلارى أو دنستج ) على قمة أيفرست. 


والقمة الثانية فى سلسلة هذه الجبال الشاء» هى مطلع الجر كة الثانية. 
والعجيب أنك سوف ترقى فيها درجًاء كا ارتقيت فى مطلع الحجركة 
الأولى» ولكن فوق سلم لا الصغير.. وكلمة صغير وكبير هنا ليست 
سوى الصفات الموسيقية للمقامات. فهى لا تعبر عن جرم ولا سن 
السمفونية السابعة كبيرة من أول لحن فيها حتى آخر ألحانها. وإنغا سلم 
لا الصغير يجعل مرتقاك نى هذه المرة بلَيّل إنه السرى يشجيك سكونه 
وتنير لك الطريق نجومه. الحركة الأولى كانت ترقى فى خطى جيش 
با لوي اما المركة القانة فاا رقي كا قول الشافر :لاان قوق 


أجنحة النغم. 


کي الان ال ات درك ا ن کنت تمع الت 
الا ود اا عا غ ا و اغ ا 
ال الر ك الأول هند درل اللخن الارل ى اية اللقكهة الفخغة سنا 
ينتقل الإيقاع من الخطوات الوئيدة الوائقة - خطوات الجيش الظافر - 
إلى خطوات الرقص.» من التحفز إلى الاندفاع والقفز. وما اشبه دخول 


۹۱ 


اللحن الأساسى الأول بعد المقدمة. بتدفق مياه النبع الجبلى» عند بداية 
الا اله رها رى اكور لالات كر ارد ا 
اطيعة الا رض وق 5 ال تج دار 


لقد تحدننا ڪن يلون والموزی التسع» ولكن الجر كة الأخبرة ستقدم 
لنا إها اغا خا یری الكروم والنشوة: دیو نزوس الإله 
الات الدى ار عن بدن اساد سيول و كان الا عاد وا ا 
وی اشر را اش کی ان ایر ر 
ذراها. وکأنی ببیتهوفن وقد نسی نفسهء وان سف ت یل کان 
با لمو سيقى وقد سوت امو بيتهوڦن فانطلقت وحدهاء تحيا حياتہا وقد 
و 


ا ال ا ی ن رال 
ساعها فى سياقها. فالسمفونيات تسمع كاملة. كا أن عارة المساجد 
التاريخيةء والكاتدرائيات الكبرى» لا ترى إلا دفعة واحدة. فلنستمع إلى 
هذه السمفونية المشهورة من مقام لا كبير. ألفها بيتهوفن فى خير سنى 
حیاته : عام ۲ عندما كان الملوك والاباطرة والملكات يستمعون إلى 
موسيقاه» وهم بحتفلو ن بانتصارات ولنجتون على الفرنسيين فى إسبانيا. 

زارا ها سال انشا تلو ن جا هى اجب مقر تات هرفن إليكه 
فأجبتهم : الخامسة فالسابعة فالثالئة فالتاسعة... وقد يلومنى البعض 
فائلاء وماذا تر کت 5 فا جیه يا اا اط و ى 
بلغت اخ سخفرنيات موقن ق حب وهى .الأول ؟! 


کر کات اة السا 


1. Poco sostenuto, Vivace. 3. Presto, Presto meno assai 
2. Allegretto. 4. Allegro con brio. 


السمفونية الثامنة 


نستمع إلى السمفونية الثامنة لبيتهوفن. وكأنى بغالبية عشاق 
الام لطر حاون جاو كر و ها ا فاا ا 
فى ترتيب السمفونيات بعد الثالثة. سمفونية البطولة «إيرويكا» 
AE NAA E‏ 
السمفونية الريفيةء والسابعة إلهة الرقص والشجى. ماذا تكون 
السمفونية الثامنة بعد كل تلك العظائم» وماذا يكون موقفها بين السابعة 
والتاسعةء الكوراليةء الشاخة المائلة ؟ 

ثم لماذا نعرف كل تلك السمفونيات» ونجهل أمر هذه السمفونية 
الاكة كا تخل ان ال اع 5 و ع فا ق و ا ا 
اسعهلال.الفر ية الطالحة. فاا نفل بن اسر تبات الفرذية: 
لكف افا لد فيا كلها ا اكفالة وا اة والسابعت والامهة 
IR E IP ORT‏ 
سمفونية الريف والدعة» ورقصات الفلاحين ومرحهم» تقطعها عليهم 
سحابة صيف» وعاصفة صيف» تنقشع بعد قليل. 

ولالإجابة عن تساؤلنا بحسن أن نعود إلى واحد من أصول الفن» وهو 
مبداأ المقابلة والمفارقةء فبيتهوفن يخرج من العمل الذى يجيش بالأفكار 
ويتفجر كالبراكين وينوء بأثقال العام كأنه الإله إقيانوس يحمل الأرض 
على كتفيه» يخرج من كل تلك الأعمال الشاخةء لينصرف تبعا لحسه 
المرهف. إلى عمل خفيف الظل والخطى. 


۲ 


۲ 
O AAAS‏ ل 
| لخفيف الظل والخطی ك مثلها ہن سمفو نیات بيتهوفقن مثل رواية 
« کا تشتھی » أو « حلم ليلة صيف» بين روايات شكسبير اهائلة من 
أمتال عطیل» ومکبٹث» وهاملت. 


أو ادا ت ال فر ية اة فى الفر يت الضخن وبك رول 
ملك الجن «أوبيرون» فى رواية «حلم ليلة صيف»» يلعب بلحى الكبارء 
وينفث سحره تحت أجفان تيتانياء فتصحو من غفوتها لتقع فى غرام 
العامل: الاف بر تو وفك ابال الشاخر اسه ران جار 

السمفونية الثامنة صغيرة الجرم» مثل «بك» خفيفة الدم» مثل بك. 
لا تاملات فيها ولا شجى. إنها فى مؤلفات بيتهوقن مثل «حلم ليلة 
صیف» فی مؤلفات شيكسبير» بل هى فعلا عمل من أعبال الصيف. 
استوحاها بيتهوقن من صيفية قضاها فى ريف بوهيمياء م رفاق ری 
أا فة ادا این وات عا فا ت وفات ات اال 
البنت النابغة بتينا فون آرنم» ومثل فراوفون سافينى» والأمير صديق 
بيتهوقن : ليشنوفسكى» ثم الشاعر العظيم جوته. 

سمفونية سهلةء يسيرة على السامع» وبذلك تكون عويصة على من 
بحاول شرحها وتحليلها. فالفراشة لا تتحمل مبضع المشرح» ولا لمسة 
ل وا ا فت ل کی ا 
عابثة ضاحكة. يكن أن نتوقع منها أى شىء : أن تخطف غطاء رأسك» أو 
قوراط دات او راط عقف هی ان ل فا اا کا ل 
فا ساب اى و وور ا ان وا غا 
كلما اة ف تقد سقو تة اة لهو قى هر غاد ان عل 
کلامی خفیفا علیها. 


۹٤ 


الخركة:الارى: 

استمع إلى مطلع هذه السمفونية الثامنة لبيتهوفن, مقام فا. تهل علينا 
E EE EE a E E‏ 
E E REE EE N E‏ 
اها ا ل فقن وة موه الامو ف الان من که 
بجزائر خالدان. 
شبهتها باألعفريت «يك» فى رواية « حلم ليلة صيف» لشكسبير» 
لا اول تفكيك اللستن :الا ساسين لاني بويت ى هة الرة أن نسمع 
قسم التفاعل كاملاء وهو القسم الذى يستعيد اللحنين الأساسيين أشتاتا 
وشطو راء وهما يتفاعلان هنا لا تفاعل الدراماء وإنغا تفاعل السحرء أو 
تقاغل سجاه 

وفى نهاية قسم التفاعل يعود اللحنان الأساسيان وقد انصاعا إلى 
مقام الجر كة كلها «فا». 
الحركة الثانية: 

O E E NE 
لاتتحول عن روح السمفونية» فهى صورة جديدة يتقمصها العفريت‎ 
«بك» إنها الليجر و «سكرتساندو» متاوجة فى رقةء لا تبتعد عنها دوح‎ 
العا ر يان هى ا ا ق ها الرى هن الو وال رى‎ 
برغم رتابة الإيقاع» وانتظام تسلسل اللحن. استمع إلى بعضها واذكر أن‎ 
بك ليس بعيدًا.‎ 

رما کن وا اغ ها المركة هو أن اسجبها »لظ 


40٥ 
E E U O O E 
افا الوس ار‎ 
: الحركة الغالغة‎ 
منويتو من النوع القديم» عود إلى بدء» عود إلى القرن الثامن عشرء‎ 
عود بيتهوفن» وقد جاوز الأربعين إلى أيام شبا به.‎ 


وليس عجيبًا من بيتهوشن» وقد انصرف منذ سمفونيته الأولى عن 
ر افر اهاه إل س ك الا شر ي اريف اور اها 
فيا بين سمفونيته السابعةء والتاسعة. إن منطق السمفونية الثامنة 
المداعبةء الى سميتها « حلم ليلة صيف»» ان کار سن حر که بط نها 
شجن وتأملات» أو حركة سكرتسوء تتفجر كالحمم الطائر. وأن تحتوى 
على حركة المنويتو ذات الإيقاع الأنيق. 

ولاحظ قسم التعارض أو المقابلةء وهو «التريو» تلعب فيه 
الکلارینت والکورنوء ثم الفاجوتو دورًا أساسيًا. 


وتو كيدا لتعريفى بالسمقونية الثامنة على ہا « حلم ليلة صيف» 
نستمع إلى حركتها الرابعة «الليجرو فيفاتشى » فهى تطلع علينا بألحان 
تداعبناء وتعبث بناء وتسخر مناء صورة من الاعيب «بك» رسول ملك 
الجن أو بيرون فى رواية شكسبير السحرية. ومن يكون غير « بك» لحا 
الأول ومن تكون غير تيتانياء لحنها الثاني ؟ 

فلنستمع إلى سمفونية « حلم ليلة صيف»» مقام «فا»» وحر کاتها هى : 

1. Allegro con brio. 
2. Allegretto scherzando. 


3. Tempo di menuetto. 
4. Allegro vivace. 


ال 


مقام سی بیمول» مصنف ٦۰‏ 


کلا 1 اتی ا ا و ی لک اوا وان 
علينا أن نبلغ من فن بيتهوفن منتهاه» وأن نرقى إلى قناته العليا لنعرف 
ول ات نحن منه» ولنتحقق من عظمة الرجل وروعة الخلق الفنى فى 
N E E ALE‏ ا 
وكو نشرتواته للبيانو» وكونشرتو الفيولينة الوحيد وف رباعياته الوترية 
لاخر كا عد كا ولك أن وط سى الاغال إل السهول واا وة 
الباسمة. والمروج الخضراء» فنتعرف على السمفونية الثامنة -وقد 
فاد د غل التشو هة اة واا ورال و دو ف 
القع ا هة ال هة ا اة 


وليس معنى المبوط من الأعالى أننا ننزل إلى فن رخيص أو سهل أو 
فج» فبيتهوفن هو بيتهوقن فوق القمم أو بين الأوديةء بيتهوفن هو هو 
فى السهل والحزن» والوادى والجبل. ما أشبهه فى هذا بشاعر الإنجليز 
الآکبر فشکسبیر هو شکسبیر فی تراجیدیاته. کا هو فی کومیدیاته. فنه 
عظيم هنا وهناك. وإغا يجدر ِن لا ھت و ن غ ا 
معه اغا النفس البشرية وهى تصارع الاعات وتغالبهاء حتی 
يقضى القضاء. ا ر د اجر 
ا للنفس البشرية. لا تصرعها الأحداثء بل تترفق بهاء وتقبل أن 
يتغلب عليها الإنسان برحه وتفاؤله» فيرق له قلب القدر. 
# يشير الولف إلى سبق تقديم هذه الأعمال فى «البرنامج الثانى» للإذاعة. 


و 


۹۷ 
وهناك موسيقى عظيم شعر بحسه المرهف» وأدرك بعقله الكبير أوجه 
الشبه هذه بین شکسبیر وبیتهوفن. ألا وهو برلیوز فقال فی مذکرات 
حیاته : «هاقد جلى لعینی شیکسببر» وإذا بیتهوقن ن العظيم جدًا يطلع على 
فى ناحية اشر من الاقف والانفعال الذى ا ف نفسی بيتهوفقن 
ا لقد فتح لى آفاقا جديدة فى 
N E E E‏ 


جاءت السمفونية الرابعة مقام سى بيمول بعد الثالثة (الإيرويكا)» 
وقبل الخامسة» سمفونية القدر بالباب يضرب ضر بته. جاءت تتوسط بين 
العمل الفخم الضخم الذى صور فيه بيتهوقن إعجابه ونار بالبطو لة 
ال ا ا الم عة وون ا ل ا ا 
قثل صراع الجبار وقد أناخ عليه القدر بكلكله فأقسم ليغلبنه بفنه وبكل 
ما انطوت عليه روحه من رجولة وبطولةء وقدرة على الفرح. 


اکن ورک قرا ا ا ا اج ا 
الضاحكة اللاعبة. تقف بين سمفونية البطولة وسمفونية القدرء فشبهها 
بغادة إغريقية هيفاء تقف بين بطلتين من أبطال الأساطير الشالية 
الرهيبة. ونسمح لأنفسنا بتصحيح تصوير شومان هذا فنقول بان الغادة 
الإغريقية تنب عن الال والتناسق والكال» ولكنها لا ثل فى خيالنا 
الضحك. والعيث والمرح RR TIR‏ 
عمل فرید حقا فی سمفونیات بیتهوفن» لن یعود إلى مثله فی قابل أيامه 
حتی ولا فی سمفونيته الثامنة. لأن الفرح الذى هز كيان بيتهوقن أيام 
تأليفه للسمفونية الرابعة» وكونشرتو البيانو الرابع مقام صول. 
وکر رتالفو الود ها رى كان TT‏ 
متفتحة للحياة واناء. لن تعرف نفس بيتهوفن فى قابلل أيامها هذا 
الفرح الشاب أبدًاء إنغا ستعرف أفراح الفنان بانتصاره على الرزاياء 


۹۸ 
بفضل الفن» أو أفراح الفنان بفوزه فيا ينشیٌ من أعال. كان بيتهوفن 
فى سنة السمفونية الرابعة SLE‏ ادا ا اا 
الك واوق ووفك :بات الها الارستف اطة: ال طحة: 
حدث هذا سنة .۱۸٠7‏ وبيتهوفن فى السأدسة والثلاثين من عمره» وكان 
بيتهو فن يقضی ربیع ذلك العام و الصيف فى ضيعة صديقه الكونت 
بر ونشفيك» ا عليه بقصر «مارتون فازار» بالمجر. وهناك غزا قلب 
تر یزا ا الکونت» بين ا طبيعة كرية حنون. وكان يقدر هذا 
الغرام نهاية سعيدة» إذا صدقنا تريزا التى تقول بانها فى مايو من ذلك 
العام اعتبرت نفسها خطيبة لودقيج فان بيتهوفن. ولكن هذه الخطبة 
وذلك الغرام» انتهيا إلى ما انتهت إليه كل غراميات بيتهوقن» إلى غير 
وا ل شى قل و 5 واد ن را اة ال م 
العظيم : « كان بيتهوفن يضع المرأة حيث يضع الناس مثلهم العلياء 
فلاصلة بين من أحب من النساء» وبين حقائق الحياة. وهذا النوع من 
n‏ أا که جا 
لعاشق الوهان. وبيتهوفن هو المخطىٌ دائاء لأن الصورة التى يتخيلها 
8 لا وجود هما فى الواقع». وقد وجدت فی درج بیتهوقن بعد وفاته 
سنة ۱۸۲۷ ثلاث رسائل مكتوبة فى يومين متواليين من شهر يولية 
شغ دات فة دة ما وكيا :ل اشاهاء. تشفل 
با وی واهیام» رسائل لا يكن أن نصدق صدورها من رجل فى السادسة 
والثلاتين من عمره» فهى صورة من رسائل المحبين ما بين المراهقة وسن 
الحشرين غل ال تفي كن الاستدال عل اس الجر الى 
وجهت إليها تلك الرسائل» فقد أشار إليها بيتهوفن فى أوراقه بوصفها 
« الحبيبة الغالد ةت وهي الباجتون بعد لای إلى استنتاج أشبه باليقين 

اللو اال د ان كن ا ر ودن 
٠‏ نع إذا أن نرى فى السمفونية الرابعة صورة من صور اهناء 


۹۹ 
الذى عرفه بيتهوفن فى حبه لتيريزا. بل إن الظروف التى ألفت فيها 
السمفونية تعيننا على فهمها. إنها صورة حية لمباهج موسيقى باهر ات 
ارا اة دا RR‏ لن تحس فى السمفونية بظلال قاتمة إلا 
فى مقدمتها البطيئة. ولكنا م غ ا حتی حر کتھا 
الاج فد ی ا ف و وا کا کد 
المقاطع البطيئة. لن نسمع إلا هزجاء ولن نحس إلا برقصات الفرح» 
و 
فلنہداً بساع المقدمة البطيئة. مع ا أربع NTE‏ 
لبيتهوقن تبدا بقدمات بطيئة» وهی تحتذى فن هایدن فى سمفونياته. 
ولكن مقدمات هايدن كانت قصرة. بينا مقدمة بيتهوقن فى السمفونية 
السابعة عالم بأسره. ومقدمة السمفونية الرابعة أقصر من مقدمة السابعة 
ولو م تقل غنها أهمية. ومقدات السقو نة الارزل والثانية من نوع 
مقدمات هايدن تامًا. وأكر ر هنا إشارتى إلى أن جميع المصنفات التى ألفها 
ر او ق ع جا وار کے اب الان 
على حد قول الناتر العربى» تنضح كلها بهجة وهدوءًا: الكونشرتو 
الرابع للبيانو مقام صول» وكونشرتو الفيولينة الوحيد مقام رى» 
والسمفونية الرابعة للبيانو مقام صول» وكونشرتو الفيولينة الوحيد مقام 
E E EE E Ra‏ 
وفرح بالحياة.. 


E E 
ولكتنى أرى فيها صورة رجل يزمع أن بطلعنا على سر دفين من أسرار‎ 
قلبه» سر یئوده مله ویرجو ان یشارکه الناس فی هنانه. إنه هیب بنا فی‎ 
هذه المقدمة لنستمع إلى قصة حبه السعيد. أا اا ارت را 1 8ا‎ 
اا فاا که ایی کیل فی لارو اکر رات هو‎ 


(۰ 
ا‎ N 


بعد المقدمة تنبض الموسيقى نبضات سريعةء وتتفجر ينابيع الفرح 
فجأة» وتنمر ألحان الجر كة الأولى فى مجموعتين : أولاهما إيقاعية الطابع» 
راقصة تنتقل إلى المجموعة الثانية بطريقة ساحرة دون التواء: لن تد 
بن الان الا ساسيان ضر اعا ول مقارفة كبر كفن هرقن الفارقة 
بين المقدمة» وما يتلوها. 


اللحن الثانى يواصل أهازيج الفرح بطريقته وفى مقام مقارب. 
وأفضل الآن أن نستمع إل الدع رة أخرى فون أن نقف عند اها 
8 نواصل الاستاع حتى نهاية قسم العرض لتحس بذلك الانتقال من 
الظلال إلى الضوء ومن المسارة إلى الإيضاح والإفصاح. 

وقسم التفاعل الذى يتلو قسم العرض يعتمد أكثر ما يعتمد على 
اللحن الأول وأجمل ما فى هذا القسم ختامه» حين نستعد لعودة ألجان 
العرض فى القسم الثالث والأخير من الحركة. وفى هذا الختام للتفاعل 
ISS NEALE NP SALES O ORS eA‏ 
حركة سكرتسو السمفونية الخامسة ومطلع حركتها الأخيرة. وهذا 
السب وجه اح أن بعك إل هدا القطر امن قت القاعل نحن 
عودة الالحان الاساسية. ورجائى ان نعنى e‏ إلى فقرة الانتقال 
التى أشرت إليهاء ويسهل التعرفٍ عليها إذا أنصتنا لصوت الطبل فى 
هزيم بیدا خفیفاء ویرتفع شیئا فشیئا حتی إذا بلغ قوته دخلت الألحان 
الأساسية تر قص فا 


الحركة الثانية : 


ET EES VE IEE AS OSE 
وا ای کک اک کون اا اا مجر وه‎ 


i 
الإيقاع الذى يصطحب اللحن. والحر كة كلها قصيدة حب كا قلت تعر‎ 
عن سعادة غير بعيدة عن الشجن. ولكنه الشجن الذى يذكرنا بدموع‎ 
الفرح» ولذة الأّم. أما برليوز فالألحان تذكره باللحظة البالغة الأسى فى‎ 
الكرمدذا الآهة: ادات عنما هی فر تسا وا رعق من سره اة‎ 
غرامها على دانتی ودلیله فی الجحیم. س اللاتینى فرجيل. وتنہمر‎ 
م ر استمع إلى لحنى الحركة لاان‎ 
آلات النفخء والثانى يدخل على‎ e الأول يقدم على الوتريات ثم‎ 
E او و‎ 


الحركة الغالثة : 


«الليجر وفيفاتشى » من صميم الإسكرتسو؛ وإن وضعت كلمة منو يتو 
عنواًا اء وهى أيضا تعز على التحليل» مقامها يعود إلى سى بيمول. 
امقام العام للسمفونیةء بعد أن یکون قد تحول إلى می بیمول فی ال حر ك 
السابقة. وحن الاسكرتسو يعارضه لحن التريو» وهو لحن آظا اقات 
تؤديه آلات النفخ باصطحاب الفيولينات فى نيرات ناعمة» ويكرر لحن 
التريو كا كرر لحن الاسكرتسوء وفى النهاية يعود هذا اللحن الأخير. 


الحركة الأخبرة: 
أهازيج الفرح فى الحركة الأول لن تكون شيئا مذكورا إلى جانب 
أفراح الحركة الأخيرة. إنك هنا تسمع ضحكات الفناء والمرح» طليقة 
سريعة دون حرج. هذا الاسلوب فى التعبير عن الفرح يختص به 
بيتهوفن دون الموسيقيبن جيعاء وقد تشعر فيه بالأصل الفلمنكى 
فلنستمع إلى السمفونية الرابعة مقام سى بيمول من الديوان الكبير. 


1۰۲ 


سمفونية المناء والسعادة. هناء الحب وسعادة ألحياة. سمفونية الربيع 


DE E E 


. Adagio. Allegro vivace. 

Adagio. 

. Allegro vivace. . 
. Allegro ma non troppo. 


1 


3 
4 


السمفونية الفا دة الاس ورال 


السمفونية السادسة هى المشهورة باسم «الباستورال»» وتر حتها 
بالريفية ترحمة لا بأس بها. هذا واسم «الباستورال» من وضع بيتهوشنء 
السمفونيات التسع» ثلاثة عشر مصنفا أطلق عليها بيتهوفن أساء أدبية 
منها السمفونية البطل «إرويكا»والصوناتة المؤثرة «الباتيتيك»* 
وصوناتة «الوداع والفراق والعودة»» وأساء أطلقها على بعض حر كات 
ربأعياته الوترية. اما اتا صوناتة «ضوء القمر» IS E‏ 
و«الکونشرتو الإمبراطور» وغہرهاء فهی من اختراع الناشرين 
والنقاد. 
وبیتهوفن عندما يطلق اسا على عمل من أعباله فهو يعنى برناجا 
اذا هة مشاه :لوان فا لر ية الل فة هي جك رة ضاد فة 
لانفعال بيتهوقن بالطبيعة فى مظهرها الباسم» ومروجها الخضراء 
وعيونها وجداوها. بل هى اول ما تفصح موسيقاه وتعلن ولعه الشديد 
بجو الطبيعة الخلاب. وقد ندرك هذا الولع استنتا†جًا فى بعض مؤلفاته 
TE‏ بیتهو قن هنا خصص سمفونيته 
صو ره وأقعية ها. لذلك حر ص ان يضع على راس مدونة السمقونية 
الريفية هذه الحملة «تعبير عن المشاعر اک و وقد حفظت 
# وقيل بأن الناشر اقترح هذه التسمية ووافق عليها بيتهوفن. 


۳ 


° 
فينا ضمن ما حفظت O‏ من الريف الفيناوى» الى 
الغرب من عاصمة النمساء يصاقب ضاحية «هايلجنشتات» فى موضع 
من «الفينرفالد» يعرف «بالفيزنتال ». وف ضاحية هايلنجشتات - الى 
ل کک من ا ا ا ا ع ا ي 
بيتهوفن وصيته المشهورة بدا الاسم. ونفى موضع من الفيزنتال» يسمى 
« بيتهوفن جانج» - كان حظى أن زرته وذرعته ريحة وجيئة _ بحدتك أهل 
فينا عن انه الموضع الذى اأوحى إلى بيتهوفن بسمفونيته السادسة. 
ولست ملرْمًا أن تصدق هذا بتفاصيلهء وأهم منه أن بيتهوقن طول حياته 
N O EE A‏ 

افون بر ونشفيك « كان يحب الانفراد بالطبيعة يفضى إليها ا 
YY E ET‏ 
ع ای ق ا ی و و ھی کی ر غ ا ف 
من عادة بيتهوفن فى كل صيف» أن برب إلى الريف القريب من ينا فى 
هازندروف ودوبلنج وها الشات او البعيد عنها فى بادن ومودلنج. 
وها قي سا اون اجان :الط خالا ی و ا 
متجولا نى الغابة. أو مصاحبا للجذول يتأمل الساء الصافيةء وينشق 
عبير الأزاهير بحمله النسيم» وينصت إلى خرير الماءء وتغريد الطير.. 
فل ان يصاب فى سمعه. ويقول جورج جروق : عندما كان الناس , 
اوو خادمة الشاعر الانجليزى وليام وردزورث عن الججرة الى 
كتب فيها اشعاره» كانت تقودهم إلى إحدى الغرف وتقول: «هدذا هو 
المكان الذى يضع فيه کتبه. اما مکتبته فکانت الخلاء الفسيح » وطق 
هذا القول تام الانطباق على بيتهوفن. فكان يخرج فى الصيف إلى الخلاء 
حمل دفر ا يدون فة خطراته الموسيقة م يعرف جلك الا مكنضات 

للش غا غا ا و ا 
وقد ترك بيتهوفن لنا برنابجًا مكتوبا لكل حركة من حركات 


1.0 


aE EA a A ES 
EE REN 


يقول بيتهوفن عن الحركة الأولى إنها «الانطباعات البهجة التق 
يبعثها فى النفس لقاء الريف». لا تحاول وأنت تستمع إلى هذه الحركة 
أن تتعرف على منظر بعينه من مناظر الطبيعة. وإنغا تصور شعورك أنت 
E‏ كان الريف الذى تلقاك ذات ربيع أو صيف. ثم أعجب بعد 
ذلك کیف استطاع بيهوفن بواسطة الجان بسيطة غاية فى السذاجة أن 
يوحى بهذا الإحساس وحيا بالغ الصدق. استمع إلى مطلع الحركة 
الاول ل خا تبلغ من نفسك هذا المبلغ N REI RE‏ 
البسيط الساذج» ولونه. وإيقاعهء والتحول فيه من التاف الخافت إلى 
الصوت المجهورى:.واختيار جحموعات الاآلات الى تداولة: كل هذا 
ندرکه ونحس به فى هذه الفقرات القليلة. 


فى الحركة الثانية : ينتقل بيتهوفن إلى شىء من التفصيل فعنوان 
E O LE CO a‏ 
الت وا لشاف :ارهق ال خر اا ات ف ادو 
وإلى تغريد الأطيار. وهنا يجب الاعتراف اا ا م ا ار 
عن الإحساس بالريف إلى تصوير الريف: بدليل أنه قبل ختام الحركة 
بحاول تقليد إاصوات السان والكر وان والبلبل بالآلات الموسيقية. ولكن 
هذا لا يغير بحال الحو الوجداف» ولا يحول سمفونية بيتهوفن السادسة 

الحركة الثالثة : عنوانها «الفلاحون يرحون ويفرحون» وهى فى 
يها وو ها مئل و كر يو الق ر ية اتن اغ او کد رة 
O E N N PCT‏ 


۱۰۹ 

الا ها و و و و ا پک و 
بكل معانى الكلمة: لحناها الأساسيان» تم اللحن المعارض فى «التريو» 
فالعودة إلى اللحن الأساسى للاسكرتسو. ولا ينع ذلك من أن ف 
الجر كة تصويرًا واضحا لرقص الفلاحين والرعاة» ويبلغ من الواقعية 
أنك تسمع الفاجوتو اهال قروی ساذج لا یعرف من شئون 
العزف على أرغوله أكتثر من إخراج نغمتين فا - دو - فا - دو. 
والأبوا فى هذا الجو المرح يصورها بيتهوفن وکأنپا أخطأت دورها فى 
الدخول. ويقال إن بيتهوفن هنا يشير إلى جوقة موسيقى من القر ويين 
كان يستمع إليها كثيرا بضاحية مودلنج» وألف ها فى أوقات فراغه 
قات ا راغي ها مدره ارت ارين اواو اوه 
فلا بان من أن يفف اعد اواو کف ف ا ا ا 
ا ا 
حرجا دللف هو الو الو اقعی لدی بضرر هرفن فی الا کر سو وق 
O N BET‏ 


فالدی تلو بہجة افرع والمرج» > هو زعبوبة يتفرق الشمل على 
آثرها. وجب أن تعرف شيثا عن عاصفة الصيف فى الريف الأوربى 
بعامة. وقد جر بتها وخبرتها من شرقى أوربا حتى أقصى غر بيها. إنها 
وو ی و اھا ےه یا د ر ی او 
قصار. ا بتغير وجه السا ونجمع السحب» وزيادة فى سرعة الريح» 
a i EE N ESSE‏ 
ر و ا ا ی و اوی 
والرعد. ثم ينهمر المطر» وقد يقع الرعد بعد البرق تواء وكأنه فوق 
SES OE CEE OE‏ 
وما عاصفة بيتهوفن بأول العواصف ف الموسيقى الأوربية ولا آخرهاء 


1۰¥ 

ع ا ا غت ا ا 
۸ فوذجا يحتذى» وقد شبع الموسيقيون الرومانتيكيون بعدها تأليفا 
لمو سيقى العواصف, وأشهرها فيا أذكر الآن عفو الخاطر عاصفة برليون 
فى «السمفونية الفانتاستيك» وعاصفة فاجنر فى افتتاحية «اهولندى 
الطائر» ثم ما آکثر العواصف فی موسیقی تشایکوفسکی» وریشارد 
شتزاون» ولا تتن الغاصفة التجرية ف تدقع أمامها سفينة السنندباد ف 
«شهر زاد» رمسکی کو رساکوف. وکیف لا کون لکل مؤلف موسیقی 
Ea aE E E a E‏ 
الريفية؟ ولا تحسبن بيتهوفن التجأً فى تأليفها إلى زيادة فى آلات 
الأوركستراء والمدونة بين يدى وأنا أخط هذه السطورء ولست أرى فيها 
سوى العدد المعتاد من الآلات. حتى الطنبال (التمبانى) لم يزد عددها 
ای و ا و ا ا کو ن ا 
الطبل الذى يعده لنا برليوز ليصور هزيم العاصفة من البعد والقرب ! 
إنما بيتهوقن صنع شيثا عجِيبًا بهذه السمفونية: إنه وفر طبلق 
الأوركسترا المعتادتين طوال السمفونية: لا نسمع EE‏ 
E A)‏ ا ا 
سمفونية مؤلفة من مس حركات! - وكأن بيتهوفن حجر الطبل 
ا بر اا و ی ی ع ا 
الكر وماتيكى. والصفارة «البيكولو» لتصوير زعبوبة الريح وصفيره. 


الجر كة الخامسة: وتوصل اء قبلها : 
الفلاحون والرعاة من خابئهم» وخروج الشمس تترنح بين غام 


نعمته ور حهته. 


۱۰۸ 
تلك إذن هى السمفونية المشهورة يتعكز عليها غير المتمرسين 
با لمو سيقى الرفيعة. ثم يشيعون من جرائها الاستنتاج الخاطىْ بأن ما ييز 
الموسيقى الغربية هو أنها تصف وتصورء والصحيح أنها تستطيع هذا 
فعلاء ولكن لا الوصف ولا التصوير فى طبيعتها الأصلية. فلننس الآن 
كل ما قدمناه من شرح ويكفيا أن نستمح إلى اسمفوتية من تفن 
حر کات توحی بیوم جمیل فی الریف» ای ریف ذات ربیع أو ضيف عل 
ضفة الجدول» وحشد من الفلاحين ينعموان بيوم عيد. ثم تحرمهم سحابة 
صيف وعاصفة ذات رعد وبرق وامطار وزعابيب» وتعود الطبيعة إلى 
هدوئها فينشد الفلاحون نشيد البهجة بعودة الصفاءء ويرتلون أغنية 
ES‏ 


1. Allegro ma non troppo. 3. Allegro. 5. Allegretto. 
2. Andante molto mosso. 4. Allegro. 


التتمفوتة الفا 


مقام ری مصنف ۳٦‏ 


فی عام ۱۸۲۲ء أى قبل خمسة أعوام من وفاة بيتهوفن» تقدمت سيدة 
إلى الرجل العظيم وقالت له: إنك الموسيقى الذى لم يؤلف عملا ضعيفا 
أو تافها. فأجابها : لا تقولى هذا ياسيدتى» فا أكثر ما أحب إبعاده ونبذه 
من بين أعالى. لو استطعت إلى ذلك سبيلا. 


وهذا کلام مفهوم من رجل کانت مؤلفاته ترقی الدرج واحدها تلو 
الآخرء وتر فى الان :ضاخبها ارادا و ول يختص بيتهوقن بپذه 
الد ارقا ف لفان الضادى :الا صل بك اى رر ية 
ولا یل إلى استغلال عمل ناجح له فى تحقيق نجاح جديد. 

وتحق لا أن نتساءل: لو فرض واستطاع بيتهوفن أن ينبذ بعض 
SN rE ENN e RE‏ 
الإجابة على هذا بأن الأغلب أن ر فن عن وة لرل 
8 ال ا ا ر 
مستوى سمفونياته التاليةء وبخاصة السمفونيات الفردية: الثالثة 
والخامسة والسابعة والتاسعةء ولكنى ازعم اا د ا سک ا را بن 
A E CE E E A TT EST‏ 
الثانية عائد إلى البون الشاسع» والوثبة الائلة بين هذه السمفونية 
والسمفونية التى تلتهاء وهى الثالثة المعروفة «بالارويكا». وتصور أن 
تجىء «الإرويكا» وهى التى تقف فى الصف الأول إلى جانب 
السمفونيات الشوامخ إلى جانب الخامسة والسابعة والتاسعةء تصور أن 


۹ 


11° 

بجىء بعد وقت قصير من تأليف السمفونية الثانية. ومع ااا 

الغا ما لداعل الطان:: او افو رة الى عمل ها ادن 
ومو زارء فإنها قديرة أن ترفع رأسها قليلا لتومىٌ إلينا بإشارة عن التطور 

- والتحول الذی بجری فی فن بيتهوفن. 


والسمفونية الثانية عمل بهيج طرير» حتى حركتها البطيئة لا حزن 
تھا بولا تامل: بل كلها استرواح وعذوبة وهدوء. والسمفونية بذلك 
تقدم لنا مثلا جديدًا على طبيعة الفنان بيتهوفن» ينسى فى فنه آلامه أو 
هو يغالب آلامه بفنه. فقد ألفت السمفونية الثانية عام ۲٠۱۸ء‏ وقد بلغ 
بيتهوقن عامه التانی بعد التلاتن» وبدا تدهور سمعه یغر على هدوء 
نفسه» ويغير من أخلاقه ومن سلوكه الاجتاعى. لقد قضى بيتهوفن 
صيف ذلك العام فى ضاحية هايلجنشتات» بالقرب من فيناء وكان قد 
ذهب إلى هناك فى مايو ولبث حت اكتوبر. وفى السادس من هذا الشهر 
الأخير كتب خطابه اليائس إلى أخويه وهو الخطاب المعروف فى تراجم 
الرجل باسم « وصية هایلجنشتات» والذی يشکو فيه بيتهوفقن قسوة 
القد ا اض تة اة الا ماس ى مه اة ى اا 
بالمجتمع» آل وهى حاسة السمع. ويقول فى حاشية على ذلك الخطاب» 
اع ار ا کو 0 ق ق 
عندما جئت إلى هناء وهو أن اشفى ولو بعض الشفاء. جب أن يفارقى 
الان فراقا لا رجعة فيه. وكا أن اورا اشرت اضاجا الديرل فان 
A E RE‏ 
وفر ح... فالفرےح الحقيقی الذى يتجاوب فى أرجاء چ آمسی وا 
عنى. متى» يارب» أعود إلى أفراح الإنسانية والطبيعة؟ أحقا أن لا عودة 
اا ا فی اوا 


فمن يصدق بعد ساع هذه الكلات الى تمزق نياط القلب» أن 
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ال ا ت الصغرى لسمفونيات الفرح والانطلاق: 
الرابعة والسابعة والثامنة وسمفونية أفراح الإنسانية جعاء: التاسعة 
أقول من يصدق أن السمفونية الثانية ىء وقت وصية هايلجنشتات ؟ 
فلنستمع إلى مطلع السمفونية الثانيةء عقب المقدمة البطيئة. لتعجب أن 
يکون مؤلفهاء هو نفسه كاتب «وصية هایلجنشتات». 

والاسكتشات الت خطها بيتهوقن تحضيرا للسمفونية الثانية تجاور 
وتختلط باسكتشات صوناتات ثلاث للفيولينة والبيانو تحمل رقم المصنف 
تلاثین» واسکتشات ثلاث صوناتات للبیانو بحتوا مصنف رقم ۳١‏ بینا 
تحمل السمفونية الثانية رقم المصنف السادس والثلاتين. تلك كانت عادة 
بيتهو فڦن» او ل کن یل اوی و راد ا 
وقليل من رجال الفنون والآداب يستطيعون ذلك أو يارسونه» وفی هذا 
يقول جوته: «إذا شغل ذهنك بعمل عظيم» فلا شیء يستطيع أن 
يزاحمه». وأثر عن الکاتب والمؤرخ البریطانی اللورد ماکولى كلام فى هذا 
آل 

ES ETE E IPR 
طريق التقدم والارتقاء. إنها ولا أطول نفسًا من الأولىء ثم إنها أكثر‎ 
قوة وحرارة. ولکنها مازالت بالرغم من هذا ندرج فی عداد سمفونیات‎ 
القرن الثامن عشر» وما برحت تحمل طابع تلمیذ هایدن ومو زارء وطابع‎ 
هايدن أکثر من طابع مو زار. ومع أن حركة «المنويتو» فى السمفونية‎ 
ا رکو اک و‎ 
ها جو ا م فض ا لااك و في ا و‎ 
ولغير هايدن. إنها نفحات لبيتهوفن تعر صفحاتا هنا وهناك. ومن المؤكد‎ 
أن « کودا» ی ديل الحركة الاخرة نفحة من هذه النفحات.‎ 


والآن نستطيع أن نتابع السمفونية من أوها لحنا لحتاء ونبدأً مقدمتها 
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Ea E SR E a 
طريقة هايدن - أربعة: الأولى والثانية والرابعة والسابعة. وبيتهوقن‎ 
قل هام معد ها اة فة ىء ى ا لفو اة اول ال‎ 
مقدمات ترتفع فی الأهمية. > وتتعمق التعبير الفنى فتبلغ فى السمفونية‎ 
و ا المفو م رما‎ O TERN 
9 لیا کی عدا هو ما ت ال اوت :ا لطا من القن ادرا‎ 
أن مقدمة السمفونية السابعة مع ذلك تعد من صميم الفن الدرامى‎ 
ومقدمة السمفونية الثانية وئيدة الخطى ا عذبة الجرس تحفة‎ 
أوركسارالية طهر حى ىهنا العمل التاكر. عل قو إدزاك‎ 
او قن لا لوان الت الور سرا‎ 


فاا ا بات مكمه اها انف ور اعا ار كد الاو ق ارغ 
باهرة : اللحن الأساسى الأول فالمعبرة التى تنقل اللحن الأول من مقام 
زئ إل اللحن الأساسى التاق سن مقا ۷ 

الج ركة الثانية: REISE‏ الف اة حسناء داعب الوسن 
جفنيها. مقامها لا من الديوان الكبيي» مصوغة فى قالب الصوناتة آى 
اا ات ا 

الحركة الثالثة : اسكر تسو مقامها يعود إلى مقام السمفونية رى من 
الدیران الکن الف س لن اساسى يكرر تم من اللحن المغارض 
المفارق» فيا يعرف « بالتر يو»» ويعود لحن الاسكرتسو دون تكرار ليختم 
ال 
ای الت می ل اشا او اس ر ادات وها هه کی ان 

O E N 
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اف روفن الها ف سن التاة و الاين ولو رق هرفن عد 
ا عظيمة جدا فى المسرح الغنائى والتآليف 
ال و ا کک ت 
المى بيمول (۳۹). والصول مينو »)٤١(‏ وسمفونية جو بيار 
). ولکن موزار کا ن واحدًا من اغا ف تاریخ الفنون : 
e‏ ووا عا 
فى شبابهم» ومع ذلك خلفوا أعالا تضعهم فى أرفع مكان ا 
i SS e‏ 
ول n E ES‏ لعبقريةء فى 
Adagio molto, Allegro con brio‏ 

Larghetto. 


Scherzo, Allegro. 
. Allegro molto. 


نم رم د ظط 


اا 


دو صغار» مصنف ۱۷ 


لا أدرى لاذا تأخرت كل هذا الوقت قبل أن أقدم السمقونية 
الخامسة أعظم سمفونيات بيتهوفن» بل أشهر مؤلف موسيقى فى العال 
وا واه ار ا هی ال یر وی ن ی اله 
الخامسةء والتقدم الذى آحرزته TN OED‏ 
EES ES GN AEE E‏ 
عملا معطو با لساعد الإسراف فى ساعها على اكتشاف ما فيها من 
فط و اهي الان اما وهن ولف فد ال ٠‏ أعاق رو امعت 
ای اول عا وول ری وا ھار کے ی عرف ماوق کرت 
و ا ار اا کا ر ی ا ا 
عات ای ل هدا ایا ی ایخ ا ددد و ات واا 
إلى ساعه؟ 


المسئول الأول دون شك هو المسجلات. التى لم تقرب البعيد فى 
الوق فيه ل ادل ار ر الال و اك دة اطا 
الأعطا اك دات الان لسن درو ى الدففة أن تتح إل 
السمفونية التاسعةء تنبا لتغيير عدد هام من,الأسطوانات وتقليب كل 
مها غلل وجهيها. ثم إنك لا ميل كيرا إل ساع الحركة الأخيرة 
افر تة « ار فة الكو زالية ٠‏ على الف وتز غراف لاا فلا تجح فى 
هذا اليل لا سا اذا كنت عرفت هذه الحركة. وسمعتها ية 
أمامك على المسرح. 
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اا الو هة ااي وف ار ا قد ا ا ا 
ا و کا ت الإذاعة فى العالم. بل أكثر من هذاء 
ولدة خمس سنوات فى الحرب العالمية الثانيةء كان اللحن الأساسى فى 
المفوتة الخامسة هى إشارة االر ية ال المعر ت المح الصر ية ف 
أقدام النازية. ا لبنت لا نة لحن فيه رجولة وقوة. يرفع من 
فة اة لا ن كل أوربا تعرف أنه مطلع السمفونية الخامسة. ولکن 
أ کن كل ذلك رز قحك باه إن رى و ال ای کان 
ير سمه تشرشل بالسبابة والوسطى» هو فى الرموز التلغرافيةء أو حروف 


الا کل حل کا ول فوا رل > ي ل 

٣‏ ار حیال هذه الظطر وف القاهرة الى بجتازها عمل أهيم به 
هیاماء ق e‏ 0 وتحاولة ا فإادا جاء 
سوق اة اي ا اين ابه إنغا E‏ 
أن اخ ات ٠‏ یوم شر حی ا yT e‏ 
السمفونية الخامسة. 


ويحدث أن أسمع السمفونية الخامسة بعد طول فراق فى تسجيل 
جدید بقیادۃة کارل شورخت. فإذا بہا تسترد کل جدتھا فی نفسى» بل إن 
إقبالى عليها بعد طول الغيبة فتح عينى على كاها الإنشائى وعظمتها 
الدرامية. واسمحوا لى أن استعمل تعبيرًا دارضًا للتعريف بهذه 
السمفونية الخامسةء أرجو أن تحفظوه عنى : إنها السمفونية اللى «تجرّى 
الدم». ما سمعتها فى قاعة الكونسيرفتوار وما سمعها الناس حولى» فى 
نة عاصمة من عواصم الحضارة إلا ونشط الدم فى أوعيتهم وخرجوا من 


۱۱١ 
الحفل وقد اصطبغت خدودهم بحمرة الحاس» أو هى نشوة الطرب.‎ 
زا ت ا ای ا ی ی ف‎ 
افا نا غل هده الوا هة ن السفر ية ا اة ى دي القت‎ 
الذى يستغرقه عزفهاء ولا أظنه يتعدى كثيرًا مسا وعشرين دقيقة. بناء‎ 
كامل لا عوج فيه ولا عيب ولا شرخ. بينا السمفونية التاسعة الى‎ 
تستغرق عزفها ساعة وعشر دقائقء وتتطلب آلات إضافية للأوركسترا‎ 
وکوزال كاماد وأربعة مغنين سوليست من خهرة المغنيين. بناء شامخ‎ 
هائل» تعنو له الجباه حقاء ولكن الدارس لهء المطلع على دخائلهء يكتشف‎ 
وا ا و ا بعض العيوب فى التفاصيل. شروخ‎ 
وعيوب لا أهمية ها فى البناءء فهو بناء كامل شامخ. ولكنه لا يكن أن‎ 
E بخفى بعض انات فى السمفونية التاسعة لا محل لذكرها هناء‎ 
داعبا للاشارة الها ق دفن ها ند و شس ترات‎ 


آ او ا یی کی کاو هو الفر ةرق فجت کان 
عن «الموسيقى ا 0 فو جدتنی قول عتا واعتذ ر لتكرار 
نفسى هنا: درام من أربعة فصول» يعبر عن أشخاصه وأحداثه بالنغم» 
يذهب فيه الموسيقى إلى غرضه الرفيع مباشرة» بخط قصته على صفحات 
الآفئدة» اشهر السمفونيات وابلغها. الفها الرجل فى عنفوان عبقر يته 
وكال بيانه. فجاءت فريدة الدهر» صورة من نفسه تشرئب إلى العلا. 
وتقتحم الر زايا وا محن» فتتخذ سمتها إلى الفن فى أرفع وأسمى مظاهره. 
هذا ما قلته عنها منذ نيف وعشر سنوات» ويكن أن أضيف إليه اليوم أن 
السمفونية الخامسة ذات قوة متدفقةء ونيران مندلعة» كانها بر كان هائج. 
والر كان غضبة مدمرة من الطبيعة. والسمفونية الخامسة غضبة فنأن ' 
عظیم حيال القدر الواقف بالباب يضرب ضربات متلاحقة, إننا م 
نخترع حكاية القدر يدق على الباب. لان بيتهوفن قال ذلك فعلا 


4 
ا و و ا ا ول و انه فة ااه 
اة للحن الا اسي اول ها تققد كل مخاعا اردان والئى عل 
السواء. لا يوجد فى الحركة الأولى من السمفونية الخامسة سوى لحن 
واحد» مسيطر» مهيمن» يطغى على کل ا عن اجره 
مصوغة فى قالب الصوناتة. تتالف من لحن اساسى اول ولحن ثانء 
يكونان قسم العرض. ويتفاعلان فى القسم الثانى» ثم يعودان لخحتام 
الجر كة فى قسمها الثالث. ولكن صفة اللحن الأول الإيقاعية تجرى فى 
کل ا عر ا ي كه ل هدا الل الأول ف اللت 
النابض للحركة الأولى» وللسمفونية كلها إن أردت. 


وبيتهوفن يقدم هذا اللحن عند دخوله فى أول السمفونية على كافة 
أت ایر را تادا على کل الوتریات مع الکلارنیت» عاریاء دون 
هارمونية. ثم ما يلبث أن يتنقل بين الآلات» وى مرة بعد المدخل تشترك 
جميع آلات الأوركسترا دون استثناء فى أن تعزف لا بيمول لا بيمول 
لا بيمول - فاء كا اشتركت الوتريات كلها والكلارينت فى المطلمء 
وکرو ول صو ل جنول ت ی ول د ولف ی کان هدا 
اله ر ن ل ا ا ن 
وله من شرازات الضربات الأريع الى تالف مها اللحن الاساسي 
ولا ت ان ر ا رل ا رل ر کر 
بأقسامها ولا بأى منها. إننى سأدفع بسفينتك فى بحر عجاح متلاطم 
الأمواج» سأضعك فى صميم دراما موسيقية رائعة. ما حاجتك إلى تحليلها 
وتفصيلها ؟ 

ولان وفك خا إل ي جام اا ي قارع االوسقى ن بل وار 
الإنسانية. فلنعد إلى الأرض قليلا لأخبرك كيف شغلت هذه السمفونية 
مؤلفها أربع سنوات من سنة ۱۸٠۵‏ حتى سنة ۱۸٠۸‏ وهو يحور فى 


1۸ 
آلحانهاء وينمق نسيجهاء ويطو ر إيقاعاتپا. لقد بدأ بيتهوفن تأليفها عقب 
اا ن اا اى لخر تة ا اة رلك اصرف عا 
ليكتب قصيدة الحب واطناء» وهو فى غبار حبه لخطيبته تريزا فون 
بر ونشفيك» فى سمفونيته الرابعة التى شبهها شومان بين الإرويكا 
والسفر فة ا اة الاد الا غر نة اللهب بو عافن ن عا 
۸. وبين هذه السمفونيات الثلاث : «الإرويكا» والرابعة والخامسة 
يبدو لنا بيتهوفن فى صورة الإله الرومانى «يانوس» يرى الماضى 
«الإرويكا» وبيتهوفن العاشق الوهان يغنى على ليلاه فى السمفونية 
بيتهوقن كواحد من عالقة الإغريق المعروفين بالطيطان» سيبدو لنا 
طيطانا حارب الآهةء جبارا يتحدى القدر. هذا هو بيتهوفن الذى 
ا و ك ال ا ا نالرت 
ولكن من الخطأ القول بأن بيتهوقن انتصر على القدر. فن بيتهوقن هو 
الذى ستكون له الغلبة فى النهاية على القدر. أما بيتهوقن الرجل 
فسيصرعه القدر» وسيستسلم له فى سنواته الأخيرة» وهو مشيح بوجهه 
عنه ليحيا حياة متصوف يعتزل العام ویتجه الى خالقه يشکوه همه» 
ویشکره على نعائه ثم يسلم الروح» بعد أن يلتفت إلى من حوله قائلا فى 

هجة لاتينية دارجة: صفقوا يا إخوان فقد انتهت المهزلة. 


هل حدنتك عن موت بیتهوفن ؟ راح بيتهوفن فى غيبو بة طويلة بعد 
E AR E E E N E‏ 
والأصدقاء يتناوبون البقاء إلى جانب سريره. ونحن فى شهر مارس من 
۷ بضواحی فیناء والبرد قارس. وال جلید یغطی کل شیء خارج . 


۱۱۹ 

المنزل. وبيتهوفن فى غيبوبة لا يفيق ثم بحدث فى السادس والعشرين 
من مارس شىء لا يصدق» لو م يؤكده أكثر من مصدر: يومض البرق. 
ويقصف الرعد فجأة دون إنذار... وإذا بيتهوقن يرفع رأسه فجأة عن 
الوسادة ويفتح عينيه. ويرفع قبضة يده فى حركة من يتوعد... ثم يسقط 
ER E REE NECAT‏ 
هو قاصف الرعود. الذى دد القدر بيديه ويتحداه» وذلك تحمل الدراما 
الى ستمغنا فليا الول 

اما الركة القاتة: فم ها غاا ر :شار ت 
وتجرى عليه تنويعات جيلة. فلن تظل حياة الفنان صباحها ومساءها 
صراعًا مع القدر. ليس شاعرًا يغنى ومفكرًا يتأمل ؟ 

الحركة الثالثة: هى الإسكرتسو. ولنستمع إليها الآن لأنہا تضم 
واحدًا من أعظم سكرتسوات بيتهوفن. ستسمع الفيولونسلات 
الك ور باضات توف نازا | شيف فوت الد :رابك ان رف 
مقدمًا أن الصوت ينذر بتفتح أبواب جهنم على صوت أربع ضربات 
القدر التى عرفنا فى الحركة الأولى ولكنها تحولت هنا إلى نار حامية. 
وربا تحول القدر فى خيال بيتهوفن إلى أشباح تدور وترقص وتضحك 
OSE OR e E‏ 
رف تاراقتا اجا أقيال رقص اسع إل الاسکر ستو ولق لا 
إلى نهايته» فهذا الإإسكرتسو لا خاتقة له» استمع إلى موضع منه سيكون 
لنا عنده کلام ذو شان عظیم. 

آاحب ان کرت ان دا ال شک شی شی لدي رقص :فة 
الأفيال» كان قد عاد إلى مقام السمفونية دومنور. ولكن بيتهوفن يريد 
ان بختم الدرامة العنيفة بصيحات النصر» ويخرج من الصراع ظافرا. 


3 
وره مر ا ی و 
دو. وهذا الانتقال يتضح للسامع المدرك كأنه انتقال من الظلات إلى 
ال ف ي ا 
لمحظة بين الإسكرتسو والحركة الرابعة؟ فلنعد إلى ساع أخر 
لاسو ن فكو الاق ل اجه اة كان الوس 
کو و ق ا 
الضربات الأربع» ثم يقطعها إلى ثلاث متتابعة كالوجيب. بينا 
الفيولينات الأولى تكرر لحن مدخل الاسكرتسو مقطعًاء وهى تحول 
امقام رويدا من دو صغير إلى دو كبير. وما إن يطمئن الأوركسترا إلى 
بلوغه الديوان الكبير» وخروجه إلى النور حتى ينفجر مهللا فرحاء 
باللحن الأول للخركة الاأغيرة: حر كة الانتصار والغلبة. استمع إلى نهاية 
الاسكرتسو لتتابع هذا التحول. أروع لحظة لا E NT‏ 
زجعا بل ق اجا الرسقى كلها ر وال الأسقاغ ى شتام 
ال 

فف هي ال ا و اد ها اض الري 
لا هي مل كاه دة غات عضر ها لا ا لوان حى عكها 
كو نسر فتوار باريس. أو حكاية ذلك الضابط على الاستيداع من ضباط 
الإمبراطور ا ا ا و 


ومع ذلك لا آ ا و ا ا و 
وهى حكاية الموسيقى الفرنسى العجون الكلى الاحترام ليزوير. وكان 
اناد الشاب ككطر ر ولون الى فا عا ف دك اه فت 
ليزوير للاستاع إلى السمفونية الخامسة لأول مرة» وجلس فى بنوار من 
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بناوير قاعة الكونسرفتوار. وو ام الل ر ع الا وراو اي 
آستاذه ا عن رأیه فادا متأففا. أف E:‏ الوسیقی, 

E a‏ بحت عن رآسی. e‏ وعاد إليه 
ال اال ام د عل حن و لد ب 
ما يكون. يجب ان نتجنب تاليف مثل هذه الموسيقى». ويرد عليه 
E O E a aa‏ 
ا ا ا ا و اد کا ا س 
ا لمو سيقى !». 

ا غ ا ا اشام اغ اغ 
بيتهوفن الوحيدة التى يعرفها القاصى والدانى باسم مقامها الموسيقىء 
فيقو لو ن السمفونية» دو مينور وحركاتها: 

1. Allegro con brio. 
2. Andante con moto. 
3. Allegro. 


4. Presto. 


الفر تة ارول 
مقام دو مصنف ٦۱‏ 


اى تاحرف كران تاعقوت لرل لر و 
ازات أن تكون فكرة عن الزمن الذى انقضى ف ات بعر ض 
E SE ES AN SAA‏ 
E a O A E‏ 
واا ا اا و و 
بالآولی. 

لا شك فی ف اغلت المستمعين فى الشرق والغرب ييلون» ويعودون 
كثيرًا إلى سباع السمفونيات الفردية. وقد يختلف الناس فى تقديرهم هذه 
السمفونيات الفرديةء فبعضهم يضع الخامسة على رأس المجموعة كلهاء 
رما لعدم طاقتهم على استيعاب الجر كة الكورالية الأخبرة فى التاسعة 
ولأن هذه السمفونية الأخيرة من الضخامة والاتساع ما ينوء البعض 
بحمله. ولکن ما لا يكاد بختلف فيه الناس كثيراء هو وضع السمفونيات 
الثالثة والخامسة والسابعة والتاسعة فى أرفع مكان» لا بين سمفونيات 
بیتهوقن وحدهاء بل بین ما نشی من موسیقی فی کل زمان. 


وغل ا حال فان ن ن احق اليوم بخاقة أحاديثى عن 
راا و ی و ی و 
E PN ED‏ 


۲ 


۲۳ 
الفا الكقره او كر شررات الاو اسن فان مكف بال دج 
الكرى التى قدمتها وأقدمها هذه الأعال. 
اغى لري الأول امهو اي عل قا ها 
نوضري ها كله الفوسيقى الألان روبرت رمان تع 
الأمور فى نصاباء عندما يقول «إن الأعال الباكرة لعظاء الرجال يجب 
أن ينظر إليها بطريقة تخالف نظرتنا إلى الأعبال الباكرة لرجال م 
يتقدموا الصفوف فى فنهم». فنحن لا نسمع السمفونية الأولى لبيتهوفن 
على أنها عمل عظيم» ولكن لأنها من المؤلفات الباكرة لموسيقى عظيم. 
ور مات هون فد الف لقو ية ا لرل را وال :ا لاا 
الاستماع إليها كعمل ثانوى لتلميذ أو تابع من أتباع هايدن وموزار 
خت فا واا ا ال ا ی ا ا ا شل 
تأليفها حياة بيتهوفن كلها حتى قرب وفاته» فإن من حق السمفونية 
الأرل هلها أن ترا وان غا ماعا فا رى فوا وات 
ال طا ل وا احا ري هده ارات الو ق 
ا و 
منویتو. ولکنہا تختلف عن کل ما کتب هایدن وموزار نی هذا الضرب. 
أك س بوانت تستمع إلى هذا المنويتو أنه يوم إلى فن جديك هو 
الف ا و چا ا ا 
ا و ق و ا 
لأوضح لك ما أنا بسبيله. فالمنويتو فى الأصل رقصة أنيقة متزمتة 
أرستقراطية فى الغالب» ولو أنها تحولت على يد ابن الشعب هايدن إلى 
ا يكون رقصة ريفيةء مع القزام الأناقة. 


وموسيقى القرن الثامن عشر موسيقى حترمة» مها غلت ف 
التطريب» أو الفرح أو الدعابة. فإن صنعتها تلتزم وقار المجتمعات 


۲4 
المرفهة. وإذا كان هايدن المتأنق فى ملبسه وحياته وموسيقاه» خرج 
الوسطى وإلى الشعب» وإلى الريف فإنه لم يخرج عا نقول عنه 

اضطا جا ال 


وبيتهوفن كان الثائر الأول فى الموسيقى. وقد جاء فى عنوان كتاب 
ترجم لحياته انه «الرجل الذى حرر الموسيقى». ومع هذا لا تتوقع ان 
ل ف تقر الأرل الرن القارة الى تفر ى تقر الال 
وما بعدهاء ولكنك ستشعر فى «منويتو» السمفونية الأولى بروح 
الاسكرتسو» بشىء يخرج عن «حدود الأدب» بالمعنى العام. وكثيراأ 
ما ترجمت لكم هذا الاصطلاع الموسيقى الإيطالى بكلهات» مزاح» مرح» 
دعابة. ومن الخر أن اش اليوم ترحمة جديدة «للاسکرتسو» وهی 
كلمة «نكتة» فى معناها الدارج. واحب ان تسمع منو يتو بيتهو فن لتقضى 
فی و کک ی 


فا ا و ا 
ل ااا ار رین هاون اکر د 
بروح موزار. وكلمة دروس هايدن لا تعنى الدروس الفعلية التى تلقاها 
بيتهوقن عل استاذه. فقد کان هايدن مغلا لا يعن کثہر | بدروسه 
لبيتهوفن, إلى درجة أن الفتى لودقيج اضطر إلى طلاب أصول الفن على 
اساد بخاص من ورا طهر سايدن 2 ع اور فرص رل هان إل 
وندرة» وراح يقرأ الکو نترابنط وفتو نه على ید أعظم أساتذة الفن القديم 
E E OT N TE‏ 
E NEE ER ESSEN NEES‏ 
O IS EE‏ أكثر من مرة ن لزوم ما لا يلزم»» 
وصفته الحقيقية انه «لزوم ما يلزم» فى فن «الفوجة» و«ااكانون» وما 
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کون فو حاف ا سی ی اکر ها دود باخ» وعلى أیدی 
أبنائه. 


ولا يغرنك أن تجىء فى مطلع سمفونية بيتهوفن الأولى تآلفات 
هارمونية تبدو كأنها ثورة على الأوضاع. فقد بدأها بيتهوقن بالتالف 
السابع لا فى مقام السمفونية دو ولكن فی مقام «فا» على درجته 
الخامسة» وهى دو. واحب أن تعرف أن النقاد امو سيقيين يشبهون النقاد 
اللغويينء الذين لا يغتفرون لأعظم لعل فى القصة. أو ف الو 
التنيليت أقل خروج على القواعد. SALE a‏ 
الزمن القديم عن 8 يخالف الشعراء فیبداً قصيدة فى المديح» 
لا بالغزل الرقيق. ولكن بالسب العلنى لحبيبته» والمطالبة ها بمقصورة 
خاصة من مقاصير جهنم مثلا. لا عليك أن تجد فى مطلع المقدمة البطيئة 
للسمفونية الأولى خروجًا على قواعد التأليف. فهى أولا مقدمة قصيرة» 
أشبه مقدمات هايدنء ثم إن بيتهوفن ما يلبث أن يلتزم جادة النحو 
والصرف» عندما يکد مقام دو کبیر توکیدا لا ریب فیه. فى اللحن 
ll‏ ال قل ماد للف ا فد ال الان ا سام الثانىء فى 
فام ضرال وغو اقرب امقامات إلى مقام دو. ثم جىء اا ا 
لا غرابة فيه ولا تحجديد. ويعود اللحنان الاما ق لمقام 
السمقونية دو مع بعض تحوير فى الألوان الأوركسترالية. 

ومع ذلك فالحركة تنبض بالحياة» وإذا كانت نفحتها الغالبة هايدنية 
فقد ترى أو تتخيل فيها نفحات بيتهوفن. 

الحركة الثانية: تسير اهوينى فى اعتدال. وأكاد أقول فى تأنق 
وتزمت. هذه الحركة ترنو إلى الوراء وشل شيا خاصًا بمو سيقى القرن 
الان عضر ري ها الع مها عدا بال كه البطة من م نة 
مو زار الأربعين. وأرى فيها مع ذلك صورة من هايدن. 


۲۹ 
الحركة الثالثة : منويتو ولكن فى سرعة كبيرة ناشطة, يعتبره برليوز 
التجديد الوحيد فى هذه السمفونية. 

ا رة اا خر رة مدو خا کک ییا ت ا لاب فل 
اا . ومع ذلك لن يخفى عليك برغم حبك ها وإقبالك 
عليها ا شىء کی مو ات ان ار 

أف ران :افا تد ل دات مو لادی ن 
تفتح العبقرية الكبرى فى الموسيقى. وتاريخ تأليف السمفونية الأولى 
غير معروف اما والغالب أن قد کتبها بيتهوفن بعد عامه الثامن 
والعشرين» وقبل بلوغه الثلاثين. وريا كان من المفيدء ونحن نقدم 
السمفونية الأولى أن نتعرف على بيتهوفن فى شبابه» عندما قدم على فينا 
من مسقط راسه على الراين بمدينة بون. واهمهأ توصية الكونت 
فالدشتاين. الذى نصحه بالسفر إلى فينا وقال له: أريدك أن تتلقى روح 
وزار کل ادى ھانە ن وة اوا فون بر ویننج» اضدقاء بيتهوفن 
اللخلصين طول حياتهء والحافظين لذكراه بعد وفاته. جاء إلى قينا شابا 
ربعة القوام» کبیر حجم الرأس» على وجنتیه آثار جدری قدیم. وشعره 
کستنائى غامق» ما أضفى عليه مظهر أهل الجنوب» بين أولئك الشقر 
شعرا ابض بشرة..ولذلك اطلق: عليه البعض اسم «السبانول) 
ملابسه تبدو فی قينا على خلاف المودة» هى ملابس شاب قادم من الريف 
ومع ذلك کان یکفی أن تبدو على من يقابل ورن اول ر علائم 
التامل والتعجب من شکله او لباسه» حتی محدجه بیتهو قن بنظرات حداد 
غاضبة» تلزم الرجل حدوده. 

ومع أن الف هر كىي اول غود فاا غر فة ى دوز 
روق والدون اردق ف اورا کا قد تعلم مکانه تحت السقوف 
المائلة. المغطاة بألواح الإردواز - فيا يعرف بالأتك. أو بالمانسارد _ فإن 


1۷ 
بیتهوفن لم يبق طویلا فی مسروقه» فا سرع ما تبنته واحتضنته 
الأرستقراطية الفيناوية وأغلبهاء E E‏ 
E E Ep NEE‏ 
قصر الأمير لیشنو فسکی کا واحد من الأسرة العريقة. وبذلك قضى 
e EE O NE EE‏ 
بالخدم» فأصبحت علاقة الند بالند. علاقة شرف المتحد بنبالة الفنان. 
فلنستمع إلى هذه السمفونية الصغيرة» وهى أخر ما نقدم من 
سمفونيات بيتهوفن. وما دمنا قد بدانا هذه السلسلة بالسمفونية التاسعة 
خاتة سمفونيات بيتهوثن» فالأولى بنا أن نختمها بسمفونيته الأولء 
آلا ا بن ا ع 0 و عل غات وی کیل رف 
ال هاا وو ا و ا 


1. Adagio molto, Allegro con brio. 

2. Andante cantabile con moto. 

3. Menuetto: Allegro molto, e vivace. 
4. Adagio, Allegro molto e vivace. 


كونشرتو البيانو الثالث 
مقام دو صعغار»› مصنف ۳۷ 


أقدم الكونشرتو الثالت» مقام دو صغير. للبيانو والأُوركسترا. وأرجو 
أن تحين الفرصة لأقدم لكم أشهر صوناتات بيتهوفن للبيانو» فلهذه 
الصوناتات» كا لكونشرتوات البيانو شهرة وأهمية فى عالم الموسيقىء 
O AEE OE SERE E‏ 
الوسيقى: وغازق الببانو ميم غل وجه ا لصوض: 

انی أن هنن کان ارا عل الانى وعارا متازا فيل أن 
يقصيه مرض سمعه عن منصة الحفلات» وعن كثير من المجتمعات. 
ولبتتهوفن مسة كونشرتوات اللبيائى والأوركشةرا أشهرها الخامس 
المسمى الكونشرتو «الإمبراطور» والرابع من مقام صول كبير» وكلاهما 
من أعمال الحقبة الثانية فى التقسيم الفنى لإنتاح بيتهوفن. أما الثلاثة 
الكونشرتوات الأولى» فإنها تمل الحقبة الأولى» عندما كان يقتفى آثار 
اا و چ مورا 

ولکنی کر ميلا إلى وضع الکو نشرتو الثالث» مقام دو صغير» ضمن 
مؤلفات الحقبة الثانية» ولو أن بيتهوقن الفه عام ۰ ای فیا یعتر 
أواخر الحقبة الأولى. فإنك لا تشك وأنت تسمع مطالع هذا الكونشرتوء 
فى طابعه البيتهوفنى. ولا يصعب على المحلل الموسيقى أن يجد على طوال 
الكونشرتو نفحات الرجل العبقرى. بل إنك ستستمع فى الحركة الثانية 
إلى واحدة من أجل وأعظم مۇلفاته فى الإيقاع البطىء. ولنعجل لنسمع 
کن ات من هد ال کد اا فرك علا اا ال بهو 


ا 


۳۲ 


الذى نزل الموسيقى من عالم الرقة والأناقة إلى أبعد أغوار المشاعرء 
وسر بها أعاق الوجدان. 


فى هذه الحركة الثانية ابتعد بيتهوقن بعدًا كبيرًا عن مقام الحركة 
الأولى» وهو دو صغير إلى مقام مى کبیر. وسیعود إلى مقام دو صغیر فى 
الحركة الثالثة. فيا يعتبر دقة المعلم حقا. فلنستمع إلى نهاية الحركة 
الثانيةء وننتقل منها إلى مطلع الحركة الثالثة لندرك بعض وسائل 
االات و امات د و ف وان هار حل و ھر کان 
ا ا ا و ا دت 
عه الكت وا رة الفر اعد 


آسف أن أقدم الكونشرتو بهذه الطريقة المعكوسة» وما كنت بحاجة 
إلى تنكب الطريق السوى فى عرض عمل من أجل أعبال بيتهوفنء 
اخترته وفضلته مدفوعا بشعوری أن هذه موسیقی یجری فی عروقها دم 
الشباب» الشاب المتوثب المقبل على الحياة إقبال الواثق من ظفره 
وانتصاره. فلندخل إذن البيوت من أبوابها ولنستمع إلى الكونشرتو من 
مطلعه الأوركسترالى الباهر. وفيه يقدم بيتهوفن لحنيه الأساسيين فيا 
يقرب من الکال. 

إننى وأنا أعد لكم هذه الأحاديث أكتشف وقائع لم أكن أعرفها من 
قل اد أن مطالعاق ا لاضية فل أن أعن بالتحضر هدا العمل كانت 
تقر كز فى تفهم الموسيقى ذاتهاء ودراستها دراسة التخصص» دون نظر إلى 
الروت ال أعاطة الا عر جد ا فة اط فة ك ها 
صديق بيتهوفن الشفاليه فون زايفريد. وكان عليه فى الحفلة الأولى 
لعزف الكو نشرتو أن مجلس إلى جانب بيتهوفن يقلب له صفحات المدونة 
الموسيقية الموضوعة على حامل البيانو. بحدثنا فون زايفريد عن 
الارتباك الذى ألم به وهو جالس جانب أستاذه فى حفل حافل» ينظر 


1۳۴۳ 
إلى الأوراق المطلوب منه أن يقلبها... فيجد أغلبها بيضاء من غير سوء.. 
EI E O PS E E SENA.‏ 
بياض.» إلا بعض نغابيش الفراخ هنا وهناك. أو رموزا هير وغليفية على 
حد قول الشفالیه فون زایفر ید يتذكر بها بيتهون ما عليه أن يعزف... 
ویلکز من آن لآخر ذراع وا واد ل ا ف ا 
المقلب ؟ هل شربته من كيعانك ؟ 
اتی فا ی کی ف ر و اک و ا 
ألفه فى رأسه فحسب» ولم يكتب منه إلا مدونات الأوركسترا. وذهب إلى 
الجحفل الأول يعزفه من الذاكرة فى أغلبهء ليكتبه على هدوء فيا بعد. 
فلنتصو ر بيتهوفن» ونحن نستمع الى دخول البیانو» دی دوره وهو 
يطالع من ورقة بيضاء. 
لننتقل الآن إلى الحركة الثانية شديدة البطء» وهى الى تعجلت 
أمرهاء ودعوتكم لساع أوهما. ولا بأس فيا أظن أن نتابع الاستاع إلى 
e SE a‏ 
ونى الحركة الأخيرة يعود بيتهوفن إلى مزاج الرجل المرح الطريرء 
ويندفع بقوة شبابه ليقدم لنا هذا الروندو الأول فى لحنين. 
رلته ال قرات التصرف. والاطر اد الى عرد مده تهون 
ا اجن :ال ا بس لل وتو 
هذا إذن هو بيتهوفن ولا يبلغ الثلاثين من عمره» يؤلف» ويقوم بعزف 
مو لفان ىء اغلات العامة ى اهن :اال علدا كان الا ست الب 
إلى أرستوقراطية فيناء يرتاد بجتمعاتهاء ويعشق بناتهاء ويضحك, ويدير 
المقالب العابثةء ويتقدم إلى البيانو فيتحول إلى سيل عرم من موسيقى 
الوجدان وهو يرتجلها بطريقة خلابة تبهر سامعيه. 
Allegro con brio - Largo - Rondo (Allegro)‏ 


الكونشرتو الخامس «الإمبراطور» للبيانو 
والاورکسترا 


فى سنة ۱۸٠١‏ بلغ بيتهوفن العام الثلائين من عمره» وبداأً فى مطالع 
اقرح كى ا رة اة من مر اسل الداع الى حب القسيم 
الذى اقترحه الناقد ده لينز لمؤلفات بيتهوفن» وكانت حقبة الخمس 
السنوات التى انقضت فيا بين عامى ٠۸٠٤‏ و۹٠۸‏ مليئة بالحياة 
وا و ا ا ا ای ی ا 
الحقبة ألف آخر كونشرتواته للبيانو : الكونشرتو الرابع مقام صولء 
والكونشرتو الخامس مقام مى بيمول» وكونشرتو الفيولينة الوحيد مقام 
ری» وافتتاحیات «لیونورا» و«کوریولان» وصوناتی البيانو: 
«القالتفتانن و« الا نا ينانا وال اغات الو رة اللات اداه 
إلى الكونت راسوموفسكى. والرباعية الوترية العاشرة» والسمفونية 
« البطل» الإرويكاء وسمفونية القدر (الخامسة). ست سنوات فحسب 
تخر ج خلاها هذه الأعبال العظيمة كلها. 

ق ا د ا غ و ا وآ ا 
الكونشرتو الخامس للبيانوء خاقة كونشرتوات بيتهوفن كلها وأعظمهاء 
افر اها خوت الا إطلاق اسم الإمبراطور على هذا 
الكونشرتو. ولا نعرف لذلك علة إلا أن تكون تعظيا وإجلالا لقدر 
الكوتشرتو الخامشن مقا مى يمول وقد عرفا بيتهوقن كارها للك 
E‏ ا کا ارا و 


rt 


\Ye °‏ 
كانت حببة بنوع خاص إلى بيتهوقن» بعد ما سمع سنة ٠۸٠٤‏ بأن بطله 
الکبیر من بين الأبطال - نابليون بونابرت - قد تحول عن مبادى 
الثورة الفرنسيةء ونادى بنفسه» أو دفع الشعب إلى النداء به» إمبراطورا 
للفرنسيس. فرأح بيتهوفن يضرب على أسم بونابرت فى مدونة 
سمفو يته التالثة الإرويكاء ليضع بدله کلمته المشهورة « الفت ف دکری 
رجل عظیم». 
والكونشرتو الإمبراطور ألف فى محنة وطنيةء فإن نكبة كبيرة حلت 
بالنمسا عام ۱۸٠۸‏ عندما سقطت فينا عاصمة المابسبورج تحت أقدام 
جيوش نابليون. ولم يكن بيتهوفن ليطاطى الراس تحت وقر تلك المحنة 
بل راح يؤلف الكونشرتو الظافر فى حمية ورجولة» وبروح لا يعرف 


على أننا نبعد كتير عن روح الموسيقى» لو اندفعنا فى هذا الطريق 
الوعر. إغا أردنا أن نحدد ظروف تأليف كونشرتو الإمبراطور. والفن 
الرفیع شىء لا بحده زمانء ولا يقيده الحدثان. وبيتهوفن يشل أآقوى 
ما يبلغه رجل الفن وهو يغالب الأشجان والآلام والمصائب الشخصية 
والعامةء ليخرج فنا للفن خالصًاء فالفن سيد لا مسود. 

وفهم الكونشرتو الإمبراطور يجب أن يقوم على إدراك معناه وبنائه 
الوق عل اا د وا ا د و لک ی ام مان 
بين آلة موسيقية بجتمعة. والكونشرتو الحقيقى» لا المزيف» هو 
والسمفونية سواء بسواء» لولا أن انفراد عازف السولو فى مواجهة 
مسين أو سبعين أو مائة عازف يشكل صعوبة عويصة قلا ينجح فى 
اجتيازها مؤلفو الكو نشرتوات ألا وهى صعو بة الموازنة بين آلة منفردة» 
وبين آلات كثيرة مجحتمعةء مع الاحتفاظ بالأسلوب السمفونى. وما أسهل 
أن يلقت العارفة كونشرتو تكون فيه الغلبة لألة السولؤة فيشتل البتا 


Fî 
ورل الاوركشترا إلى درك الخدم والندل.‎ 

و ی اا و الک اشر ی وهی رکه ف ج 
للاعلان عن مقدرة العازف. والمباهاة بالصعو بات الاآلية الى بحشدها فى 
la E ENE SER ES‏ 
أو يتشقلب من عقلة إلى عقلة. معلقة فى أعلى صرح السيرك. 

E ITS 
ولا لمجرد الاعلان عنها اوالمباهاة بها بل لأن دور الال المنفردة. وهى‎ 
تتبارى مع مجموعة الاوركستراء مباراة عازف واحد مع خمسين أو مائة‎ 
غاز کی بان يخر ج السولو بكل قضه وقضيضه الموسيقى ليقف‎ 
على قدميه» ويرفع رأسه وسط طوابير العازفين.‎ 

هذه الصعو بات والمشاكل الفنية يجب تقديرها إذا أردنا أن نفهم 
ونزن النجاح العظيم الذى حققه بيتهوفن فى الكونشرتو الإمبراطور. 
فالبتاء هنا شامخ» لا خلل فى أجزائه ولا عوج فى أعضائه. هو صورة 
كاملة مكبرة لجبار بين جبابرة الموسيقى» وفنان من أعمق وأقوى من 
عرفت الفنون كلها فى تاريخها الحافل. 

ا ی ن فا اک ا 
الأساسية. لا ف ضورتا عل يدى العازف النفرد بل كا يبودا 
الاوركسترا فى بساطتها فالأوركسترا يقدم تلك الألحان بالطريقة 
«الدغرى» ثم يقول للسولو: «اتفضل ورينا شطارتك يا أمير». 
الام ها ل مک ان بک اغا الان کا غفا اورا 
وإلا صار أضحوكة بين العازفين. إنا هو يتلاعب بالألحان. ويجحيطها 
هالات من النغم. وينثر حوها من الزخرف الموسيقى ما تتفق وطبيعة 
الآلة الموسيقية الى يعزف عليهاء وتستنفد كل طاقاتها وممكناتها الفنية 
والآلية. 


۳¥ 
والحر كة الأولى من الكونشرتو هم ر گات افق وکن ف اغب 
الأحيان» وداتًا فى الكونشرتو الكلاسيكى» مصوغة فى قالب الصوناتة. 
إغا ضا اه هدا الكو تشر ان قول كلهة عن لازم من لمات 
الكونشرتوات» وهى المعروفة بالكادنسةء ذلك الفصل الام من فصول 
ال وي ان الولف اا فعا می ر که فر اغا ماه اغارف 
ارتجالاء أو ا يشبه أن یکون ارتجالا. ویبدو ان بيتهوقن أحس بان 
الك شالخاس اانه الناف و خط اه اطا ل عل ر فنا 
e‏ فيجىء فى مدونة المخطوطة» وفى موضع الكادنسة من الحر كة 
الأولى. ويكتب بخط يده» وباللغة الموسيقية المتداولة أى بالإيطاليةء هذه 
Non si fa una cadenza, ma attacca subito al seguente.‏ 
ن ی ا ل ی الا رار من و ی: 
ودلتلل غل .أن ذلك م يكن محرد فكرة طارنة اقتضاها الرد 
والاستطراد» بل إنه تصميم أساسى فى بناء هذا الكونشرتو» هو 
بيتهوقن صنع ا عجیبًا فی الکو نشرتو الإمبراطورء فلم يبدأه كا 
e SIE E‏ 
ولا حتى باستعراض الألحان الأساسية على البيانو إنغا يطلع علينا 
الک رو ات ر عه ف ا ال کا الک دات ا 
إن يعزف التالف الأساسى الكبير لمقام مى بيمول حتى مهجم البيانو 
بتلك الفقرات. تتخللها زخمات الأوركسترا بتآلفات هارمونية غير 
الا ل الا ساس الك ا خر ها ا له التحة الط رة (الدرحة 
الخامسة). وهذه المقدمة الشبيهة ببوابة عظيمة. فهى إذن ليست خارجة 
على النظام العام فى الكونشرتوء وإنغا هى ركن أساسى فى بناء الجر كة. 
إنها تعلن انتهاء قسم التفاعل فى الحر كة الأولى وبدء قسم إعادة العرض 
فى ختام الحركةء وقبل الكودا الطويلة. 


۳۴۸ 
وقانون المقابلة والمفارقة فى العمل الفنى يتضح فى هدوء الحركة ٠‏ 
الثانية. وهى لحن من تلك الألحان البيتهوفينية السلسة الساذجةء تفيض 
وليس هنا موضع التحدث ببراعة تيز بيتهوقن» وطريقته فى الانتقال 
بين المقامات. فمقام الحركة البطيئة بعيد جدًا عن المقام الموسيقى 
للكونشرتو. مقامها سى من الديوان الكبير» ومقام الكونشرتو مى 
بيمول من الديوان نفسه. وجب ان يعود الكونشرتو إلى مقام مى بيمول 
فى الحركة الثالثة. وبيتهوفن كان فى إمكانه أن يقف عند نهاية الحركة 
الافة ات ال و 
أن لا يتوقف العازف» وفضل أن تتصل الحركة الثانية با يليها دون 
ا ا ا ات ایا نو اور کا 
فينقلنا عند نهاية الجر كة الثانية فى رفق وتؤدة» من مقام سى كبير إلى مى 
'بيمول» مع ما بينيا من ضعف اصرة القر بى» ولذلك احب ان تنتبه إلى 
هذه الفا الح بن اشر امرك الان واول ار الا خرة وعد 

الحركة الاحرة مصوغة ف قالب الروندى 

Allegro -Adagio yı poco mosso- Rondo: Allegro 


الكونشرتو الراب للبيانو والأوركسترا 
مقام صول» مصنف ٥۸‏ 


عندما حدث أن أقدم أكثر من عمل لولف واأاحد ا أن اک 
نفسى» فا بالك وأنا أقدم اليوم بيتهوفن للمرة الرابعة والعشرين*؟ وقد 
ا اف ا ارعان ادل ال الیل ا درن مدا ت کا ھا ی 
لى فى عمل سابق من تقديم المؤلف. أما فى حالة بيتهوفن فإننى لا أتوافى 
فی تقديه هو نفسه مثل عمله حتى فى المرة الرابعة والعشرين» لأن 
ا ا ا ر و 

أقدم الكونشرتو الرابع مقام صول للبيانو والأوركستراء وبهذا 
الکونشرتو اكون قد عرضت اهم مؤلفاته فى ذلك الباب» وقد الف من 
قبل الكونشرتو الأول والثانى» وهما من أعبال شبابهء أو ما يعرف بالدور 
اول مق وارد وو اا 


إن جرد تحليل الكونشرتو الرابع يفتح لى بابًا فى حياة بيتهوفن. 
ا و 0 و ا 
الكو تشر تو اعام ۸6 أى ف اغامه: الام والفلائن.. ركان قبل ذلك 
ا کن مواد ا ای اجات مج وا ی ان 
الصمم المطبق. وف بداية شعره بالعلة الخطيرة حرر وصيته المشهورة 
التی توحی ا الإإغريقيةء وهى المعروفة بوصية «هايلجنشتات». 
ولعلنا لاحظنا فى ما عرفنا أو سمعنا من أعبال بيتهوفن حيوية ا مو سيقى 

# فى حساب ماقدم المؤلف للاذاعة وقد داول بين السمفونيات والرباعيات والصوناتات 


إلخ. 


6۰ 
ودلالتها على حب الحياة عنده» وقوتها. فلم يكن بيتهوفن من النوع 
الانطوائى الذى بجتوى حياة المجتمعات. 

جاء من مسقط رأسه على ضفاف الراين بالبهجة. وفى دمه روح نبيذ 
الراين والمو زيل. وكان من سلالة ترتد إلى أصل فلمنكى تنم عليه كلمة 
مه فى اسمه» وكل ذلك يوحى بشخصية مرحةء تقبل على الاجتماع 
وتحب الناس وتغرم بالنساء وكل مباهج الحياة. وانتقل بيتهوقن من 
مدينة بون على الراين إلى عاصمة إمبراطورية المابسبورج فى أواخر 
القرن الثامن عشر. شابا بارعا فى العزف على البيانو» وقد وفد على فينا 
يكمل دراسته الموسيقية على خيرة الأساتذة» فيصطفيه المجتمع القيناوى 
الرقة ايى ويل غليه اولاةف الاك وهام يترسرن ياء وغل 
رأس القائمة ابن الإمبراطور, الارشيدوق رودلف صفيه وصديقه. ويقدم 
مؤلفاته للبيانو والأوركسترا فى المجتمعات الأرستقراطية وفى حفلات 
عا فر الم ن فلات حاار اها خف اة 
الثائرة على المجتمع القديم. المتأثرة بقارعة الثورة الفرنسية. وثانية تلك 
الخصائص براعة العزف على البيانو م تكن براعة الأكروبات وإغا 
مصدرها شخصيته الفذة. وثالثة الخصائص تقدمه مؤلفات للبيانو 
وللر باعية الوترية وللأوركسترا وللمسرح» تثیر بین النقاد جدلا ونقاشا 
عنيفاء بجمع بين التحامل والنقد المريرء والحاس البالغ. 


ثم ينزل القدر بساحة الشاب الناجح الال ةه افق رام 
بل فى أقرب الحواس اتصالا بالمجتمع» وهى حاسة السمع. فالمكفوف 
يتعذب وهو يسمع ما يسمع عن الألوان والخطوط, وفتنة الطبيعة وجمال 
الملخلوقات ولكن فقده حاسة الرؤية لا تعزله عن المجتمع» مادام ينصت 
ا و ات اوو ا وی ان به ا ار 
ما يرون. هذا إلى أنه يتمتع بتغريد الطير» وجرس خرير الماء وصوت 


٤١ 
تكسر أمواج البحر» ويسمع الموسيقى ويتمتع بالغناء. أما الأصم فهو‎ 
مخ غل ف لا رق اا ا ا ی‎ 
دخيلة نفسه» ومن أن يتحاشى لقاء الناس» لا خشية أن يكتشفوا أمره‎ 
فكشف الأصم بحاجة إلى ذكاء شرلوك هولز ولكن ضيقا بنفسه‎ 
أن يضايق الناس. وما دام غير قادر على ساع ما يقولون» فا حاجتهم‎ 
به» ون کان فی اش الجاجة إلى كل عطفهم وحنانہم وألفتهم.‎ 
وإذا كانت هذه هى مأساة الصمم» فا أقساها على رجل يقوم أساس‎ 
فنه على حاسة واحدة لا ثانى اء وهى حاسة السمع» سواء ألف وكتب‎ 
موسيقاه» أو قام هو على عزفها وقيادة أدائها. ولقد انطو ی بیتهوفن على‎ 
نفسه بعد أن انتهت به علته إلى أن أطبق عليه الصمم إطباقا واعتزل‎ 
الناس فیا عدا الأخصاء وانتھی اله کعازف بارع على البيانوء وكقائد‎ 
أوركسترا يقود عزف مؤلفاته. وقضى الردح الباقى له فى هذه الحياة‎ 
يستمع إلى الجان نفسه فى دخيلة نفسه» ويقدم للعام تلك المؤلفات‎ 
N اصانة اللقة الى لم بشهد تار‎ 


ربا ت القن رادرك فة الاد الجر تة اة رل ت 
وکعازف کبیر. 


وهذا الكونشرتو الرابع يصور لنا وقفة بيتهوقن بين ماض فيه 
البهجة والنجاح الاجتاعى» وبين مستقبل رهيب فى عزلة عن الناسء 
وخطر من أن لا يتمكن من إبلاغ رسالته الفنية كاملة إليهم. 

OE‏ هدا ا ا 2 لاق أرفض؛ رغض 
ری أ ن الجر كة الثانية e‏ تصور e‏ الشخصة 


14۲ 
eg E E N‏ 
وعلى كل العجاوات» والنبات والجاد. فعندما فقد أورفيوس زوجته 
أوزيديس خبط إلى غا الانوات سط ا ا ا 
يردوا عليه زوجته الحبيبة ليست» يرى فى الجر كة الثانية للكونشرتو غثيلا 
هذا الاسترحام والرجاء. ولا نرفض هذا التفسير لأنه بعيد عن حقيقة 
الحركة الثانيةء وإنا لان بيتهوفن لم يشر عن بعد او قرب إلى قصة 
ار وصلتها بالکونشرتو. ثم إن تفسيرى يتناول الكونشرتو 
بأجمعهء لا حركته الوسطى وحدها. وإنك لتسمع فى حركتيه الأولى 
والأخيرة موسيقى كلها إقبال على الحياة وحب هاء موسيقى منشرحة 
الصدر تتنفيس اهناء بجاع وھا وی ل اھا و دا ا فل واک 
تستمع للحركة الوسطى» وتستولى عليك الرهبة وأنت تنصت 
للأوركستراء بينا لحن البيانو يستعطف فى حزن» ورنة استسلام موحشة. 
وقد بخفف الأوركسترا رویدا من غلوائه» ولکنه لا يتحول عن لجحنه 
الاه و وا لته با ن ا ات ان ار ن 
الور كا دا خوت القن وا رل به حكهة فل اد هو فن 
وه ان ادر و فا ان م اء مون وار اه 
PANE NENT E TE‏ 
الكونشرتو على البيانو لا على الأوركستراء وفى هذا تروع إلى التجديد. 
فالتقلية الكلاسيكي أن دا الكو شري على ,الأوركشرا قد الألان 
الاساسية تم يتناوها البيانو فى تصرف. وقد عالج موزار مرة واحدة فى 
کونشرتو من آوائل کو نشرتواته للبيانو بده العمل على البيانو» ولكنه ل 
يعد إلى هذه التجربة. اما بيتهوقن فقد بدا الكونشرتو الرابع على 
الا ا ای و ا ا ا 
أ ی ا اران ع ف اا ا ا سد ا 
إلى بداية الكونشرتوء ثم إلى الأوركسترا يعيد اللحن الأول الذى عزفه 


\۳ 

البيانو. ولكن بتحويل فى المقام» ثم يسرد الألحان الأساسية ها حسب 

الأوضاع الكلاشيكة ف الا وركستر ا ويتلوة البيالو وهو يك هده 

الألحان على طريقته. وأنبهك إلى صفة بارزة فى اللحن الأساسى الأول: 

وهى تغلب صفة الإيقاع على اللحن» نم هو إيقاع كيرا ما يطرق 

أساعنا فى مؤلفات بيتهوفن الكبيرة. أما اللحن الإيقاعى الأول 
e‏ 


بعد هذا بجىء قسم التفاعل وفيه مثال من أروع الأمثلة على قدرة 
اا ري الاه الا اة هد الفاغ دا ب 
من النقاد إلى وضع الكونشرتو الرابع على رأس قائمة الكونشرتوات 
کلهاء لا یقارنون به سوی کونشرتو بيتهوفن للفيولينة. وإنك ستلاحظ 
فی قسم التفاعل مداولات ومقارعات بين الأوركسترا والبيانو» كلها 
نشاط وهجة وإقبال على الحياة ويعود قسم العرض» وفى نهايته يقدم 
بیتهوقن کادنسة من تألیفه ول یکن العازفون یرحبون بہا كيرا فیا 
نشي ن الان ولكق لظ مط ان عون اجرض عل صول 
الأشياء وأن غالبية عازفيه يقدمون هذه الكادنسة. وهى تعالج ف 
ترصيع بدیع اجان الحركة كلها 


لو هده رة الوسطى وقد فما فاق در ات اف 
كلمة بسيطة عنهاء وهى مخالفتها لعرف الجر كات البطيئة التى تكون فى 
الال و ر غاي ر وت و ق و را وا 
السولو. أما هنا فهى صراع حقيقى أو ديالوج درامى بين الأوركسترا 
يثل حكم القدرء والبيانو يستعطف ويسترحم. 

وإذا بالحركة الأخيرة تعود إلى مرح الحياة وفيها معنى تغلب 
بيتهو فن ووا على قسوة القدر. فإن کان قدر له ان يصاب فى سمعه 


٤ 

و ا غا اوا ر و ی ف ال ا 
ويفتح مغاليق نفسه الغنية بخرج ا لجان را جا دلت الف 
العلوى الذى ينعم العام إلى اليوم ببهجته» وتتنسم الأرواح بفضله ذرى 
AAS EE‏ 


Allegro moderato. -Andante con moto.- Rondo. (Vivace). 


كونشرتو الفيولينة والأوركسترا 
۱ مقام ری؛ مصنف 1 


E 
دروسه بإساع الطلبة السمفونية الخامسة لبيتهوقن. أى أنه يقدم لطلبته‎ 
مثلا كاملا للبناء الحميل المتناسق» والبنيان الشاهق الشائق.‎ 


وكو نشرتو الفيولينة مثل مكتمل للعارة الموسيقية. صفحة من تلك 
الصفحات التى خطتها عبقرية الإنسان لتبقى فى طرس الزمان تؤنس 
وحشته ونعمر وحدنه. 

ويجدر بنا أن نعرف ما هو الكونشرتو بعامة. قبل أن نتحدث عن 
كو نشر تو الفيولينة لبيتهوقن بخاصة. الكونشرتو بعناه الحديث. أى من 
عهد مو زار مؤلف لآلة موسيقية واحدةء وريا لآلتين أو أكثر. بصطحبها 
الأوركسترا ویتبع هذا أن الكونشرتو مباراة بين الفرد والجاعة, بين آلة 
موسيقية وبين الأوركسترا. فالصراع هنا ليس صراعا بين مجموعتين من 
الان ا ا و ا ها ای ا ق ل 
الوه الا رال ورك الك ا و م هي بان 
تر كب ال ا لااو فة ار ف ار ك الا ول ,لاصو هان 
وتتفاعل متنقلة بين المقامات المختلفة. ثم تعود منصاعة إلى المقام 
الأساسى للحركة الأولى. وقد اقتضى اشتراك «السولو» مع 
الأوركستراء إجراء اختزالات وتصرفات فى قالب الصوناتة افترضنها 
اق الب الا فار عل دت جر کات دل 
أربع حر كات السمفونية. 


\e 


1٤١ 

الك و عل سوق هك و عدا هرر حا اة 
فى مواجهة المجموعة الكبرى. 

وكونشرتو الفيولينة لبيتهوقن طراز من التأليف لم يلحقه فى نوعه 
مؤلف إلى اليوم. وقد نذكر مجحموعة من الكونشرتوات المشهورة 
للفيولينةء من تأليف برامز ومندلسون وشيور وماكکس بروح 
وتشایکو فسکی والباڻ چ وبلا بارطوك وبر وکوفیف. ولکنا حین 
نطرق باب كونشرتو بيتهوقن للفيولينة» فقد طرقنا باب العلم والمعرفة 
من مرتفعات الفن الشاء. قد يصيبنا الدوار فى هذا الارتفاع» ولکنه قطعا 
يفسح لنا محال النظر فنطل على تلك المؤلفات الكبرى من عل كأننا 
اون وقلا طا قات اقل ار اغا وان کا اا 
E NES‏ 


وعمل الإيقاع فى هذا الكونشرتو شبيه بعمل لحن الافتتاح فى 
السمفونية الخامسة إذ يبدا الأوركسترا بضر بات أربع للطنبالة مشدودة 
على نغم ری اریت ان ارکب شطط المغرقين فى التحليل الذين 
يردون العمل السمفونى كله إلى جرد خلية إيقاعية أو عبارة موسيقية. 
ولكن ا لاشك فة أن الانتباه إلى هذه الضر بات الأربع سوف يساعدنا 
ا وات خط غا جا عه ار که اا ول لل و 

فر ري ااا وات عد ادل ا و رل ۷ وا 
الطبل وحده بل تعزفها آلات النفخ تارة» والآلات النحاسية تارة 
ا خر ا الات کا کی ا او لی رک ددا 

E E OT 
سلسلة من النغهات الرائقة الهادئةء فنشعر كأننا فى روضة هانئة ذات يوم‎ 
من ايام ربیح صفت ساۋە› وغردت اطیاره وتفحرت ينابیع امو اهه.‎ 


14¥ 

لا أحسب أننا بعد هذه السلسلة اللحنية نسمع لحنا جديدًا فى الحركة 
الاولى» فهل نضب معين التاليف ؟ كلا فهذا العرض يكشف لنا عن 
ظاهرة من ظواهر الموسيقى المتطورة: ظاهرة الإبداع الموسيقى عندما 
يكون شيئا غير محرد التلحين والتنغيم. فالفيولينة فى هذا الكونشرتو 
سوف تدخل بالجاڻ تبدو لأول وهلة اما ألحان جديدة» وما هى بجديدة. 
کا ا فو وال جو م الاو و لاا تى 
لباس العيد أهلت علينا وكبها البهيج ثم هى تصطف على الجحانبين 
متشحة بأردية شبيهة ملابس الفتيات فى هذا الموكب» ولكنها فى نفس 
الوقت ملابس العروس : كلها وشى وتطريز» وجواهر تلمع» وحلى 


یو سوس . 


لکا افر فول ا وللا ور کیا هدو ری ی عرف کل 
تلك الألحان وبينها الفيولينة تحلق وتتراقص وتنحنى وتستدير» حرص 
الأوركسترا على أن يذكرها بالأنغام الأصلية. وكأنه ينبهها إلى عدم 
الإغراق فى الدلال والشخلعة. وليس العروس مستعدة للاستجابة. فهى 
مره غل التلاعب يكل تلك الالان كا تلاعب اليم بافراس الا 
وخطوطه ترسمها النافورة صعدا فى الجوء وإنها لتنتهز أول فرصة 
اا ا ی اا رها الین هدا او کے الد 
بالشجى لا بالشجن عندما تتحول لفترة إلى مقام صول صغير. فلنةرك 
المعانى الشعرية التى يوحى با هذا الكونشرتو الجميل لنلزم جادة 
الاعتدال فى التعبير» فالكونشرتو وسيلة لإظهار براعة الآلة المنفردة 
وقدرها التعيون ية وتلاغيها بالنغم عا لضفاجا ونشاا وألو اغا الضوتية: 
والآلة وحدها ليست ذات براعة بالطبع» وإ نا الحذق والمهارة هنا 
یظهرهما العازف» الذی یستخرج کل مکنونانها. 


۸ 
ومن الخطاً الشائع -الذى تقع فيه بعض التعاريف الموسيقية - أن 
نقول بأن الكونشرتو مؤلف لإظهار براعة العازف. فالبراعة يجب أن 
کی ا او او و ی اا ی من اة 
«الفرتو زو» الذين الفوا كونشرتوات وقعوا فى هذا الخطا حينا حشدوا 
وات ا و وا کا و ا ا 

وإظهار الشطارة والأكر وباتية. 


اما الکو ترو موتو ع دا قهھ عمل ام من طم اسان 
مؤلف موسيقى عظيم. الصعو بة والبراعة والترصيع فيه وسيلة لا غاية 
او هى نتيجة لبواعث تاليف الكونشرتو» كمباراة بين الة السولو 
والمجموعة الأوركسترالية. ومن يقول المبارة يقول بذل الجهد وإبداء 
ا 

ومع ذلك فقد ترك مؤلف الكونشرتو فسحة بارحة للعازف يندفع 
فیھا حسبا ويه واا ع يها با ان الكو نشرتو وحده» دون مصاحبة 
ركا 


تلك هى فترة «الكادنسة»» وتجىء قبيل انتهاء الحر كة الأولى. وما 
a EA E ES‏ 
لى أنآمعظم العازفين يقبلون على كادنسة كرايسلر» عازف الفولينة 
الاکن ى التضف الأرل من هذا القرن: 

الحركة الثانية : تعارض سابقتها أبدع معارضة. تلك أسرعت 
وف وتر اق قا وه ر ل و ما ٠‏ كاد ادر 
NE‏ 
ی ار میفی انار اور کر ا احق ارا :و 
لمشاحنة طارئة. إنهم يتبادلون الألفاظ المعسولة فى صيغة هذه الألحان 
الجميلة. أو هم يتبادلون خطراتهم فى جو من الألفة. 


۱۹ 

CSE E CE E 
المادئة؟ إنها لقوة الاندفاع حينا يتحول النغم فجأة من صول كبير‎ 
ليعود إلى المقام الأصلى للكونشرتو (رى كبير) فى الحركة التالية:‎ 

الحركة الثالثة: نعود فيها إلى شباب الموكب الذى تصورنا فى 
الحركة الأولى وقد نزلوا إلى حلبة الرقص. فهذه الحركة الأخيرة 
کعادتہا فی ختام الکونشرتوات - روندوء أى أنها مؤلفة من لحن يتوسط 
اشقطر ادات هة واللخن عدف هده ار كه تلات مر ات جل الاقل. 
تتلاعب الفيولينة به وبأشباهه بين كل عودة» والأوركسترا يعاكسها أو 
بصطحبهاء أو يتركها ترقص وحدها. 

رها اكا متا هرفن قر من فصول صغ کال ي 
ار کول 

ثم يتدافع عباب النغم فلا نرى إل ربدا ورذادا وینتھی الکو نشرتو 
بوقفة عجيبة للأوركسترا وكأنه يتوقع للفيولينة أن تستمر فى دورانها 
ورقصها فإذا بها تتناول لحن الروندو فى رقة خافتة لتختتم الجر كة فجاأةء 
وكأنها تثبت لنا نها كانت وظلت طوال هذا الكو نشرتو صاحبة الحول 
ا 


Allegro mo non troppo-Larghetto- Rondo 


الكونشرتو الثلاثى 
مقام دو مصنف ۵٥٦‏ 


نقدم الكونشرتو الثلاثى لبيتهوفن» ألفه فيا بين عامى ۱۸٠۰٤‏ 
,.٠٥‏ لثلاث آلات : فيولينة وفيولو نسيل وبيانو. مع الأوركسترا طبعًاء 
وألفه فى ظروف غير معروفة وذكر صديقه شندالر أن هذا الكونشرتو 
مۇلف لتلميد بيتهوفن. الشاب ارون رودلف فون هابسبورج» 
وان عاناعلن الهاو ها ا ی بون فد امد الو 2 
فعلا إلى الكونت لو بكوفتز من مجموعة أصدقائه الأقر بين. 

وأقدم ھا ر عا تقديى الكو نشرتوات لاألة واحدة: 
فوا او ولو یل او انو ت الیرنة کر شر تاق وران وه 
كونشرتو لآلتين : الفيولينة والفيولاء وأخبرا الكو نشرتو المزدوج لبرامز 
وهو للفيولينة والفيولونسيل*. والآن أقدم کونشرتو لثلاث آلات: 
فيولينة وفيولونسيل وبيانو. وبذلك نحقق التعريف بضرب من 
الکونشرتوات کان يعالج قبل عصر موزار وبيتهوفن بكارة. فیا عرف 
باسم «الكونشرتو جروسو» وانصرف عن هذا الضرب المؤلفون 
الموسيقيون» بعد عهد باخ وهيندل» إلى كتابة الكونشرتوات المعروفة 
للآلة المنفردة. فيا عدا تلك الشواذ التى قدمتها وأقدمها. 

وعزف الكو نشرتوات لأكثر من آلة واحدة يقتضى اجتاع اننين أو 
ثلاثة من العازفين الكبار «الفيرتيوز» فى صعيد واحد مع أوركسترا 
ر ا و 
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العازفين انتقالات بين مشارق الأرض ومغارباء تبعا لعقودهم مع منظمى 

فلات الاساع عل أن عضر اسل سيل علا آم هده 
الكونشرتوات المركبة. ويسر لنا ساعها. 

ا ر ا الکو ا جال 
ولا يكن أن يقارب لا بكونشرتو الفيولينة. ولا بكونشرتواته الثلاثة 
الأخيرة للبيانو. ويكاد يتفق قول النقام والمعلقين على أن الكونشرتو 
اللاتى عمل نجاف اناشف. أظهر بيتهوقن براغته ف اليتاء وهو يؤلفة 
EEN o i mk ga‏ 
يبلغ انفعاله الموسيقى» وملكة الخلق والإبداع والثورة على الأوضاع» 
ما حققه فى مؤلفاته العظيمة. ولم ار فى المؤلفات الكثيرة تحت يدى عن 
کیزن ری راد دام عا ال رو داع ع او 
اموس الو طاق البلمة ان وال وي ورا و اق زك 
من شلك وقد آتبت ن تقاصيل ليله للکو تشر تو الثلاتۍ آنه عمل كبر 
وو اسن اف برا فعا ولك ر أن رف ت اا اال 
فيه وقال بالنص : «لو أن هذا الکونشرتو من مؤلفات موسيقى غير 
معروف» لم يكتب غيره» ومات عنه» لقال الناس الذين ينزلون 
E N I O EES‏ 


مقدمة ضرورية رن الكونشرتو على السامع» وله أن یکون ا 
اللاص لن أعارل أن اقل فقد ى الفاضيل الفعة الى احدت الما 
دونالد توفى إلى مخالفة الإجاع على أن نفس الإهام فى هذا الكو نشرتو 
مقطو ع. بل أرغم أن التفاصيل الفنية لا داعى هاء فهو سهل» بسيطء 
الا الا سا واضة غاا واشتراك الآلات الثلاث مع الأوركسترا 
وتداوها الألحان ليس بحاجة إلى إيضاح خاص. ومع انحيازى إلى جانب 
الان ونال واخ له ف فاع فان إغدافى هذا ا ليت واس غ 


\o۲ 


إلى الكونشرتو مثى وثلاث و کشف لی عن الأسباب الى جعلت 
O O E E I O E‏ 
عاديةء وإنما تنقذ الكونشرتو فعلا عبقرية بيتهوفن فى البناء والتصرف 
e I E E E‏ 

وبيتهوفن لم يقم هنا بثورة على الأوضاع بل قدم الألحان الأساسية 
لل الول عل الارركسراء كال ادن حالف الكوش تى 
الکلاسیکی نم جعل کل آلة من الثلاث تؤدی دورها فى عرض الألحان 
E O‏ ومتاتا ا 


A N TET 
بواخدة وبا لھا دوبن الاوركسرا كمسو غه ماله‎ 


الحركة الغانية: تبدأ على الوتريات مكتومة. ولا يدعها 
الفيولونسيل طويلا حتى زج هو بلحن الحركة البطيئة وبنسج البيانو 
نسيجه الرقيق حول اللحن. ولكن دور البيانو الرئيسى لن بجىء إلا 
بعد أن ترتفع الفيولينة والفيو لونسيل إلى طبقاا العاليةء وينزل البيانو 
إلى طبقاته الخفيضةء فينقل الحركة من طورها الغنائى إلى شىء من 
الدراما وبغك هدا دحل :الاو ركا لينقل مقام الحركة من لا بيمول 
البعيدة عن مقام الكونشرتو الأصلى (دو) إلى مقام صول. وتعدنا 
a ER N PN‏ 

الحركة الثالثة ساها بيتهوفن : روندو فى الأسلوب البولندى» ويمعنى 
آخر فى أسلوب الرقصة المساة (البولونيز). وحمل الفيولونسيل عبء 
البولونيز فى مطلع الحركةء إذ يظهر أن بيتهوقن آلى على نفسه أن يعطى 
هذه الآلة حقها وأكثر من حقها فى الكونشرتو الثلاثى. 

واو ل الى ال اى الولو امتطوادات اة 


\or 

وأظن E‏ للاستاع إلى عمل ا نلتقی به 

قاعات الكو نسير. وهو إن قصر عن مدة أعاله العظيمة. فا زال بحتفظ 

بآثار ذلك العبقرى الفذ» صورة من قدرته على البناء السمفوفىء 
اال جن تلات الات اسو لى رالا ور كرا 


Allegro -Largo- Rondo alla Polacca. 


الافتتاحبات 


۰ 


بعض افتتاحيات بيتهوفن 


قد عجىء اليوم الذى أعنى فيه بفن الغناء الغر. کا عنيت مموسيقى 
الآلات؛ ولا أتصور أن أطرق موضوع الغناء سواء فى الليدر الألمانية أو 
ما ياثلها فى الأغانى الفنية غير الألمانية أو فى الأوبراء قبل أن يكون 
السامع المصرى قد أعد إعداذا كايا لتذوق الغناء الأوربى» أو على 
الأقل لإدراك مراميه وارتفاع قدره بالنسبة للألحان الشعبية أو 
الاعات الم فة رال تن ا افاي ال و وا لر ت هة فى فاد 
الات ن قاف الاذاغة السو عة وال وق فان ا اواك 
الا ا 

ولقد عرفنا بيتهوفن مؤلفا للموسيقى الأوركستراليةء والرباعيات 
ال اال من رس الفا ر هك د ع و 
تقوم على تلك الموسيقى أكثر مما تقوم على مؤلفاته الغنائية للصوت 
المتفرد او الأضرات عة ولك هرقن اورا واخدة عرفت اول 
ما عرفت باسم بطلتها ليونورا ثم تعولت نهائيا إلى ما نعرفه اليوم باسم 
اوبرا « فيديليو »» وهو الاسم الذى استعارته بطلة القصة عندما تنكرت 
فى ثوب فتى لتنقذ زوجها من موت محقق. ولقد قدمت على المسرح أول 
ما قدمت عام ۱۸۰۵, ونی اسوا الظروف. عندما احتل جیش نابليون 
فا واف غالة ا لر جن غل ر فلي من اف اة امن الف ت 
أما الجمهور القيناوى من الطبقات العالية فقد هاجر معظمه إلى خارج 
عاصمة المابسبورج. والافتاعة الى قتفت لاوا يداك ترف 
الیوم باسم «لیونورا رقم ۲» مصنف ۷۲ مقام دو. 

وأعاد بيتهوفن صياغة أوبراهء وضم شتيتها الموزع على ثلانة 


\lovV 


1o۸ 
فصو ل» فى فصلين انين ثم كتب هما أشهر افتتاحية» بل عملا من أعظم‎ 
اعاله السمفونية وهو «ليونورا رقم ۳» مصنف ۷۲| مقام دو. وقدمت‎ 
فيديليو » بصو رتا الحديدة عام ۱۸۰7 ثم اختفت لبضع سنوات فیا‎ « 
عدا مشروع تقديها'بمدينة برأاج» وقيل بان بيتهوفن كتب ها افتتاحية‎ 
ثالنة. وهی التی نعرفها الیوم باسم «لیونورا رقم ١»مصنف ۱۳۸ مقام‎ 
كانت‎ »١ دوء ويظهر أن البحوث الحديثة تعققت من أن «ليونورا رقم‎ 
مسودة لليونورا رقم ۲. وعلى كل فإن مشروع تقديم أوبرا «فيديليو» فى‎ 
وقد عاد بيتهوقن‎ ۱۸١١ براج ل یتم. وکان علیها أن تنتظر حتی عام‎ 
إليها يرتق ويرقع وینمق» بل کتب بعض موسيقاها من جدید. ثم آلف‎ 
ها افتتاحية رابعة هى التق تعرف باسم « فیدیلیو» مقام «می» مصنف‎ 

6 ول وھا اس لارا ان قد ها 


واوا « فيديليو » من الناحية الفنية تسمى زاوا - كوميك» وهی 
الكلمة التى نخطي دائا فى ترجتها بأوبرا هزلية. وليس فيها هزلء وقد 
تنتھی يمأساة « کارمن» متلا اوتا - كوميك. وتنتهی بقتل کارمن. 
الأوبرا - كوميك هى مسرحية غنائية تتخللها بعض فقرات كلامية 
لا تغنى. أوبرا - كوميك «فيديليو » تحكى قصة ليو نورا ووفائها لزوجها 
NS E‏ 
الزوجی ». تحدث و فی إسبانیا حیث یلقی فلورستان فی جب مظلم 
- بقلعة. دون محاكمةء او ذنب جناه. إنما كان هو ورفقاؤه فى ذلك السجن 
الرهيب ضحايا رجل اسمه بيزارو يتحكم نى شئون أهل إقليمه» ويلقيهم 
ا ا و ف 
يعاقبهم عليها بزجهم فى السجن. ومن الواضح أن المؤلف الفرنسى كان 
يعنى التعريض بسجن الباستيل» وخطابات الإيداع بذلك السجنء 
المعز وفة باسم «لیغر ده کاشیه». 


10۹ 
ويعرف الظام بيزارو أن وزير الدولة فى طريقه إلى زيارة القلعة وأنه 
لاد كتف مطالف فا الان حف فر لو روسان هيدا الله 
وإخفاء معالمه فى تلك الحفرة. وكانت ليونورا زوجة فلورستان قد تخفت 
فبااين الفقان واسطافت ان فد إل داغل السجن. عت اس 
فا ل اغ اجان و الل اول هن اروا حف 
يحكى قصة وقوع ابنة السجان فى غرام «الفتى فيديليو» أى ليونورا 
ا لمتخفية - وانصرافها عن حبيبها الأول. أما الفصل الثانى فهو القصة . 
وعقدتها حينا تشارك ليونورا السجان فی حفر قر زوجها فلو رستان. وإد 
يتفدم بیزارو لينفذ جريته» تخرح ليو نورا مسدسا تدده :الى ضدرهة فلا 
بحير حراكا. وف تلك اللحظة تنطلق أصوات النفير من بعيد. معلنة قدوم 
وزير الدولة ليخلص فلورستان وبقية المعتقلين من سجنهم» وبجتمع 
الشمل بين اوران وزوجته الوفية ليونورا الى تنكرت باسم فيديليوء 
ومعناه «وفی» او «وفاء». 
وتختلف آراء الناس فى الحكم على أوبرا «فيديليو» لبيتهوقن. فمن 
قائل بأنها ترتفع إلى مستوى أعباله الكبرى كعمل فى ذاته» وإن لم يحقق 
مستلزمات وقواعد الأوبرا فى زمانها. ومن معترف بأن قصورها عائد إلى 
نقص تلك المستلزمات والقواعد وعدم توفيق بيتهوقن ف الكتابة 
للأصوات» بحكم أن عبقريته لا تتجلى إلا فى مؤلفاته للآلات منفردة 
ومحتمعة» ويرون فى كل هذا ما بجعل من «فيديليو» عملا ٿانويا فى 
مۇلفات بيتهوقن. ‏ 
ولكن الحقيقة بصرف النظر عن حكاية مستلزمات المسرح الغنائىء 
وهى فى معظمها تقاليد سخيفةء الحقيقة ان «فيديليو» اوبرا فريدة فى 
بایپا رة يان توضع ضمن أعال بيتهوفن العظيمة. وحقيقة أخرى 
ھی أن «فيديليو » ۾ تحظ ضمن مؤلفات بيتهوقن بحقها من الذيوع» 
ر یکی ان سي نالرات ال اوت إو تردق امسر 


11۰ 
الغنائى بعامة. ورا صحح الألمان ذلك الوضع بعنايتهم الدائمة بإخراج 
يلين غل ساره الفاية وقد شاهدها اول ما غر فتها ق ورا 
بر لين قبل الثلاثينات» واظنها قدمت فى اوبرا القاهرة منذ بضع سنوات. 
ومها اختلفت الآراء فى الأوبرا ذاتهاء فلا أثر هذا الخلاف فى الحكم 
على افتتاحية ليونورا ۳. فهى صنو لمصنفات بيتهوفن العظيمة. وتعتر 
حر كة سمفونية كاملة» وتصويرية إلى هذا» بحيث يعدها بعض النقاد 
قصيدا سمفونيا قبل أن تعرف الموسيقى التصويرية بهذا الاسم. 
وأهداف اليوم إل ابات فة واد وهی أن قبقر هة وهو فن من 
ناحية التعبير الموسيقى» عبقر ية درامية ولا وآخرًا. وأمر هذا واضح فيا 
قدمنا ونقدم له من اعال کتبرة» واضح فی سمفونیاته» وکو نشر تواته» 
وصو ناتاته للبيانو ورباعياته الوتريةء ويتضح لنا اليوم فى افتتاحياته 
E E I E NT I‏ 
O A E‏ ) 


اخترت لکم من أربع افتتاحیات ا هر فن( فیدیلی) ا خر 
ا آل ادوهي الافتاحة الى حمل توان الا ورا ت تة ع 
ذلك ثانى ما الف هاء وهى الافتتاحية المشهورة باسم «ليونورا رقم ۳». 
ولقد اخترنا « فيديليو » أولا لأنها من مقام مخالف لقام الافتتاحيات التق 
تحمل اسم ليو نورا وهو: دون کر اما « فیدیلیو » فهی فی مقام می کبیر. 
واهم من ذلك ان افتتاحية «فيديليو» منشاة على الجان تخالف كل 
و ا ی را الا د 
ا و اعرا ا الا اة الى جرق الر تهت ابا 
راا ی ا فا غل اختارها ف لاور ادا فرص 
على المسرح» وفى هذه الحالة. تعزف افتتأحية ليونورا رقم ۳ فيا بين 
الف .الأول اظ الان جن ا الاجر 


1 


A E CED SE E E 

الود ا ت ات ای اح ان که اعون 
تفرص الاعات ارح اة ف ي غالا ا ي 
الب الصوتانة أو ما تسه الا جلي قالت. ال كه الارن اضر نات 
و و اه ا هر خلال لل لاه يات واف ك ن 
قفي غل الا فا حه ولك او ادرا الى قال رة هة 
عرض لحنين أساسيين متعارضين. يجرى الموسيقى عليه تفاعلاته ثم 
يعود إليها وقد اتفقا فى المقام الأساسى للحركة وفى افتتاحية « فيديليو » 
يقدم بيتهوقن لحنين أساسيين. بجرى عليه تفاعلا قصيرًا» ولكنه ف 
القسم الاخير يدخل باللحن الاساسى الثانى فى مقام موسيقى بعيد, 
وعلى النفير» تم يتحول به حتى يصل إلى مقام الافتتاحية مى كبير» وهنا 
نعلن الطرعبونات دخول اللحن الأول فى المقام نفسه» وتهدا الموسيقى فى . 
فقرة بطيئة. لتقدم الكودا السريعة جدا. 


ا وی ا 
أشهر. الافتاحيات طرا ومن أفخم أعبال بيغهوقن الأوركسارالة 
وسندرك بعد محايلها والاستاع إليها لادا رآی الفتان الأعظب شاق 
ا ا ی کو ا و 


ت 


المريرة. فى تأليف وإخراج أوبراه ان افتتاحية «ليونورا رقم ۳» تقض 


1۹۲ 
فضا رما عل القصل الأول من الاورا فهدا لفل هو فة 
تقليدية لغرام ابنة السجان بالشاب فيديليو - أى ليونورا المتنكرة - 
سد فن حا اول وا ك كرت من ال دة العاطة 
لا يتفق وعظمة افتتاحية ليونورا رقم ۳> وهى التى تصور جو الحادث 
اتراي ف الففضل الان ادت حفر فر فر رساك إغدادا فة 
ودفنه ثم مجیء الظالم بيزارو لتنفيذ خطته الدامية» ومقاومته بواسطة 
الزوجة الوفية. ثم أصوات الأبواق تعلن مقدم وزير الدولة ليعيد العدالة 
إل اها وها ها عدا رقن إل ٠‏ اعدا الااخية اة 

« فیدیليو ». 


ا افتتاحية « ليونورا ۳» بلحن بطیء « داجو » نسمع فيه بعض 
اللحن الذى يغنيه فلورستان فى سجنه» وهو يتذكر أيامه السعيدة مع 
زوجته الحبيبة» وكفاحه فى سبيل الحق والحريةء ما أودى به إلى غيابات 
ال ره ف اال قال الاد 


ويبدأً قسم العرض «الليجر و»» وهو موّلف من اللحنين ا سا نان 
فى قالب الصوناتة وعليها يقوم بناء الافتتاحية. 


وينصرف بيتهوفن مباشرة إلى قسم التفاعل» وهو مؤسس فى أغلبه 
على اللحن الأهم وهو الأول. وف هذا الموضع من الافتتاحية - أى فى 
قسم التفاعل يدخل لحن الطرومبيته ويعزف خارج المسرح» إشارة إلى 
ما بحدث فى الأوبرا ذاتهاء عندما ينفخ حراس أبراج القلعة نى بوقاته 
اغا و ق وا ی ا 
بيزارو. وبعد نهاية قسم التفاعل بعزف الطر ومبيته يعاد عرض اللحنين. 
ف مقام «دو» من الدیوان الکبی وتنتهى الافتتاحية بكودا تعار عن 
القرح بنصرة الحق والعدل» على الظلم والبهتان. 


1۳ 


ع ت ا ن ن أف غظكة و امةن 
لیونورا رقم ۳ ولکنيا يؤكدان ما أنا بسبيله» وهو القوة الدرامية الى 
تنبعث من موسيقى بيتهوقن بوسائل غاية فى الوضوح والبساطة: 
افتتاحية « إبحمونت» وافتتاحية « کوریولان» وما لا تفتتحان اوبراء بل 
تقدمان لدرامتہن مشھهو رتن : « إجمونت» ف جوته» و « کوریولان» 
تألیف شاعر نسوی اسمه يوزف فون کوللن. 

ال ت اة ا عرق ي ارا ا 0را ی اف 
أوائل سنة ١٠۱۹ء‏ ولم يتقاض عنها أجراء لأنه كا قال «كتبها حبا فى 
الشاعر حوته» ولقد علق الكاتب الموسيقى هو قان على هذه الافتتاحية 
بقوله «إنه لا ينلح الصدر أن نرى عظيمين من أقطاب الفن يجتمعان 
سویا فى عمل عظیم ». 


رل افف طرواافى و اخ مر نها ضور الفا م 
جبروت المستعمر الغاصب» وآلام الشعب المغلوب على أمره. والقصة 
تصور بطلا بمن؛ أبطال الوطتية وشهيدا من شهذاتها ى الأراضي 
الواطئة. عندما كانت خاضعة للحكم الاسبانى» بحكمها جبار سفاح» هو 
دوق «ألبا». هذا البطل هو إبجمونت الذى يستشهد دفاغًا عن الحرية 
وتسقط رأسه تحت ضربة الجلاد فى ميدان عام ببروكسل. وموسيقى 
الافتتاحية تقف بعنف عند مقطع يكاد يثل ضربة فاس الجلاد. وتهداً 
اموسيقى هنيهةء ثم تنطلق فى غضب وثورة تنذر بنهاية الاستعباد وتبشر 

بفجر الحرية الطالم فى بهجة وماس عارم وقد انتقل مقام الموسيقى من 
فاي ادان الغ ال وا ي الديوان: لر وكا ون 


1164 
يفكر بكلات البطل إبجمونت فى سجنه وهو يسمع دق الطبول تقغرب 
من زنزانته: «إن أعداءك يحوطونك من كل صوب وحوب» والسيوف 
تلمع. شدوا عزائمکم أا الرفاق فإن وراءكم أباء كم وزوجاتکم 
وابناء کم ولنمت مبتهجین لاننا نموت فی سبیل کل ما نحب» وهانذا 
أتقدمكم إلى التضحية بقدم ثابتة. لأكون لكم أمثولةء وللوطن فداء !». 


تتبقى لنا افتتاحية كوريولان. التى تقدم لدرامة تأليف فون كوللنء 
. الشاعر النمساوى» وهى غير « كوريولينس» شكسبي ولا أهمية لذلك. 
فالشاعر النمسوى المغمور هاينريخ يوزف فون كوللن» والشاعر الأكبر 
وليم شكسبير» نقلا عن المؤرخ بلوتارك قصة حياة جايوس مارسيوس 
کو ال اران الت قهن اعدا روا و القن الاس 
I E O N‏ 
الأرستقراطى الأشم والساعد القوى ها فى حروبها السابقة. فحكموا 
عليه بالنفی. ودفعه کبریاؤه وصلفه وحنقه على مواطنيه للانضام إلى 
أغذاءوطنة وفادتم صد روا واد وفف الین تسوار روا 
يحاصرها» خرج الأحبار والنبلاء إلى كوريولانس يستحلفونه أن يعدل 
عن غزو وطنه ومدينته» فيرفض. لأنه إنغا جاء ليعاقب روما على طرده 
من حظيرتهاء هو قائدها. يبوء الأحبار والنبلاء بالخيبة ولا يبقى غير 
سبيل واحد لدفع ا E‏ يتقدم إلى ابن روما العاق فى معسكره 
بین اعدائه وفد يتالف من امه فولونياء وزوجته فرجینياء وابنه الصغير 
مرقص ولا مناص للغاضب من أن بهدىٌ من سورة غضبه. وللابن العاق 
من أن يستسلم لمن وهبته الحياة بعد مقاومة نفسية هائلة. ولكن اعداء 
روما لا يدعون قائدهم الرومانی العاق يولى ظهره هم فى ميدان القتالء 
فيتقدم واحد منهم ویقتل کوريولانوس» فى قول بلوتارك. أما الشاعر 
E E N PONE‏ 
ال فة ف 

والافتتاحية التى ألفها بيتهوفن لقصة كوريولان» تعتبر عند بعض 
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٩ 
النقاد أقوى افتتاحيات بيتهوفن من الناحية الدرامية. وسنسمع فى أوهاء‎ 
وعلى طوهما ما يصور لنا البطل العنيد العاق» وقد اعتزم تنفيذ الحرية‎ 
الشتعاء صد وطة وجل هده االضورة ي ”اللحن الا ساس الأول اما‎ 
اللحن الأساسى الثانى فيصور الأم .الحنون تستحلف ابنها أن يقلع عن‎ 
O EN CE EE 
کو ريولان وعاطفة مه فهو منهاء وكلامها إغا يعبر عن إحساسه الدفين‎ 
بشناعة ما هو بسبيله» فيعدل ووت منتحرًا على الطريقة الرومانية فى‎ 
درام ون ر و و ج م اعدا ورام فک ار‎ 
E E E E E E 
کرو لین وو بسا ا واا د ایا اماد ادا جن ی۲‎ 
ارفعى ناظريك إلى السموات تتفتح طاقاتهاء والآمة تطل علينا منهاء‎ 
ا ا‎ 
روما. حسبك ذلك يا أمى ! لقد تغلبت على ابنك» وفى ذلك الخطر جل‎ 

الخطرء عا لا ندركه» وما خبئه القدر المحتوم». 


صضوناتات البياو 


الصوناتة الثامنة. المؤثرة (الباتيتيك) 
مقام دو صعغار› مصنف ۱۳ 


أعالح لأول مرة صوناتة بيانو من صوناتات بيتهوفن الائنتين 
والثلاثن. 

وقد اخترت الصوناتة الثامنة. وهى تدخل فى عداد مؤلفات الدور 
SUSE RS ES E AN‏ 
الموسيقى العظيم فإننى لم أطرق هذا الدور الأول إلا فى سباعيته الق 
EB IR PE Dl‏ 
ما قدت البتهو قن فهو من مؤلفات الدرز الان الذئ بيدا فر باق 
الالارل ر الثانية من القرن التاسع عشرء وقد اجتاز بيتهوقن 
الثلاثين من عمره. وفى هذا الدور كتب سمفونياته من الثالنة (الإرويكا) 
NE‏ ا و ي 
وللبيانو والفيولينة. وللبيانو والفيولنسيل» وافتتأحياته السمفونية 
اوا ا ووا وا کر ف ادا 
الال رة الور ا ةو ى الا س هور ف ات الا 
الاعات ا ا و 

والصوناتة الثامنة للبيانو. فى مقام دو الصغير» تحمل رقم ٠۳‏ فى 
سلسلة مصنفاته المرقمة وعددها ٠١۸‏ -مع ملاحظة أن رقم المصنف هناء 
او کی ازل اک می ل وقد عه ت هة الو اة 
باسم «الباتيتيك ». وشهرتها كادت تقضى عليهاء. بسبب سهولة عزفهاء 
وعبث الغلان والبنات» كلها بلغوا فى تعلم البيانو مرحلة قصيرة. وكأن 
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1V۰ 
القاغن ب هده الضرانة د قول:‎ 
ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم بن فلول من قراع الكتائب‎ 
وقراع الكتائب هنا هو قرع أصابع البيانو بالحق وبالباطل» وتايل‎ 
راس العازف أو العازفةء. ونكش شعره أو شعرهاء فى صورة رومانتيكية‎ 
حادة لا تخلو من طرافة. وكادت الصوناتة «الباتيتيك» أن تضيع بين‎ 
خصلات الشعر المنكوش. والكرافتة «اللافالير». ولکننا فی مصر - كا‎ 
أظن - بأمن من إفساد الباتيتيك على السامع» ونحن فى عهد المسجلات‎ 
ا کک کل ی ا ا‎ 
وقبل أن نعالح الصوناتة الباتيتيك لبيتهوفن فى شىء من التفصيلء‎ 
O نود‎ 
a E 


مثل السمفونية ارعن لموزار «الصول مینور)» ورباعية بيتهو فن 
الخامسة عشرة. 


SEN A E E ES 
والسمفونية المؤثرة؛ فكلمة باتيتيك صفة من الكلمة الإإغريقية‎ 
ار ا ا ا ی‎ 
فالباتيتيك صفة لما يثير الأشجان» وعلى هذا فالصوناتة الباتيتيك مصنف‎ 
وسقي :بقن الشخن ولراعح الال‎ 


ويختلف الرواة فيا إذا كان بيتهوفن هو الذى أطلق عليها هذه 
الصفةء والغالب أنه الناشر» ول يرفض بيتهوفن أن يضع هذا العنوان 
لر و الثامنة من مقام دو صغير. وسنرى من أول لحن فى 
الصوناتة أنها حقا عمل يعبر به بيتهوفن عن أشجانه. ولم تكن تتعدى 
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اا رل2 بن عد مرا الاه را رك فو الهو ود 
لحرمان. كان فيها بيتهوقن الشاعر الحزين» لسبب أو لغير سبب. ويقال 
E E A‏ 
سمعه» واحساسه اشا حیاته ستکون فی هذه العلة. بل فی هذه 
لعاهة الخطيرة وبخاصة لرجل محتمعات» صناعته الموسيقى. وكان بدء 
إقبال الناس مبعثه قدرته الخارقة على الارتجال وعلى الإبداع الفنى عا 
لفت الأنظار إليه منذ أول ظهوره بدينة بون مسقط رأسه» حتى انتقاله 
إلى فينا. 


والصوناتة الباتيتيك لن يستغرق عزفها أكثر من ربع ساعةء ولذلك 


يتسع المجال لتحليلها فى شىء من التفصيل. وهى فرصت الدهبية لبيان 
اقام الضوتانة: وإ بضاخها إبضاحا مد بالاأمثلة الوسيقية 


E TSN E E Ug OE CS 
مؤلفة من ثلاث حر كات : حر كة بطيئة تتوسط حر كتين سر يعتبن. ولكن‎ 


وكلمة صوناتة» تؤدى معنيين: الأولء كالقلب تصاغ فيه المحركة 
N NE RS CS E N ED‏ 
E SEA ERE I ERT‏ 
و ی ر ا 
وقد تتألف من حر كتين. والشرط الأول فيها أن تصاغ حركتها الأولى 
فيا يعرف بقالب الصوناتة. عند الالمانء وبقالب «الحركة الاولى» عند 
البريطانيين. و«الليجرو الصوناتة» كا يقول الفرنسيون. وقد تصاع 
بعض حر كاتها الأخرى فى هذا القالب» وقد لا تصاغ. 

فحركة الباتيتيك الأولى مصوغة فى قالب الصوناتة. وحر كتها الثانية 


¥ 
فى قالب غنائى «ليريك» وحركتها النالثة فى قالب الروندي أآى 
المرجعات أو الترجيعات وسيسمح لنا تحليل هذه الجر كات الثلاث بفهم 
امل لاف عدا ا لر ت هن ا ل 

تبدأ الحركة الأولى بمقدمة قصيرة» بطيئة. متجهمةء تيد بالشجن, 
وتعلن موضوع الصوناتة اغا ا ا ا ن 
العميق ثم تنتقل وا ال اللخ اا ساي الأول ى حر ر اة 


ولكن قبل أن نستمع إلى الألحان الأساسية أحب أن أنقل إليكم 
کلاما لبیتهوفن اتا جوقف هذه الألحان. فهى تتخذ عند بيتهوفن. 
اا ا ا ا ای ی ا ااا 
EL REE AD LS‏ 
موسیقی هایدن» ونی الکثیر من موسیقی موزار. جرد ألحان متوازنةء 
مار ما ور ا کا وي کل عل عظم کا ها من امب 
تقايل فا رقة :ولك ف هون فض هله لاان سات 
حية تتصانفى وتتنافرء وتتقابل وتتعارض. أو هى على الأقل ثل كل منا 
أ فكرة. وكم من رواية تثيلية تتألف من محرد أفكار فى صورة أفراد من 
لاني الهم أن الوشقي به هر فى تقل عقر ةه الفجرة 
خرجت من برجها العاجى» ومن زخرفها التقليدى» ونزلت بين الناس 
تنل أحلامهم وآمام وجهادهم وظفرهم ر وفى ذلك يقول 
E O I‏ 
أفرة القرن: ن حا ارو اة ا لعن الست هي الى عة 
وترفعنا إلى عالم علوى؟ إنها الروضة تمرح فيها الأرواح» وتفکر وتزدهر. 
وهل الفلسفة شىء اخر ؟ إن الفلسفة لعمرى اشتقاق من الموسيقى !». 

وقال بيتهوفن لصديقه سندلر ذات يوم» وهو يعزف اللحنين 
الاعاسن نة اك الر اة وان جرورة العا رة ا 


V۳ 

وفكرة تستعطف وتسترضى. ثم أشار إلى أن بعض ألحان صوناتاته 

وسمفونياته ثل عنصر الأنى» تقابلها الجان ثل عنصر الذكر. فهى 
حوار وصراع بین رجل وامراة. 


والصوناتة الباتيتيك تشل فى مؤلفات بيتهوفن» إبان عهده الأول ذلك 
التحول الكبير والتطور الدرامى الذى ‏ أحدثه الفنان العظيم فى 
المو سيقى» بطر يقة استئلافه لقالب الصوناتة التقليدية. وفى الحيز المحدود 
. الذى تشغله الباتيتيك يكن إدراك كل ما عناه بيتهوفن بهذا الكلام. 
استمع إلى اللحن الأول للصوناتة الباتيتيك. وهو لحن عنيف» عضلى. 
نابض بالحياة فى شىء من الغضب. ولنتابع الآن فقرات هذه الجركة 
الأولى فقرة فقرة. فننتقل إلى ما يعرف بالمعبرة. وهى الألحان التى تصل 
ما بين :للحن الا ساس الاول. واللخن الاق المؤنت الر فى ويتالف 
من ثلانة مقاطع. وبهذا ينتهى ما يعرف بقسم العرض.» فتنتقل الموسيقى 
إلى عقدة الدراما ومركزهاء فيا سميته قسم «التفاعل» ويعرف عند 
الفرنسيين والبر يطانيين بقسم النمو ۲١ءصصهاء۷ء0‏ وعند الألمان بقسم 
عhrunتurchf.‏ وهنا يعود بيتهوفن إلى لحن المقدمة ليؤكد معنى الام 
والشجن. أى «الباثوس» كا يقول الإغريق. وسنسمع فى قسم التفاعل 
كل الألحان الأساسية فى تطورات وتحولات غريبة. وصدامات عاطفية 
مؤثرة. ولنعد الآن إلى نهاية قسم التفاعل. لنحس بعنى عودة اللحنين 
الأساسيين بعد كل تلك الملحمة العاطفية. فاذا عاد اللحنان الأساسيان. 
فلن يحدث هما تحول أكثر من أن ينقاد اللحن الأساسى الثانى لمقام 
الجر كة» دومينور (صغير)ء وكان قد جاء بقسم العرض فى مقام «مى» 
بيمول ما جور (كبير). ثم يعود لحن المقدمة للمرة الثانية. تمهيدًا لختام 
رة 

الحركة الثانية: غنائية وئيدة. لحنها الأساسى هادئ فيه مواساة. 


\VE 
ولکن الشجن «الباثوس» يعود مع لحن ثانوی با ينبی عن القلقء فى‎ 
نغمتة» وفى أسلوب اصطحابه المارمو نى والإيقاعی. فك اة اسر‎ 
فى استماعك إلى الصوناتة أن تتجه إلى اللحن وما يصطحبه من ألحانء‎ 
وأن لا ينصرف انتباهك إلى ما تسمع فى الطبقة العاليةء أو ما تعزفه اليد‎ 
اليمنى» بل جب أن تصغى فى الوقت نفسه إلى نغهات الاصطحاب سواء‎ 
الد اوا رف او ال ا و اتات‎ 
المارمونى والإيقاعى للحن الثانوى بظل ملازمًا للحركة حتى قبيل‎ 
نهايتهاء ليصطحب اللحن الأساسى» لحن المواساة فيشيع فيه القلق.‎ 

وتختم الحركة فى هدوءء علامته وقوف ذلك الوجيب القلق. 


والحركة الثالثة: من نوع الترجيعات (الروندو) بخطى الكثير فى 
تفسيرهاء ومداها الشعورى» بسبب خطا العازف. فهى حركة تبدو فى 
ا و ی ف ا ار یھی س ن 
خسن الغازف بذلك الجن حى يقل إل السامم. والشجن: سى فى هدا 
الروندو لا يبتعد كيرا عن السطح. استمع إلى اللحن الرئيسى 
- اللروندو يعقبه استطراد. فلحن جديد ثانوى» ثم أشكال إيقاعية جديدة» 
فلحن استطرادى أخر ثم حوار لحنى» فإعداد لدخول اللحن الرئيسى 


لار وندو. 


عقب دلك يغير بيتهوفن جو الحركة إلى مداولة لحنين ومقابلتها» على 
طريقة القدماء» أى فى أسلوب کو نتر ابنطی. ثم جى حوار جدید يعد 
لدخول جن الروندو. وهكذا حتى يعود لحن الروندو للمرة الثالثة 
وتعقبه كودا تختتم با الصوناتة. وفى الكودا لحن ثانوى جديد. ولك أن 
تعجب معی بکل ما حشده بيتهوقن من ألحان فى هذه الصوناتة الى 
لا يتجاوز عزفها ربع ساعة. ولقد أردتك أن تتابعها فقرة فقرة. 


Vo 

واضطررث: إلى التوغل افلا ف غا التاليف: الرشقى نمدا :عل 

وضوح لأا ق الطوناة الا ك وتاخ ق طوش هداو فل 
اوقت غ دار دوك الان وفهمك هده الو نان 


Grave -Allegro di molto e con brio- Adagio cantabile- Rondo 


الضونائة القالة والعشرون(الاباسيزناتا) 


کان بيتهوفن شغوفا باروج إلى الحلاء ء ليرتاد أحراج فيا وغاباتها. 
زین غ اه تلامیذه» فر دیناند ریس» ارده الى ادات 2 

من أيام صيف سنة ٤‏ ی ر ا یھو فن هتا 
للنزهة» فيسحب ريس معه» دون أن ينبس ببنت شفة. وکلا حاول ریس 
الكلامء م يظفر إلا بلغط لا يستبين فيه لفظا ولا نبسّا. ی 
واک ایو ال ا ا و ا م 
عنه بين آونة وأخرى همهمة فغمغمةء قد ترتفع إلى ما يشبه الصياح دون 
أ یرن له هدد الاضرات کان وسقي او کلام مفهوم. ثم هو يقول 
اة اده لقد ارت غل لن ورد إل ههان رغمطافه وحد 
طريقه إلى ضاحية دوبلنج حيث مسكنه. وما إن يبلغ مثواه حتى يجلس 
إلى البيانو» دون ان بخلع قبعته» فینهال عليه يضرب مفاتيحه فى غضب» 
ثم يفكر ويستوحى» ويعود إلى ضرب البيانو فى غضب. ويضى على ذلك 
نحو ساعة من الزمان والفتى ريس قابع فى ركن الغرفة. وبيتهوفن 
٠‏ يلوى على شىء غير تلك الألحان تنهمر من البيانو تحت وقع أصابعه. 
وینهض بیتهوفن منهمکا واذا به یلاحظ تلمیذه فردیناند ریس» فیقول له 
«اذهب» فلا وقت عندى الوم لدرسك لأن لدى عملا». 


حدد ریس تلك الواقعة فی صیف عام ٤۱۸۰ء‏ أی وبیتهوفن فى عامه 
الرابع والثلاثين. وحدد ريس الموسيقى التى سمعها فى ذلك اليوم فإدا 
هى الحركة الثالثة لصوناتة البيانو الثالثة والعشرين» مقام فامينور. 


ا 


VY 


المعر وفة باسم « الا پاسیو ناتا» أی « جياشة العاطفة» او « المنفعلة». 


وير وق لنا والفتى ريس بيحدثنا بواقعة شهدهاء 0 نتصو ر بیتهو قن فى 
عفر ان فدرند الحلافة اوت اصدا خو اة امان الر ك الا اة 
للأا سیو ناتا. بجری إلى البيانو ليستتطقه ټلك الألحان الى هزم بها كيانه. 
وإذا کان EE‏ من تلك الألحان هو العمل الفى وقد استتب له 
الأمرء وكتبه بيتهوفن فى مدونته بعد تلك الواقعة بعامين فإننا نستطيع مع 
ذلك أن نتصور بعض ما سمعه الفتی ريس فى ركن منزل بيتهوقن 
بضاحية دوبلنج نی صيف سنة ٤۱۸۰ء‏ وهو شیء لا بد قريب ما نسمعه 
آل فصل .لك ان مها عل .ال 


لقد كتبها بيتهوفن دفعة وأاحدة عام ۰٩‏ وهو ضیف بقصر 
«مارطون قازار» على صديقه الكونت المجرى فرانز فون برونشفيك 
شقیق تریزا وجو زفین وقر یب جوليتا جو یتشاردی» حبيبات بيتهوفن. 
ا ودا ال جو الج اوت اداد 
أن أمر به ليلا فلا أتمكن من زيارته. خلال رحتلين نى هنجاريا. 

وإذأ كان بيتهوفن قد كتب حر كاته الصوناتة دفعة واحدة كا تدل 
عليه مدونتهاأ المحفوظة بكتبة كونسرفتوار باريس» فلا يعنى ذلك إلا 
ا NRE a ag e a‏ 
جاء فی کناشاته. وکا حدتنا به فردناند ریس 


فالاًپاسيو ناتا ٣‏ عمل جاء عقب السمفونية الثالثة « الإير ويكا» وف 
لال الف تهون لاو اة لقو دة ر فد و وق لك لصوا کا 


فى السمفونية التالنة, »> يدقع بيتهوفن بفن الموسيقىٍِ إلى الأمام دفعا ويفتح 
اوو ا أدوار حياته الإبداعية فا ا 


ولا أستطيع أن أوضح لك مرامی هذه الصوناتة الغاضبة العنيفةء 


۷A۸ 
ومو سيقاها تعبر عن نفسها دون حاجة إلى تفسبر. كل ما أملكه هو أن‎ 
أصور لك حياة بيتهوفن فى فترة تأليفها. كان الرجل يرقى فى خطوات‎ 
O E E E E 
ویدرس عليه الأمراء ن آل هابسبو رج ونبلاء البلاط الفيناوى. اسنا‎ 
الجمهور والنقاد فكانوا يتعترون مام کل مؤلف جدید. ينعون على‎ 
الرجل العظيم تحوله عن أعاله الأولى. قالوا له بعد السمفونية الثانية:‎ 
ا ی ا ق ر‎ 
هايدن ومو زار» وينجز عمله اههائل «السمفونية البطل» فيقابلها جمهور‎ 
على التياتر و وبصیاح واحد منهم قائلا: «ما تخدش قرش وتقفل با» ثم‎ 
سرد الاد إل ا تر الق جا لز عدت ال الوت الس دة‎ 
الات كذ‎ 

واھ وق فی مطالع الثلائین من عمره بدأ يت SE E‏ 
الع أطابت سمعه وا خد ضفيها عن النامن» دون جدوي. وستكون هده 
E EEO‏ ا 
زات من فة وات عل به :الان العظيم هنا ا 
السامية. ويغالب القدر لينتزع منه غصبا ما أعد تة له عيفر ية النارية؛ 
هڏا هو سر الصراع؛ صراع الجبابرة حقاء > فى موسیقی بيتهوفن. 

ا صو رة مضطرمة متفجرة هذا الصراع. قمة من قمم 
القن الموسيقى برقي إليها البيانو وعازفه هثل سخقونية البظولة 
وکال ةا اة ادرا ن و اه او کر ااه 

سأله شندلر عا یرید آن يعبر عنه فی «الأٌپاسيوناتا» فقال: طالع 
شكسبير فى رواية «العاصفة ». والعجيب ان النقاد منذ قرءوا هذا فى 
ترحمة شندلر لحياة صديقه بيتهوفن» راحوا يطألعون رواية «العاصفة» 
E O EE E,‏ 


۱۷۹ 

الرومانتيكية: روا فیها کالیبان وآریل ومیراندا وما جری بینہم بالتام 
والكال. ما كان أغناهم عن كل تلك المحاولات» وهم يعرفون بيتهوفن 
ورفضه أن يحكى حكاية بالموسيقى. فمن اليسير على من يطالع رواية 
«العاصفة» لشكسبير أن بحس توا بان بيتهوفن إنغا يصور عاصفة 
الي افوا وا ا و و ا و یف 
آنا اليوم وقائع رواية «العاصفة» ولكنى لم أنس جوها العاصف وسيطرة 
آريل على الطبيعة واحتكامه بزوابعها وأعاصيرها. وكان بيتهوفن 
يستطيع آن يقو ل لشندلر «طالع شکسبیر فی روایة الملك لير» لان هذه 
ا توحى بجو عاصف مدهم» فى قلب الملك لير» وفى الآجام 
التى لجأ إليها يبثها آلامه. 

بل أستطيع أن أضع على رأس الصوناتة الثالثة والعشرين لبيتهوفن,. 
المعر وفة « بالاياسيوناتا» شطرا من معلقة امرىٌ القيس : 

وليل كموج البحر أرخى سدوله 

أجل» هذه الضوناتة عندى هى ذلك الليل» ليل طويل مدهم» وهى 
ذلك البحرء وامواجه كالجبال هها هدير وصرير. استمع إلى اول الليل فى 
الصوناتة مقام فامينور. 

اا ان وت اة ج 1 ا هدرف لاع 
يبكى» ويستمع إلى أصداء الموى» والحب» والسعادة تتجاوب بها أرجاء 
فۇادە. 

E EE N EEN EE E 
غلا ا اس‎ 

ويعز على بعد هذا أن أقطع أوصال الجر كة الأولى» ولذلك اتر کها 

| تفعل فعلهاء وتعمل سحرها. 
الحركة الوسطى بطيئة نوعًاء ؤاحة المدوء يأوى إليها عابر 


۱۸۰ 


الصحراء فى المجير. بل هى جزيرة الأحلام يقضى فيها المسافر المعنى 
بعض لحظات المناء والعزاء. استمع أولا إلى لحنها الأساسى ثم إلى 
ما يجريه بيتهوقن عليه من التنويعات. 

فى آخر التنويع الثالث. يشد المسافر الجوال عصا الترحال» ويعود 
رجال البحر إلى فلكهم ليستقبلوا العاصفة من جديد. استمع الآن إلى 
نهاية الحركة الوسطى ومدخل الحركة الأخيرة للأپاسيوناتاء فهذه حقا 
صورة الليل» تقتحمه الأغاضر هرجا 

بعد ذلك تجىء المحركة الأخيرة: رعدًا وبرقاء وقطع الغام كالجبال. 
E E E E EE‏ 
ع ر ور اوی اا دت ی ا 
اقل عاك بعال اقرا كك وك ان معت لااب 
صورها ومعانيها. 


Allegro assai -Andante con moto- Allegro ma non troppo 


الصوناتة الأولى بعد العشرين «القالدشتاين » 
مقام دو مصنف رقم o‏ 


کان دیو نیس فیبر» اُستاذ البيانو وأول عمید لكو نسرفتوار براج» من 
نوع الأكادييين المتزمتين» من أمثال أساتذة اللغة الذين يعيشون فى 
قاطي اللفة اکر غا يعون ف اهاد وو هون ل :مالف 
القدية» ويكرهون كل خروج على نظام العروض فى الشعر» ولا يحبون 
لتلاميذهم أن يتأثروا بالمدارس الجديدة فى نظم أو نثر. 

وکان موشیلس, عازف البيانو الذى ا و ت شاا 
هذه e YS‏ يتقدم 
الصفوف ف فیناء ویکتب مو سیقی عجيبة تعارض القواعد الموضوعةء 
ولا يقدر على عزفها أو يستطيع فهمها إنسان. وکان اسم هذا الولف 
بیتهو فن. ولکی أشبع فضولی وأعرف شیا عن تلك العبقر ية الشادةء 
دهبت ا مكتبة مو سيقية واستعرت الصوناتة « الباتيتيك»» ولا : يکن 
:ئ القر وها يكف اضرا تلك الضوناته اعدت ى ها خي 
رخدت ھم اسلریا ددا جذابا وكان اعجان بيده الم ىقى واس 
ھا سببًا فی إطلاق لسانیء والتحدث بشانہا إلى أستاذی فأخذ يذكرنی 
بادئه ونصائحه» ویجحذرنی من عزف موسيقى خارجة على النظام قبل أن 
وط املون عل اماس عرف [لاعال: الخال ول ار للك 
النصح» وأخذت أقتنى أعبال بيتهوفن أولا بأول» فتطيب نها نفسىء 
ویفرح بہا فؤادی» مما لم اشعر به وانا اؤدی موسیقی غیره من المؤلفین». 


A1 


۱A۲ 


هذه صورة موسيقى بيتهوفن فى نفس شاب عاصره» ويقابلهاء لنفهم 
و 
ويتجول فى أجماتها القريبة. «القينرقالد» ينعم بالطبيعة الباسمة 
ويستمع الى تغريد الأطيارء وخرير الغدران. 

کان بيتهوفن عام ۱۸٠٤‏ قد تعدى الثلائين بأربعة أعوام» واجتاز 
أزمة سنة ١٠۱۸ء‏ وهى الأزمة النقسية العنيفة التى أثارها اكتشافه تدهور 
CT E E‏ 
بوصية «هايلجنشتات». اما فى سنة ۱۸٠٤‏ فقد عرف وعاش لحظات 
E E‏ 


وقد حفظ التاریخ لنا کراسات بیتهوفن التى كان بحملها فى جيب 
سترته أا سار هاا بن أحضان :الطيعة الزعرم درن اها لهه 
ا لجو الريفى من الجان. وقام على دراسة هذه الكراسات فى اخريات 
القرن الماضى عا موسيقى مان٠‏ اسمة اتو تيبو وطبخت.دراساته 
مصحو بة بصو رة اصلية ”ء1ن«اءه۴“ للمدكرات. بعنوان «البيتهو فنيانا». 
وإننا لنرى فى صفحات كشكول عام ۱۸٠٤‏ لمحات ألحان السمفونية 
الثالثة « الإرويكا» والصوناتات «الأباسيوناتا» و«الفالدشتاين »» وأول 
A NC ET E‏ 
ریس فی تقدیی. «الاباسیوتاتا: واعود إلى ریس مره آخری» بضدد 
ادالفالدشتاين ققد لقي ر هن ااذه ركان بقضى الصيف ن 
نادن رسا ل يقر ل فا و اکن اخس أن ي الكل فان 
الحد الذى بلغته وأنا فى هذا المصيف» وسنرى ماذا استطيع عمله عندما 
استعید نشاطی ». وکان ما استطاع تمل فو الضوناكة الاو بذ 
العشرين من محموعة صوناتاته للبيانو الاننتين ونلائين» وتحمل رقم 
الصنف 0. وتعرف باسم صوناتة «فالدشتاين» على اسم الكونت 


1A۳ 

فالدشتاين» وهو نبيل هاو للبيانو» عرف بيتهوفن الشاب فى بون» وحضه 

على النوح منها إلى فيناء وزوده بكتب توصية إلى معارفه وأصدقائه نبلاء 

عاصمة المابسبورج» وكانت شهرتهم فى أوربا ذلك الزمان - أى فى أواخر 

القرن الثامن عشر- 2 موسيقيون ممارسون» يعشقون الموسيقى. 
ویعاشر ون أهلها. 


وا أن تستمع إلى الفالدشتاين بعد «الباتيتيك» و «الاپاسيوناتا» 
ا فیا بینپا. لان «القالدشتاين» هى الصورة المعارضة للحزن 
والأشجان السارية فى أعطاف «الياتيتيك»» والمعارضة للغضب. والحمم 
الطا ا رف ا امو اا و د ا ل و ور ن 
الابتهاج بالحياة واستقباها بروح التفاؤل والفرح» بل ھی أکٹر من 
ذلك : E TE E‏ 
الباستورال» ومثل صوناتة البيانو التى تعرف بالباستورال. ومثل صوناتة 
الق ل وااو الحاهرة و الي وا رة هي أا جا 
الا ستىزال: أقول إن «القالدشتاين » هى كدلك صورة موسيقية صادقة 
اطع اة الا مسة ف فرحل كلف ا لطب وان قال 
بيتهو قن منأاسبة سمفو نیته الريفية ا «انفعال بال طبيعة E‏ من 
تور ف أضدى ا اا عل وا فا دقان ما غل اورا 
فلن نسمع فى صوناتة الكونت فالدشتاين تغريد طيور ولا رقصات 
اا اة عه ان جر س الفا دهان ر ى اك 
شعور التحرر والانطلاق والانبساط الذى يبعثه قضاء يوم فى الريف. 

أا ا و ا ا ق ا مات اا ا 
بیتهوفن مقام دو کبیر» ولن يغشاه ظلام المقام الصغير «مينور» كا غشى 
ND E E E O‏ 
تنصت إلى لغط 2 الأولى حتى تحملك الموسيقى على أجنحتها إلى 


A4 
الر يف وبقوة» وهناك ا تسقيك رحیق اهناء دون ا استمع الى فسم‎ 
الفر قن كله عة افا لقو لى هدا‎ 

ثم استمع بعد هذا إلى قسم التفاعل كاملا وعودة الألحان الأساسية 
الأولى والثاتیة. کا جاءت فى العرض» مع تحوير فى المقامات» وسیتأکد 
لديك أن «القالدشتاين» برغم قوتها واقتدارهاء بعيدة عن الصراع 
الدرامى وإنغا هى تصور حب الحياة الدنياء ومتاعها وزينتها. 

و ف ا این ف ا فا ایا می کر کن ر ن لا وها 
حر كة بطيئة كا فى «الأباسيوناتا»» وإنا تفصل بين الحر كتين السر يعتين 
مقدمة بطيئة. تقدم للحركة الثانية. وتتصل بها مباشرة: مقدمة لا أثر 
RR‏ و 
فيها بعض سامعيها من الفرنسيين» مما دعاهم إلى تسميتها فى فرنسا 
باسم «صوناتة الفجر الوردى». لأن هذه المقدمة البطيئة قد توحى 
إليك. كا أوحت إلى ذلك البعض» بطلع الفجر. 

ولكن أهم من هذا التصور أن الجر كة البطيئة نهد لحر كة من أطول 
ورقدي لري ار ك الا رة فال هان هقد من ا فة اا ل 
a NESE A O AE SR A‏ 
وا أن ما ا اق فك دما ع لر ها ا ول وج ها 
الإو ا ا ف و ن ا ا وک 
و لی ا و الجر کة الأولى مع استمرار البقاء تحت 
حكمها. لنستمع إلى اللحن الأساسى للروندو. عندما يظهر فى مطلع 
الجر كة. ثم إلى اللحن الاستطرادى الأول فعودة اللحن الأساسى. فإلى 
لحن استطرادى جديد. وعودة إلى اللحن الأساسى للروندو إلخ. ولتؤمن 
على فول هذه صو ناتة اهناءء والتبات والننات: 


` Allegro con brio - Introduzione. Rondo 


صرناتة البيانو السادسة والعشرون اوداع 
مقام می بیمول» مصنف رقم ۸١‏ بپ 


الصوناتة السادسة والعشرون من بمحموع انتين ونلائين صوناتة 
للبيانو ألفها بیتهوقن من مطالع شبابه» مر مراهقته حتی عام ۱۸۲۲ 
نراد لكلا إل الف السفونة الاشعة والقدانن لاال 
والخمس الرباعيات الوترية الأخيرة» وذلك فى الخمس السنوات 
الا ر ان ها 


والصوناتة السادسة والعشرون مقام مى بيمول كبير تعرف باسم 
8 الوداع ا التوديع «×اءال۸ »1٠s‏ وتحمل كل حركة من حركاتا 

ا يضح معناها. فا حر كة الأولى عن «الوداع» والحر كة الثانية عن 
«النوى والبعاد»» والحركة لار عن «اللقاء». وهى من الأعال 
ا فی مؤلفات بیتهوشن الى وضع TT‏ 
اها افر نة ال به واا ال واغة الاي ي الاعة 
E LS a E SEA‏ 
العافية» ف الرباعية الخامسة عشرة مقام لا مينور» و«موقعة فیتوريأ)» 
أو سمفونية المعركة. التى ألفها احتفاء بانتصار دوق ولنجتون على 
ا ا ات اا ا ولا نجد فى صوناتات 
البيانو غير هذه الصوناتة وضع ها بيتهوفن عنوانا. فالصوناتات 
« الباتيتيك »» و«ضياء القمر» و«البأستورال» و«الأباسيوناتا». تحمل 
اسا وضعها | الناشرون تر وجا للسلعة ولم يعترض عليها بيتهوشن» مع 
a RG AES Sa‏ 


1۸٩ 


السمفونية الريفية إنها «تعبير عن شعور الفنان فى جو الطبيعة الطلق 
اأکثر من أن تکون 2 ف للطبيعة». 


فما هى قصة صوناتة البيانو الى أطلق عليها بيتهوقن اسم صوناتة 
«الوداع» إا قصة صديق جيم غر عل تهون هو الارشيدوق 
رودلف بن ليو بلد الثافى إمبراطور النمسا والمجر. وكان الروت 
الشاب E‏ محيدا بمارس عزف البيانو ممارسة المحترفين. وقد سمعه 
الناقد الموسيقى ده لينز يعزف صوناتة لبيتهوقن من اس الصوناتات 
مراسًاء المعروفة باسم صوناتة «الماميركلاقير». وشهد له بالبراعة 
والتفوق. فصوناتة « اهامر كلافر » ليست مما عجرو عليها الهواةء ولا عا 
يؤدها عتاة المحترفين دون تردد. 


استدعى بيتهوفن إلى القصر الإمبراطورى ليدرس الموسيقى 
للأرشيدوق» وكان هذا غلامًا يافعًاء وما أعتز به فی مکتبی ملف قديم 
مرك ادنم وی غل مذكزات. التالف الوسقى ال اعدا 
بيتهوفن خصيصًا لصديقه الأرشيدوق"*. ولعلك تعرف الآن بيتهوفن 
EES,‏ قليل الاكتراث بالتقاليد والأوضاع الاجتاعية 
ودا رال ابلاط شر عون ي اليه عله كه يتل غق سه 
وكيف يحيى ابن الإمبراطور فضاق بكل هذا ذرعًا حتى عرف 
الاو اود ا ال و ا ن ع اا 


ال ا الو هات ا راطو 


ا بيتهو فن تلمیذه النبيل» وکان الأرشيدوق رودلف يبادله الود 
ويحضهٍ اللإاعجاب» وذهب فى إعجابه إلى حد أن وا لحنة من النبلاء 
تکفلت بإقطاع بيتهوقن ا ا TE‏ 


*٭ ثمة شك فى صحة هذا الإدعاء (المؤلف). 


AV 
واختص الموسيقى العظيم تلميذه بإهداء عدد من مؤلفاته تعد من‎ 
E A a A e 
البيانو والأوركسترا المعر وف بالإمبراطور والثلائية المعروفة باسم ثلاثية‎ 
الأرشيدوق» والصوناتة العاشرة للفيولينة والبيانو» والسمفونية السابعة.‎ 
ثم كتب له «القداس الاحتفالى» ألفه احتفاء بارتقاء الأرشيدوق‎ 
زرو ال رة ال اة قب كانت الام الكاتولكة:الالكة‎ 
ا ف کا و کو ع عا ن ارا اة‎ 
أن أعلنت التسا والمجر الحرب على فرساء‎ ۱۸٠۹ حدت ف عام‎ 
فاخترق نابليون أورباء واجتاح إمبراطورية المابسبورج» وفتح فيناء‎ 
وسکن قصر شونبرون بضواحيهاء واجتازها لیهزم جیش اهابسبورج فی‎ 
مو قعة « فاجرام»‎ 

فعندما اقار بت جیوش نابلیون من فیناء هحرت اسر اهابسبو رج 
عاصمتها وهاجر معها الأرشيدوق رودلف. وحزن بيتهوقن على وطنه 
المغلوب» وعلى فراق تلميذه المحبوب. فعبر عن شعوره نحو الأرشيدوق 
بحر كتين فى صوناتة «الوداع». ولبث فى فينا يتحمل قصف المدينة 
بالمدافع» وتدمير. أسوارها بالألغام» وكان يسكن قربا من الأسوار» وقد 
اضطره الخوف على تدهور سمعه ينزل إلى البدرون وة ا بین 
الوسادات. 

و ا ا ا ا 
وعاد اللأرشيدوق رودلف» كتب بيتهوفن الجر كة الثالثة لصوناتة الوداعء 
وسماها «اللقاء» وفيها يعار عن فرحته وابتهاجه بعودة صديقه وتلمیذه 
الانر. 

م يكن إهداء هذه الصوناتة إلى الأرشيدوق ملقا وزلفى» فإن كراسته 
الى يكتب فيها مسودات مؤلفاته, تحتوى على جلة خطها فوق ألحان 


1A۸ 


الصوناة قول كا هدا عل ن لفل اه ال سد 
الإمبراطورى» 


فلنستمع إلى عمل فى ألف تذكارًا للصداقة بين رجلين. أحدهما 
موسيقى عبقرى من الشعب والآخر ابن الاميراطور. 


وأهم ما ألفت السامع إليه هو أن صوناتة «الوداع» تعد من 
اخريات اعال الدور الثانى من ادوار الخلق الفى فى حياة بيتهوقن. وان 
مصدر الوحى فيها كلمة منغمة على ثلاث نغات اطهسءطء1» والكلمة 
تقابل ف الإإنجليزية كلمة Farewell.‏ او ما نقوله نحن فی مثل هذه 
الظر وف ع السلامة» أو«فى حفظ اله ». وهذه النغات الثلاث هى 
قلب الصوناتة کلھاء نکاد نسمعها فی كل اونة. وإن احیطت بشتی 
النغهات والتآلفات والمقابلات اللحنية. وليس من السهل على من يستمع 
إلى الصوناتة لاما ولا قبل أن يحفظها تما أن يتابع هذا الأساس 
اللحنى. ومع ذلك فإنى أنصحك أن تبدأً بهذه النغات الثلاث وحدها كا 
تردد فى أول الصوناتة. ومن الخير أن نسمع نهاية الحركة الأولى فيم 
عرف الد فا من الي بها ن سد ن اوه واا 
ا متحر کا متحولا. 

وأنسب ما أقدم به لصوناتة «الوداع» هذه الأبيات من الشعر العربى 


القديم» وما أكثر ما يرد فيه من أوصاف التوديع والفراق. وقد اخترت 
اول ما وقع عليه بصری فی «دیوان ا لجاسة» من شعر كلثوم بن صعب : 
REE‏ ی ی ی ا ا 


فلىت: غنذا يوم سواه وما بقی من الدهر ليل عبس النأاس سرمدا 
لتبك غرانيق الشباب فإنى إخال غدا من فرقة الحى موعدا 


۱۸۹ 

ونبداً بالاستماع إلى العرض كله فى الحركة الأولى وعنوانها «الوداع» 
تحس فيه بالقلق» وتوجس آلام البعاد الطويل. 

وهذا القلق وهذه الآلام نشعر بها أشد وأنكى فى الحركة الثانية 
وعنوانها «النوى والفراق». 

ثم تجىء الحركة الأخيرة تصور جع الشمل بعد النوى والبعاد. 
واعتقد أنها فى غير حاجة إلى شرح او تحليل. لا عليك إلا ان تنصت إلى 
لحن صغير من بين ألحانها لتدرك أن بيتهوفن» خير الصديقء لم يكن 
و ا ا اا ا ولم يك يتزلف ويتملق تلميذه الأرشيدوق رودلف 
کیا کی ها اهو ا ای عاد و ا وا کات 
هذه الصوناتة وحدها دليل هذا الود بل تشهد بذلك سلسلة الأعال 
الموسيقية العظيمة التى يتصدرها الإهداء إلى حضرة صاحب السمو 
الإمہراطورى الأرشيدوق رودلف فون ها بسبو رج. 

فلننصت إلى هذا التذكار الموسيقى الخالدء للصداقة والود الصميم 


بين رجلين. 
التوديع Adagio; Allegro Das Labewohl‏ 
النوى والفرأاق Andante espressivo Die Adwesenheit‏ 


Vivacissimamente Das Wiedersehen جع الشمل واللقاء‎ 


مقام سی بیمول» مصنف ٠١١‏ 


بيتهوقن موسيقى عظيم» بل هو من أكبر العظاء فى تاريخ الفنون 
جمعاء. والسؤال الذى أفرض توجیهه إلى هو : ماذا آختار من بين مؤلفاته 
كلها ليوضع على رأس قائمتها؟ ولن أتردد فى وضع مؤلفات الدور 
اا ل خو دزو الق ال غد هو ف الف لا سه 
(الكزرا ل والقداس الاحفال والر تاغعية الوترة الرابعة عة مقا 
دودييز مينورء تم الصوناتة الكبيرة مقام سى بيمول المعروفة باسم 


ذلك لأن الدور الأخير فى حياة بيتهوهن ينل النضوج الكامل 
لعبقرية فنية كاملة: درس بيتهوفن الموسيقى منذ طفولته على خيرة 
أساتذتهاء وعاش الشطر الأكبر من حياته وسط أرقى تمع موسيقى 
اوك فی زماته. فى المجو الذى ردد أصداء موسیقی هایدن ومو زار» وقد 
غاصر هذين. الغيقريين ودرس غل أحدهبا وتعلم من الأخرة وتار 
بالتطور الكبير الذى أحدثته الثورة الفرنسية فى المجتمع الأوربى» برغم 
معاشرته للأرستقر اطية اللحيطة بعرش اابسبورج فهو لم يخضع لأولئك 
النبلاءء واعتبر نبل القلب والنفس أهم من شرف المحتد وطيب الأرومة. 
E ES E E N a‏ 
فى كل مرة أن ينتهى به ذلك الحب إلى الزواج» فلا يتم شىء من هذا. 
ثم بدأ بيتهوفن ينعزل عن المجتمع رويداء ويجتو يه لا ختارا» ولكن 
بحکم تدهو ر سمعه. وهنا بدا عهد الالام النفسيةء فالمشاكل العائلية 
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1۹۱ 

E OO DE 
و ا غ‎ 
أن يعيش على ازدواج فى عالمين: العام المحيط به ولا حكم له عليه‎ 
ولا اقتدار وفى هذا يقول بيتهوفن ضمن مذكراته : «ليتجل سلطانك‎ 
فرك ابا االقدر فتن الا سلطان. كا كل دافا وري عل‎ 
الجبين تراه العيون. فليكن من ذلك ما يكون»! والعالم الداخلى للفنان.‎ 
وهو زاخر بالمعانی والتجاريب» کک فيه صاأحبه ج عزیز مقتدرء‎ 
زو من ذاق ضارا فوا ال : نفسه يستطيع فى حماه أن ينشىٌ أعالا‎ 
ھی مثل للنظام والتناسق» مها عانت حياته الخارجية من أمواج عاتية»‎ 


وعو اصف و 


يقول المعاصرون المقر بون من بيتهوفن بأن فقد ملكة السمع عنده 
فتحت له آفاقا جديدة فى عالمه النفسى» وجعلته ينصرف بكليته إلى 
ساع ا الداخلية. فيؤلف أعالا موسيقية مازال العام إلى اليوم 
ع اا إل هه ارارق 

والصوناتة « اهامر كلافير» التى نسمع اليوم ثل ا ثيل هذه 
الحالة: حالة الموسيقى المصاب بالصمم الكامل» الآوى إلى عزلته فى 
ای ا و ا 
ولا هى تطمح إلى إرضاء نزوة من نزوات الغرور» ولا شهوة من 
شهوات النجاح والالتاع. ت عب بعد هدا أن قول بتهوقن عن 
أعا له الور ااج ا 4 «لقمة العيش»! فقد كتب إلى 
صديقه ريسفى لندرة» وهو يرسل إليه صوناتة ا ززلقد القت 
هذه الصوناتة فى ظرف ضيق› ا ا ن يکتب الاإنسان من 
أجل لقمة العيش» ولکن بشروطه هو - شروط بيتهوفن - لا بشروط 
الناشرين» ولا تحقيقا لميول السامعين. 


OY 

o N A 
ان كرا واف ا ا د و ال اعات‎ 
الو الاخوة و امن :اله اتات الا وة اللاي‎ 

فلن نسمع موسيقى جذابة» يسيرة» فى صوناتة اهامر كلاقير» وإنغا 
نجتاز فيها السهل والحزن» ونخترق العواصف والأعاصير لا نكاد نتبين 
ان ل لشي الاعة الط ت ال ها وال 
ربہا. أو کا قال بيتهوقن لصديقه الکنجاتی شوبانزيج: « أتحسبنى 
ياشو بانزيج وأنا أؤلف هذه الموسيقى أفكر e‏ إنغا أنا فيها 
اىر 

أتم بيتهوفن أطول صوناتاته وأفخمها عام ۱۸۱۸ وهو فى ضاحية 
مودلنح من الأرباض الشالية لقينا ذلك الوقت. والثابت من الكراسات 
الى کان يدون فيها خلجات نفسه با لو سيقى انه کان مشغولا ا 
اهامر كلافير» وبتأليف الجر كة الأولى للسمفونية التاسعة فى الوقت نفسه. 

وكلمة «هامر كلافو اشية بكلية المعوف غندا رة عر بة لكاة 
بياتو. فا خدث للألان فى التصف الأول للقرن التاسع غشر» يشبه 
ما حدن للمجريين فى الزمان نفسه» ومثلا بحدث عندنا فى هدا القرن 
ار د ا را ی ر ا ا 
E‏ 
ا حر که فی بلاد ال جر إلى درجة أننى ل أستطع أن افیا ھی پو تامج 
مهر جان مو سیقی» مكتويب باللهة :الجر ي وروا اة فلا انر 
هنأك لكلمة اوركسةرا ولا كونسرفتوار ولا قيولينة. ولا بيأنوء 
رلا كوارتيت (رباعية) لقد نحتوا لكل هذه كلات هنغارية لحا ودما 


و ب 0 1 4 A <R‏ 5 ۴ 
كلمة «هامر كلافر » هى من قبيل كلمة «معزف » للبيأنو. وتر حمتها 


4۳ 


الحرفية: الآلة الموسيقية «ذات المفاتيح والمطارق». ويظهر أن جا 
وو اا ا ی ی ولم يدم طويلا. ا 
SE E OBOE SE, NIL‏ 
کا غا ا مرا فان ئر إل امال الک ا عا الى 
تدل على «المعزف» وهى كلمة «بيأنوفورنى». 


ا ر ا و ا 
أربعين دقيقةء يوقع منظر مدونتها الرعب فى قلب عتاة العازفين. وإذا 
کان العازف صناع الأيدى والأصابع فحسب» ضاعت اهامر کلاقر بين 
يديه اا ا فهى» إلى صعو بة أدائهاء تتطلب من العازف فها 8 
لكل تفاصيلها وقدرة على النفاذ إلى أعاقهاء والغوص على معانيها. 

تتألف من أربع حركات فى قالب تقليدى : فحركتها الأولى نى صيغة 
الصوناتة. والثانية سكرتسي والتالثة بطيئة. فى قالب الصوناتة او 
والرابعة فى طراز الفوجة» وهو نط فى التأليف قديم» برع فيه وأجاد 
هيندل وباخ» وعاد إليه بيتهوفن عودة الجبابرة فى سنواته الأخيرة. 

ولن أستطيع التمادى فى تقديم نماذج من هذه الحركات» إنغا عملية 
التقديم هذه موازنة فنيةء وتقدير للعمل الذى أشرح» وطريقة إعداد 
السامع له. وى صوناتة المامر كلاقير بجحب أن أقتصر فيا أقدم من نماذج 
على القليل» حتى يتمتع السامع بأعظم صوناتات بيتهوفن متاعًا كاملا 
فل ان ستول علد الس فاشام ادقن و إلى المامر كلاقر. 
A EIR‏ 

ولنكتف بالاستاع إلى نماذج قصيرة من ألحان صوناتة اهامر كلافير. 
وها و عة الان الاساة الول والتا ف امرك الأول وة 
التعارض الدرامى بينها واضحةء بل إن العنصر الدرامى ظاهر فى تعارض 


۱۹٤4 
ألحان الجموعة الأولى» بين شطرها الأول وشطرها الثانى. ثم لنسمع‎ 
ألحان المعبرة بين المجموعة الأولى والمجموعة الثانية فدخول المجموعة‎ 


ثم نستمع إلى لحنى الإسكرتسو فالتريو» فلحن إضافى سريع لم 
العودة إلى اللحن الأول. الإسكرتسو فى هذه الصوناتة يسبق الجر كة 
البطيئةء مثا يسبقها فى السمفونية التاسعة. 

ومن الحركة الثالثة ‏ الأداجيو - نكتفى بصفحة رائعة فى وسطهاء 
عرفها الناقد الروسى ده لنز هكذا «إنها صفائح رمس يضم آلام 
الدنيا... نواح هائل فوق الدمن» وبين أطلال هناء عضي عليه الزمن»: 


قفا نبك من ذکری حبیب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 


ةا ا الل الاس للفو جة ق ٠‏ أول ا لحركة الأخرة 
ولست مطالبًا متابعة هذا الطراز من التأليف القديم حتى تفهم دخائلهء 
يكفى أن تلاحظ فى الفوجة كيف يطارد اللحن نفسه» مطاردة لا نهاية ها 
إلا أن يتعب اللحن الأصلى» أو يتعب الملحن» أو يطفش السامع» وقديا 
کنخ امه مارت القوخة جا حتت لقططان الصرة عندها نكت 
ا اول اا وال مطار دة من لف لر اة وهن 
قدام حتى تيأس وتنصرف عنه فجأًة. ولست أدرى» على قدر مالاحظت 
فى عدة مرات» إن كان انصرافها يأسا من الفهمء أو لأنها فهمت الفولة. 

أصخ السمع» وفاتح قلبك وحواسك لنتابع معا صوناتة اهامر كلافير. 
مقام سی بیمول» مصنف رقم .۱۰١‏ 
Allegro- Scherzo: Assai vivace- Adagio sostenuto: Appassionato e con‏ 


molto sentimento- Largo, un poco piu vivace, Largo, Allegro, Allegro 
risoluto. 


صوناتة الان النثامنة عشره 


وا ك 4 ال هوف دة اناد ال اة 
Wenze1-Krumpholz‏ « لست راضیًا عن اعالی حتی الآن. ونی نیتی أن 
أبداً اليوم کل کین کید واماد الاو کازل کا ن وو ایی 
نقل إلينا هذا الكلام يعتقد أن بيتهوفن قاله قبل تأليف ثلاث صوناتات 
بها وق عدف راع جر ا رالو هى ول هن اة 
E‏ 
وإذا كنت أقدم الثالثةء فلأنى أعد بها نفسى لتقديم الصوناتة الثانية فى 
ا 


والصوناتة مقام مى بيمول فى الديوان الكبير جديرة باسم 
« الباستو رال» وهو الاسم الذى يطلق على الصوناتة الخامسة عشرة 
مصنف ۲۸ مقام رى فى الديوان الكبير. وبهذا يكن القول بان لبيتهوفن 
ثلاثة مؤلفات ذات طابع رعائى (باستورالى): السمفونية السادسة 
اة اا ج ا ا ا 
والبيانو» والصوناتة الثامنة عشرة. وبيتهوفن فى هذه الصوناتة ينل 
N ES‏ 
العنيفة. ومن خصائص الصوناتة مى بيمول أنها خلو من الجر كة الغنائية 
البطيئة التى تجىء عادة بعد الجر كة الأولى. وفى موضعها كتب بيتهوفن 
URE EE N‏ 
ر ا و 
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۱۹٩ 
ارق الا مر ف جت الكل ق خطوة الى وكات ل ا‎ 
O OR CT O E E A NIE E 
فى إطلاق اسم «الصيد والقنص » على الصوناتة أو كا يعرفها الألمان‎ 
.Jagd-Sonata 

وا أن عزفها يستغرق ما لا يزيد عن ۳۳ دقيقة. فإننا ننتهزها 
فرصة لتشريحها فى شىء من التؤدة. 

تبدأ الصوناتة بتآلف هارمونى مبهم» ولكنه يعد الموسيقى بطريق 
الباص الكروماتى لترسو على مقام الصوناتة الأساسى» أى مى بيمول. 
ومطلع الحركة الأولى عنوان على الصوناتة كلهاء فى روحها البهيج. 
ويحسن أن نستمع إلى قسم العرض كله. 

بيدا هون شت التقافل اتن الاساسي الأول ويم غه 
وعلى اللحن الإضافى» وفى نهايته يعود اللحنان الأساسیان» كا فى أول 
ا أن الل ا اسي افان ج غا ي اب ار رقا 
لضو اة آی می بیمول کبیر » وکان قد جاء فى قسم العرض على مقام 
الدرجة الخامسة ی سی بیمول کبیر. 


الحركة الثانية: ساها بيتهوفن سكرتسو ولكنها ننائية الإيقاع» 
وسرعتها. 

وهى مصوغة فى قالب الصوناتةء ولتلاحظ أن ثلاث حركات من أربع 
مصوغة فى قالب الصوناتة. 
ار كةب وألا ا إلى أن تكن امنا تاتا منہا e‏ 
منو يتو وهی فعلا تلعب هنا دور الجر كات البطيئة فى الصوناتة. 


14۹۷ 
الحزكة الرابعة: سريعة فى حرارةء وإيقاعها الثنائى x‏ يستعمله 
نهو قن ف صو تاناق ال كه :لر اكة الأخيرةء لا ف ف 
الصوناتة إلى كرويتزر والحركة تجربة فى الإيقاع السريع الذى 
لا يتحول ولا يتغير. ومع أن الحركة مصوغة فى قالب الصوناتة إلا أن 
سرعتها تقنع الإنسان بأن هذا القالب لا تظهر صفاته الدرامية 
إلا حينا تعتدل سرعتهء لأنك ما تكاد هنا تسمع اللحن الأساسى الأول 
حتى تنقلك المعبرة فى لمح البصر إلى اللحن الثانى» وما تكاد تحس بانك 
فى قسم التفاعل حتى تجدك طائرًا فى قسم إعادة العرض. 
عنيت بتقديم أجزاء الصوناتة كلهاء دون إطالة فى الشرح لأنه 
لا شرح هناك. نحن حيال صوناتة تمثل سلاسة الاسترواح واهناءء مع 
أنها كتبت فى فترة من فترات بيتهوفن العصيبة. الفترة الت خرجت منها 
وصية هايلجنشتات, تلك المأساة التى كادت تنتهى بفاجعة تحرم العام من 
فان غظن :بيهو فن عودتا عل أن يرتفع عن المحن بفته العلوىء وأن 
یغرق همومه فی موسيقى كلها بهجة وهناء. 


Allegro - Scherzo: Allegretto vivace- Menuetto: Moderato grazoso- 
Presto con fuoco. 


صوناتة البيانو السابعة عشرة 
مقام ری صعغار» مصنف ۳١‏ رقم ۲ 


الذي الابق فدهت ليتهوفن صونانة لياو ر ۸ مقام مق 
بيمول كبير» وهى الثالثة فى محموع ثلاث صوناتات تحمل رقم المصنف 
ای usم٥ ۳١‏ الفھا بیتهوقن فیا بین ۱۸۰١‏ ۱۸۰۲ ویبدو انا کانت 
ال الو غ ق ا و 
ولم يقف مام ديوعها 2 أخواتها الشهيرات سوی خلوها من اسم 
لصق با فتعرف به مع أن بيتهوفن عندما ساله صديقه شندلر عن 
معناهاء وأختها «الأباسيوناتا» أجابه طالع يا أخى رواية «العاصفة» 
لوليم شكسبير. وحاول البعض إطلاق هذا الاسم «العاصفة» عليهاء 

I OES A a E 
للبيانو» حتى نكون على علم با بقى لنا تقديه من الائنتين والثلائنين‎ 
راه ال الها هد الله رامد تاغل طول انه د رة‎ 
الأظفار حتى عام ۱۸۲۲ ای حتی قبل وفاته بنحو مس سنوات وکان‎ 
هذه المجموعة الكبيرة صاحب أول بناء شامخ فى فن الصوناتة للبيانو‎ 
معناها الحديث. ولاحظ أن البيانو دخل فى عام الموسيقى لنحو سين‎ 
عامًا قبل ميلاد بيتهوفن» وأن مؤلفات فولفجانج أماديوس موزار المنفرد‎ 
بقيت واضحة التأثر بقصور البيانو فى عصره» أو بالأولى بقى فيها آثر‎ 
سل الا ی وهی اهار سكو رد ادوا لكا ن6ا دى الوت الحدن‎ 
E E O 
NE NSE 


۱۹۹ 
الآلة الموسيقية على مؤلفهاء فلو أن بيتهوفن لم جد فى زمانه غير 
اهار بسيكو رد يكتب له لا الف ما الف من صوناتات البيانو. ولكن 
عجرد أن قدم ا لمختر عون وصناع الآلات الموسيقية آلة جديدة أكتر 
إحکامًا واک نوا وأقدر على ابوط و بقوة الصوت» وكتمه 
أو تر که یدوی» تقدم الموسيقى العظيم واعيًا دا لممكنات الآلة 
الموسيقية الحديدة. وكان بيتهو فن ادا من أعظم عازفی البيانو فى 
عصره» فاستطاع ا ا ا فى عام الصوناتة. يسر 
أغوار المشاعر. ویر تفع إلى ذروات التعبير» بكل ما يستطیعه زوج م 
خلاق. 


قدمنا لكم فيا سبق صوناتات البيانو الآتى ترتيبها: الصوناتة الثامنة 
مقام دو صغيرء المعر وفة «بالباتيتيك» والصوناتة الثامنة عشرة مقام می 
AE as‏ 
مقام دو كبير «القالدشتاين » والثالنة والعشرين مقام فا صغار وهی 
«الأباسيوناتا» والسادسة والعشرين مقام مى بيمول كبير «صوناتة 
الوداع»» والتاسعة والعشرين مقام سی بیمول کبیر وهی 
« اهامر کلاقیر». 


فإذا قدمت الآن الصوناتة السابعة عشرة مقام رى صغير فإنه يبقى 
EN E E E E ê‏ 
صوناتة «ضياء القمر» وترتيبها الرابعة عشرة ومقامها دو دييز صغرء 
والصوناتة الخامسة عشرة المعروفة بالباستورالء ثم بقية الصوناتأات 
الأخيرة التى تحمل رقم مصنقا يزد عن ١١١‏ وق نيق أن أواضل 
تقدیم راتات هرفن لاني درن إن اتری شدعها كلها وق ران 
أن نصفها على الأقلء را عشرين منها واجبة التقديم. ومع ذلك فإن 
عشر صوناتات كفيلة بالتعرف على العام الداخلى» والقدرة الإبداعية 


e 
للفنان الأعظم. محددة بخصائص البيانو وإمكانياته التعبيرية. وجب أن‎ 
یکون مفهوما أن مؤلفات بيتهوفن للبيانو تعد من شوامخ أعباله» بل إن‎ 
شهرته کموسیقی فی فینا ذاعت اول ماذاعت عن براعته کعازف بیانوء‎ 
وبفضل ملكاته العجيبة فى الارتجال» مما كان موضع إعجاب عظيم فى‎ 
المجتمع القيناوى.‎ 

ENE AE SS US 
عشرة: إن بیتهوفن استخدم مقام رى صغير فى صوناتاته للبيانو أربع‎ 
مرات لا غیر» مقابل ست مرات فی مقام فا صغير» وسبع مرات فى مقام‎ 
دو صغير» وهذه الأخيرة كلها ذات طابع درامى عميق. أما الجركة فى‎ 
مقام رى صغير فتوحى بجو المآسى» وتشير إلى أحكام القدر المبرم دون‎ 
نقض. وفى صوناتتنا هذه تعبر حركتاها الأولى والأخيرة» فی مقام ری‎ 
صغ غل سورة الفضب يال القدز الذى لا يرن‎ 

ويقدم رومان ووا السابعة عشرة بقوله: إنها فصل من 
اعترافات بيتهوفن. ثم اضاف قائلا بانہاء هی والإباسیوناتا من مؤلفات 
بيتهوفن الشكسبير ية. 

ولق اال ووا اسا الرومانتیکی الحاد» فى شرحه لما يعنى 
بشكسبير ية الصوناتتين» وليس هنا مكان للافاضة فى هذا الشرح. إغا 
EGE E O a Ee RÎ‏ 
«اجتمعت ظروف المكان والزمان لتهب شكسبير إلى إنجلترا وإنجلترا 
إلى شكسبير فى حقبة من الدهر بلغت فيها اللغة الإنجليزية وفن الدراما 
أرفع الذرى. وكذلك جاء بيتهوفن إلى الموسيقى فى زمان بلغ فيه هذا 
الفن مداه كلغة عالمية». وما يعنينا الآن هو أن الصوناتة ام ري صغار 
تقرن اشوا ولن تخيب ظننا فى ا وأاحدة من هم صوناتات 
E NR TT‏ 


۲۰١ 


طول غل طول اعا ا را ال اون سک 2 
سنة ۱۸۰١‏ وانتهی من تالیفها فی صيف ۱۸۰۲ء ویکاد يكون 
الا سشکشن :الأول صيغة نهائية لمطلع الصوناتة بل إن خطة الانتقالات . 
لا ا ال وف و ا اک و 
الصوناتة تصور انفعالات بيتهوڦن العركانية عام ۱۸۰۲ فھی تقع بین 
رسالته الامة لصديقه فيجلر يشير فيها إلى فتاة فتانة حبه ويحبهاء ثم 
يضيف : لو لا ما ات به سمعی... ویختم بقو له أنه « سيقبض على زمارة 
رقبة القدر»» وبين الوصية التى کتبها فى خريف عام ۱۸٠۲‏ وقد يئس من 
دنياه» الوثيقة التى يتفطر ها الفؤادء المعروفة بوصية «هايلجنشتات ». 


ا الصوناتة رى مينور بتالف هارمونى مورع متفرق فيا يعرف 
« بالاآربیج » يشكل تالف الخامسة لمقام ری صغر» ای تالف لا دو 
دییز۔ می» مقلو با (دو دییز۔ می - لا)» ثم بلحن مؤلف من ثلاث نوتات 
هذا التالف (دو دير مى - لا متفر فة وبا قاع بطیء دا رجو تہ 
تندفع الموسيقى فى غضب» وكأن تالف البداية أمر يلقى به القدر إلى 
Saa E E So‏ 
التآلف فی مقام دو کبیر مفلو با (می - دو- صول) وکأنه یقول: اصدع 
بالاأمر وكفى» وإذا الروح مضطرب» يحاول الهرب» دون جدوىء» فاللهجة 
الأمارة تعود مرارًا وتكرارًا طوال الحركة» توقفها وتبطئهاء ليعود 
الغضب. إننى أريدكم أن تحسوا ا نسمع من صراع بين قدر آمر» وبين 
نفس هائجة مضطربةء لا تعرف ها من هذا الأمر فكاكا. وفى نهاية 
ما نسمع» وهو ختام قسم العرض نحس بأن النفس المضطربة قد 
انطوت» ورضيت بقضانها المحتوم. 


ودا ف الشاعل غدل الصرتانة مكررا تلات سراتة كان 
الموسيقى يقول اهدئى يا نفسى ! ولكن أين امدوء أمام أحكام الف 


TY 


يئن الرد عليها بالشکوی دون جدوى. ويستمر التفاعل الدرامى قو با 
ينتقل انتقالات سريعة بين شتى المقامات الموسيقية حتى تبلغ الموسيقى 
موقفا متسائلا. خفاق القؤادء يعود بعدها لحن البداية البطىء. ثم بحدث 
امز اعجيب :دحل اليا نو بلحن بطىء جديد ق ضورة (ريستائیف» 
غنائی» آی تلاوة منغمة حرة دون ای اصطحاب هارمونی وکأن اللحن 
ينادى» راك ! ليعود التدفق الخافق» ولكن لحن الاسترحام يوقف هذا 
ال ا ق 
بالیأس الذى يستحوذ على بيتهوقن فى خريف ذلك العام ۱۸۰۲ء عام 
وصية هايلجنشتات. ولا أخفيكم بأننى أتابع هنا تحليل رومان رولان 
لصدقه وقوة حجته. 

ولنستمع إلى قسم التفاعل كاملا يتلوه قسم إعادة العرض بلحنيه 
الأسامسين» التختت :الح ركة الأول بكودا هاده 

الحركة الثانية: تبدأً فى ظلام ما يلبث أن ينقشع لندخل فى نطاق 
السكينة والسلام. وتتألف الجر كة -وهى فى قالب الصوناتة- من لحنين 
اا و 
أن غار من فع الفاعل وة الان الاساهان ف فت عاد 
العرض. وتختم الجر كة بكودا طويلة. فى وجيب هادي تلفظ أنفاسها 
مسار وحة سعيدة. 

الحركة الثالثة: هى ختام الصو ناتة تعود بنا إلى القلب الواجف 
يضطرب ويخفق فى نبضات سريعة لا هوادة فيها ولا رحمة. وهى مصوغة 
فى قالب الصوناتة مثل سابقتيهاء إلا أن اندفاعها فى إيقاع لا يريم 
وسرعة خطاها تجعلها أقرب إلى الروندو. وھی على کل حال خير ختام 
هذه الصوناتة العظيمة. يؤكد فيها بيتهوفن تجربته فى ختام الصوناتات 
على إيقاع سريع لا يتغير. 


۰۳ 
وکل ع هالک ا دی ی اون ن ل 
هذه الأعمال ذات العمق التعبير ى البعيد لا يكن للسامع أن يقاوم أثرها 
المباشر ليلقى بالا إلى تقسيمها الفنى. وحتى عند الدارسين للموسيقى. 
العارفين بأسرارها لا يتالك المرء نفسه وهو يستمع إلى هذه الصوناتة 
کی ا ل ی عل بن اسا اول اوا 
EE E E‏ 
السمفونية الخامسة. أو إلى أى عمل من أعال بيتهوفن البر كانية إلا 
ووجدتنى مستغرقا فى بحر النغم» لا يعنينى ما أسمع سوى الاندماج فيا 
تثيره الموسيقى من مشاعر» وتفجر من إحساس. 
فلننصت إلى الصوناتة السابعة عشرة مقام رى صغير للبيانى علامة 
من علامات الطريق السلطانى الذى اختطه لودفيج فان بيتهوقن فيا 
بين الصوناتة «الباتيتيك» وا 


Largo. Allegro - Adagio - Allegretto. 


الرات الا غ 
شبه فانتازيا (ضياء القمر) 
مقام دو دییز صغار› مصنف ۲۷ رقم ۲ 


ادا ارت حتى اليوم فى تقديم صوناتة بيتهوفن المشهور باسم 
« ضياء القمر » ؟ لسبب فار ع» وهو انها الصوناتة الى لاقت كل اصناف 
العبث والإهانات من صغار العازفين والعازفات. فالفتاة الى تعدت 
مرحلة التهجى والتلعثم على البيانو لا تنجد عملا تسخره للكاتها 
الف ال رة الا ارك الأول من ونا هو اقفر 
والمخر ج السينهائى يطلب من صنايعية الأدب سيناريو لقصة خيالية تدور 
حوادنها حول صوناتة « ضوء القمر» وغرام بيتهوفن بالكو نتيسة جوليتا 
سر ولک ها ححا وض ال هت و ا ای اطا 
عليها هذا الاسم الشاعرى الجذاب؟ لأننا بعد تقديم عدد من صوناتات 
بيتهوفن المشهورة نعرف أن بيتهوفن كان براء من هذه التسميات وهو 
کا نرى فى المدونة. نشر الصوناتة تحت هذا العنوان: 
Sonata quasi una Fantasia, per il Clavicembalo o Piano-Forte com-‏ 


posta e dedicato alla damigella Contessa Giulietta Guicciardi da Luigi 
van Beethoven, Op. venti-setti, Numero due. 


O CO PEO I CE E RT 
تعلبقةا غل ا ك لار ن العو انه کر ازى فاتازنا آل ااا‎ 
بانعكاسات القمر على أمواج بحيرة الكانتونات الأربع بسويسرا.‎ 
وبالطبع اوا ا ق و ر ورا‎ 
الأشعة الفضية تنكسر فوق مياهها فى ليلة مقمرة.‎ 


¢ 


0 

أما بيتهوفن فلم يذهب إلى سويسراء وبالتالى لم ير البحيرة الجميلة. 
ويكن أن نضيف بأنه م يشر من قريب أو بعيد إلى ما عنى بحركته 
الأو او ا لفرت رازن قارا دودر مور ها 

وهذا ذهب خيال الناس كل مذهب فى تفسير هذه الصوناتة» وصور 
الصورون بعض القصص الخيالية حوها. وشطح خيال بعض المتأدبين 
فقالوا بان بیتهوقن کان یتمشى فى طرقات فينا ذات ليلة مقمرة» عندما 
رأى غلاما كفيفا يعتمد على ذراع أخته ويشكو من أنه لا يستطيع أن 
ری رائ الو عط فق الرس فا اد إل بهو 
وصاحبها إلى منزها المتواضع. وجلس إلى البيانو وارتجل الصوناتة 
وا ی ا ا 
ار رال رن ا ا ا و ا 
a E iE‏ نعرف لاذا اوت الركة اول 
للصوناتة بضوء القعر ينعكس على بحيرة سويسرية. وهل الموسيقى 
تبلغ فى وسائلها التعبير ية إلى درجة ان تحدد مما لا يقبل الشك ما يعنيه 
الوسيقى ؟ لقد سمعتمونى أكثر من مرة أؤكد أن الموسيقى لغة مبهمة 
توحی ولا تحددء وأن المؤلف الموسيقى داته قد یضع موسیقاه وف دهنه 
صورة من الطبيعةء أو أن يكون فى حالة وجدانية معينةء من حزن ا 
فرح» أو من التعلة بالأمانى. وقد يعرف أو لايعرف تحت أى تأثبر وضع 
موسيقاه» وقد محدتنا صراحة عن ذلك وقد يترك الأمر فی إهامه. نم 
اک اس سا إلى الكثير من الموسيقى ذات البرنامج وهى تطور 
رومانتیکی حدا با مو سیقیین إلى تأليف مو سیقاهم تبعًا لېر نامج معین» من 
قصة أو قصيدة او صورة. 

والصوناتة المشهورة باسم «ضياء القمر» م يؤلفها بيتهوفن وهو 
رھ سر ا هة إغا كتبها عام ۲ ر ر فم وا 


۲۰۹ 

E Ka E e 
ااه خا ق اة هوو الا داع ولاعطر ا اتا بها ی بدا‎ 
0 ك اکرو وا‎ 
فی حر کتھا اا ا القمر» بحركة حرة‎ 
وداي الاضل ي تة هرفن ها وضو نات هه قفاري وكلمة‎ 
افا ن رااان اف ا ماق ال اا که ا‎ 
إلى الانفعالات والنزوات النفسية.‎ 


وصحيح أن الحركة الأولى فى هذه الصوناتة شاذة التركيب. فلو أنه 
اكتفى ببعضها كمقدمة الحركة لما وجدنا فى هذه غرابةء ولكنه لم يجعل من 
المطلع مقدمة. وليس فى ظاهر الحركة الأولى أو باطنها ما يدل على أنها 
مقدمةء فقد امتد بها بيتهوفن إلى حركة كاملة لا تريم ولا تتحول عن 
« تر یولاتها» او تثلیثاتها التى تؤلف فى كل مأزورة ١١‏ نوتة مقسمة فى 
توقيعها إلى نبرتين إيقاعيتين. وهذه التريولات تالفات هأرمونية 
لا تعزف عناصرها فى وقت واحد. بل تعزف على التوالى فيا يسمى 
التآلف المتقطع» وهو «الاربيج». وهذا الآربيج اهادي البطىء سهل 
الإيحاء بتماوج الماء وتلاطمه» فلا عجب أن يرى ار ريلشتاب وغيره 
صورة بحيرة سويسرية. أو انعكاس ضوء القمر على شواطى 
الإسكندريةء أو شاطيٌ بلطيم» وخلفه الممتد من الغر ود الرملية الفسيحة. 
ولاذ| لا توحى الأربيجات بتهاوج النخيل فى عزبة النخل تحت لمسة 
نسيم السحر؟ أو بزيارة لأبو الول عند شروق الشمس. ومنظر النيل 
من فوق الربوة العالية؟ 

ر هق جر العا الا عا اف او اء ا ات 
والأجدى أن تلاحظوا هذه الحركة اليطينة وان هوا إل طن 


¥ 
متسلقين فوق تآلفاتها « الآربيجية»» أو هابطة تحتها إلى أعاق البيانو. 
ول ها ان مرت اه وت رین رن رن ان وعلن 
aa E a AS SEE‏ 
E E O N RC ORE‏ 
ا ا و ق و 
أعاقها. مع ملاحظة أن الجمع يين مونوتونية التالفات» وبين تحر كات 
اللخين التائ هى مقار الإا الشعر ى فى موسقى هوف 
وما من شك فى أن هذه الصوناتة تعبر عن حزن دفين ويأس عميق 
تد ر ا ا ی ی و ای ا و کو کو 
الحقيقة حين بحدثوننا عن غراميات بيتهوفن وأثرها فى تأليف صوناتة 
ضوء القمر وأشباهها كالأباسيوناتا أو الباتيتيك. فأشجان بيتهوقن هنا 
وثو راته العنيفة هناك مرجعها تلك الغراميات اليائسة. سواء كانت 
الحبيبة الكونتيسة ولا جو تت رک او الكونتيسة تريزا فون 
ریات لو تر زا الفاق أو أف زيبالك. 


فلنسمع أل الحركة الارل من الصوناتة مقام دو دييز صغير. وقد 
نسيت أن أخبركم بأنها ذات ثلاث حركات لا أربع» ولقد بلغ التطور 
ببيتهوفن مدى أبعد من حكايات ثلاث حركات. فهناك من صوناتاته 
مالا بحتوی على أكثر من حركتين» وليس هذا الأمر شأن هام وإنا فيه 
دلالة على انطلاق قريحة بيتهوقن ونزوعها دائا إلى التحرر. ومع أن 
ارات افلا ا ك الا فال وون ا عاو لزن ا ان 
E PT ISE TIT‏ 
بأن يبدأ فجأة الحركة الثانية فيقول بالإيطالية: 


Attacca subito il seguente Allegretto. 


ویقول ف ات الجر ك ailillة‏ : Attacca subito il Presto‏ 


۲۰۸ 
الحركة المتوسطة فى صوناتة «ضياء القمر» سكر تسو صغار» وصفه 
فرانز ليست بأنه زهرة نابتة بين هوتين. ويكن أن يعتبر هذا الاسكرتسو 
متنفسًا من جو الكمد المخيم على الصوناتة فيا بين حركتها الأولى الى 
E ET SS TT‏ 

غق قم طائر من دال برکان نار 

بعد هذا الاسكرتسو اللطيف تعود الموسيقى إلى جو الدراما فى 
حر كة سر يعة ل وفى انفعال وقلق. وإذا كان الحزن المخيم على الجر كة 
الأولى كظيًا هادناء فهو هنا تفجير ينابيع المأساة حي حرقا. وال حر كة 
EE ETE‏ 

ولا بأس من أن أنقل إليكم وصف الموسيقى هكطور برليوز لحفلة 
خاصة عزف فيها فرانز ليست صوناتة « ضياء القمر » قال : «دخل علينا 
وا ای ا ماعل ف کان 
الجمهور قد تلقاه بعكس الترحاب. فقام ليست إلى البيانو وعزف ك 
العمل ليجيب بطريقته على خصوم فيبر. وعندما انتهى من عزفه بدا 
اا ای و و ا یو ا و 
«اترك باه المصباح لاله فلعل ليست يلعب لنا أداجيو الصوناتة مقام 
دو دييز صغير لبيتهوفن» وفى هذه الحالة لا احسب غسق الحجرة إلا 
راا روح الو سيقی ». 

فقال ليست : «بكل منونيةء وأفضل أن تطفئوا الأنوار كافة. وأن 
تغطوا نار الموقدة حتى يشتملنا ظلام کامل». 

«ونى هذه الغياهب» وبعد لحظة من التأمل» ارتفعت ألحان المرثية فى 
بساطتها العلوية. وكأن العازف الفير تيو ز قد استدعى طيف بيتهوقن من 
ET TT ON‏ 
وقر التبجيل» والتجلى الدينى» والاعجاب والآلام. ولو لم تشرق عيوننا 


۲۹ 
SE Eas AY SN ASA‏ 
بيتهوقن العظيمة هى التى تسبر إحساسناء وقوة إدراكنا للموسيقى». 
وختاما أخبا أن أشي إل أن ليون تولستوى وضع رواية قصيرة 
بعنوان «صوناتة إلى كرويتزر» لبيتهوفن» جعل فيها الموسيقى تثير 
عواصف بين الزوج وزوجته البيانست» وعازف الفيولينة صديق الزوجة. 
ی ا ر و کی ووا الان ا ا ا 
قصة اجم فيها اتهام تولستوى للموسيقى» وجعل عنوان قصته 
« الصو ناتة مقام دو دييز صغار » وهى صوناتة «ضياء القمر» وفى سنة 
۱ الف روائی انی اخ فض بعر ان« کواری اونا فانتازیا»» وف 
العام نفسه الف روائی بريطانى قصة عنوانها .580121 ۲۲عا N0‏ وهذا 
A e AE‏ 
القع اع اى ارت الها ف اول اد قو الاناا 
السينمائية التى تغرق فى الخيال» وتجعل من حياة الموسيقيين مادة 
لاستدرار عبرات الجاهير... مدرارا. 


Adagio sostenuto - Allegretto - Presto agitato. 


صوناتة البيانو الثلاثون 
مقام می؛ مصنف ۱۰۹ 


من مس صوناتات بيتهوفن الأخيرة للبيانو» سبق أن قدمنا 
الصوناتة مصنف ٠١١‏ المشهورة باسم صوناتة « اهامر كلافير » ونقدم 
الآن صوناتة لم تحظ بتسمية أدبية. ولا تعرف إلا برقم مصنفهاء وبقامها 
الموسیقی می کبیر. 

اهن الو ات جو رة اول ن اة ا رة 
ياه تهون الايداعية كا ل الحم الرياغيات الا رة الفرة 
النبائية. والصوناتات الخمس الأخبرة ألفت فيا بين ۱۸۱١‏ ۸۲۲ أما 
الرباعيات الأخيرة فقد ألفت فيا بين .۱۸۲١ .1۸۲١‏ ولم يبق على 
بيتهوفن من ایام الحياة سوى بعض سنة ۱۸۲۷. 

والصوناتة مى ماجور القى نقدم ألفت فى خلال قيام بيتهوفن بوضع 
عمل من أروع أعاله ومن مفاخر الحضارة الكبرى» وهو «القداس 
الاجتفالى »لق عبرا فرخلا الطربلة هده ألساة الإ بداعية :واشعر 
دلا ساد ية وانا افلم أعال هرقن الأخيرة. ET‏ 
لا ننسی انی بدات تقدیم اعمال بیتهوقن فی شهر مایو عام ۱۹0۷ 
بالسمفونية التاسعةء الكوراليةء اخر سمفونياتهء واننى قدمت رباعيات 
بيتهوقن الوترية من جميع حقباته الإبداعية.ء ولم يبق لى سوى تقديم 
ارغ راغات من اة الأول أخ ا مسل برا عات الست 
رة 

وهأنذا فى رحلتى الطويلة عبر صوناتات بيتهوفن للبيانو أقترب من 


I 


۲11 
النهاية. إذ أقدم واحدة من الخمس الصوناتات الأخبرة وهى الصوناتة 
الثلاثون. 

وقبل أن ندخل فى تفاصيل هذه الصوناتة أدعو لساع الحركة 
الوسطى. إذ أنها تقف وحدها فى قمة عمل كله استرواح هان وهدوء 
م ا ك نالرت لى ا ا اا ای 
ال 

ففيما عدا الحركة الوسطى نلتقى ببيتهوفن الوادع والشاعر فى 
تأملاته وسبحاته» وسأتابع دون تحرج» ولکن فی تصرف واختزال کبیر. 
تحليل رومان رولان هذه الصوناتة. ويبدؤه قائلا: فلنتنشق أولا عبیر عام 
الق راد اض اعبار خركة الصونائة الأول من نات الخال 
المنطلق. وارتجال عبقرى. ولكن فحص الحركة يكشف عن اتباع 
بيتهوفن لقالب الصوناتة. فهنا لحن أساسى أولء ولجن ٿان ٿم قسم 
التفاعل» فقسم إعادة العرض. فالختام بكودا. 

ا ل ا ی اطا الان وعدا ی 
الحركة الثانية صورة من صور المفارقة فى التعبير. فهذه الحركة السريعة 
ا انفجار بر كان وسط منبسط من طبيعة باسمة» مورقة مشرقة. يعود 
ترق مها الل اة افادئ: واا لاغ وا 
وهى ختام غير معهود فى الصوناتات» لأن المعهود أن تختم بحركة 
سر يعةء غير أن بيتهوفن هنا يأمر الزمن بالتوقف ليعرض علينا لحنا 
E E N E‏ 
کل منہا» ویری فيها رومان رولان عودة إلى ذكرى «الحبيبة النائية» 
مشيرا بذلك إلى سلسلة أغانى بيتهوقن بهذا العنوان. 

التنويع الأول نوع من ترديد اللحن الأساسى بعاطفة بجحددة فى 
تأثرها أو كا يقول رومان رولان: «إنه إعادة للحن تحت أضواء الروح 


1۲ 
الى تضفی على اللحن معناه التعبار ى». 

إغا تبدأً التنويعات حقا بالتنويع الثاني» ويثل عند رومان رولان 
اجترار الذكرى» كأا الخضرة العاطرة. 


والتنويع الثالث یری رولان فى ترقيصه السريع صورة «الحبيبة 
النائية». 


والتنويع الرابع ا لن ا سا او عل اقل اغاغ 
وإن: أبطاً قللا. 

التنويع الخامس خلق جديد يثل توكيد الإرادة تتحكم فى العاطفة. 

أما التنويع الأخير فهو الخاعة الرائعة هذه المجموعة من التنويعات» 
وفيه ارتفاع مستمر فى القوة وازدياد فى السرٍعة. حتى ينتهى إلى زغردات 
هائلة. یبدا فی جلال ثم یحمی وطیسه شیتا فشیئاء گلا ا ور 
EREN‏ فى تلك الزغاريد. وتنتهى الحركة والصوناتة بالعودة إلى 
الل ا ا م ا ی ا ا ر ا 
النوم. وهكذا تحتفظ النفس بالذكريات كاملة ولكن دون وخزات الأَلم. 

ألفث هذه :الضوتباتة غام ۸١١‏ فى خلال تاليف «القداش 
الاحتفالى » كا مضى القول» ذلك القداس الذى توجه فيه بيتهوفن إلى 
ربه يناجیه. إنها مونولوج داخلى» تتوارى فيه النفس خلف أحلامهاء 
الى تر مرور السحاب» ورياح الخريف تذرو الأوراق الذابلة وتنشر 
عبير الماضى. ذكريات فقدت حتها اللاسعةء ولم يبق منها سوى الشمع 
والعسل الذهبى تبنى منه الروح خلاياها ذات الضياء. هذه الصوناتة ف 
تنويعات حركتها الأخيرة إن هى إلا لعبة الحب والأحلام. 


Vivace ma non troppo, Adagio espressivo - Prestissimo - Andante 
molto cantabile ed espressiveo. 


الصوناتة الأخبرة للبيانو 


عندما خصصت منذ بضع سنوات عدذا من الأحاديث لصوناتات 
الاو ال هرقن راغت اجار اهرخا وا کر ها دی عا ن عانق 
الموسيقى» بصرف النظر عن كون هوؤلاء يارسون أو لا يارسون الأداء 
الموسيقى. وبعض صوناتات بيتهوفن فى متناول العازفين المواة» ولكن 
اغلا ل كلها الي اة ال ملاك اغ الاد وسكا كاه 
بدرجة من الكال تغنى العازف عن التفكير بنقلة إصبع» أو بعبور اليد 
اليسرى فوق اليمنى» أوالعكسء ليتفرغ تام التفرغ للتعبير البيافى 
والوجدانى» وبيتهوفن حتى فى أسهل صوناتاته أداء» هو الموسيقى 
الأكبر» أى أن حاجة العازف إلى فهمه والنفاذ إلى روحه» بل ضرورة 
الغا فة اة الو اة اانا رة عل ى الفطط أن ارول اول 
مرت توو بالف الى اول چا عزف مارور کا لو ان 


O E IIR EES RIFLE PET 

صوناتات» جبال وعرة جدّا حتى على العازف الصناع (الفيرتيوز) 
ادر بی دو ا ا ل كلها ا کا ت جر ى الت 
الأر لشن القرن اناسع عش ضيه مها وزغا وما رال الك ترد 
أمعاء عازن القن ا الاضي الذي قارا لادا العلن .العر اتات 
الح الاخوة وخاطة ادها ور ا ال و ال 0 
الى اشتهرت باسم « اهامر کلاقہر»» مصنف رقم .۰٦‏ تسرد الكتب 
اسان واا عا الحض الخو ات اا ر و ا قا هری 


Ir 


1٤ 
هم وهى قطعًا قائمة شرف لجمهرة المستمعين الذين استطاعوا مواصلة‎ 
الأخيرة. سواء للبيانو أو للرباعية الوتريةء ثم عادوا من رحلتهم بصفة‎ 
النافق الكاسب. مجهدين نعم را فى حواسهم» ولكن روحهم التق‎ 
ارتفعت حتى سدرة المنتهى فى عام الموسيقى العظيمةء عادت آمنة‎ 

مطمئنة. سعيدة بكل ماهز أرجاءها من أحاسيس ومشاعر. 


قدمت فيا مضى الصوناتة مصنف رقم ٠١١‏ دون تردد» وهى المعروفة 
کا قلت باهامر کلافیر» ذروة منجزات بیتهوفن فى صعو بة الأداء» ولكنا 
ليست ذروتها فى صعو بة الإدراك الذى يوصل إلى المتعة الروحية 
الکہری. 

ترددت أمام الصوناتة الأخيرة مصنف ١١١‏ وأخذت أؤجل تقديها 
عامًا بعد عام حتى معت شجاعتى. وآذنت اللحظة الراهنة لتقديها. 
وا غ ا ا وا مل عافدد هت اا اك ق 
اا کن ی کا ا لا 
وحياة الوطن. أقول هذا معتذرًا عن إشارة شخصية. رما م يكن ها حلء 
لولا صلتها بقدرات الوطن الحبيب. 

آذنت اللحظة أن أقدم آخر صوناتات بيتهوفن للبيانو» وهى 
الصوناتة القائية والثلانون» لا تحمل تمن الأساء غير رقم تصنيفهاء هو 
,١‏ ومقامها الموسيقى وهو دو ف الديوان الصغير. وعجيب مقام دو 
مينور هذا! كلا كتب بيتهوفن شيئا من الموسيقى فيه توقعنا أن يثل 
كفاخًا روحياء أو نضالا عاطفيا. ولأذكرن ثلاثية للوتريات والبيانو كتبها 
فى أول شبابه وهى عمل من أعبال الحقبة الأولىء يدهشك أن تحس فيها 
بنبض روح بيتهوقن صاحب السمفونية الخامسة» وصوناتة القيو لينة 
والبيانو والصوناتة الباتيتيك للبيانوء والرباعية الوترية الرابعة. بل 
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صوناتة البيانو الخامسة مصنف رقم ١ء‏ وكلها أعمال فی مقام دو مینور 
يكن أن اضيف إليها صوناتة البيانو الرابعة عشرة المعروفة «بضياء 
القمر » والرباعية الوترية الرابعة عشرةء وكلا العملين فى مقأام دو دييز 
مینو ر. 

عندما انتهى بيتهوفن من صوناتته الأخيرة مقام دو مينور عام 
۲ لم يکد یجف حبرها حتی کتب للناشر يقول له: «والبیانو. إذا 
فكرنا فى الأمر» ليس آلة موسيقية ترضينى تام الرضا». وعرفته الخمس 
السنوات الأخبرة من حياته جبار القرون» وعظيم عظاء الفن» با كتبه 
اا ماغل و ا اة العو دة الاه ة والقداس الاحتفالى 
ای ا اغات الود اة 

نعم عاد بيتهوقن خلاها إلى البيانو ليكتب بعض المقطوعات افينة 
الى اساها « باجاتيل ». وإلى تنويعاته المشهورة على فالس ديابللى. 

ما اکا هكن أن أقوله خن ونان بیتهو قن لاخر ارا 
O O TT PINE‏ 
إليه فى هذا المجال لأن أعمال بيتهوفن الأخبرة للبيانو والرباعية الوترية 
تعز على التحليل البارد ولا طريق إلى تحليلها سوى بالتشريح الفى 
لعناصرها. فلا ينتظرن السامع منى قليلا ولا كنيرا فى محال الشرح 
والتحليل. إننى اليوم من قبيل تراجمة الآثار فى الزمن الخالى تأى بم 
القصور والجهل عن بلوغ أقدام البناء الفنى الذى عنه بخبرون. 

يقول الدكتور دايسون» من علاء الموسيقى البريطانيين : «ما أيسر 
أن نتناصح فنتحدث عن قالب الصوناتة لنعلقه فوق اسم بيتهوفنء 
لیس ثمة خيبة امل اشد وانکی. نعم إنه لممکن أن نستخرج من حرکاته 
لجنين اساسيين وکودا لنقول بان هنا يوج او کان يکن ان يوجد 
الخطان المتوازيان إشارة إلى نهاية قسم العرض أو قسم العرض وقسم 


۲۱١ 
القاعل ورلن ف الامكان أا أن سرح من مر اه ف قاب‎ 
ARE Olo EE 
أن نعرف ترتيبها فيما بيناء الأهم فالمهم فأمر ذلك متعذر على أى من‎ 
الا ووت الا ا خو وا اعات الو د ا اة‎ 
يعترف هما القاصى والدانی بأنها تعز على أن توضع داخل تقسيم شكلى.‎ 
نعم لد اندر هرقن من أصلاب هايدن ومو زان ولكق ما لا ربب‎ 
فيه أننا نفتقد بيتهوفن الحقيقى كلا عثرنا فى مؤلفاته على جرة عظيمى‎ 
آل سي لين اعدها هرق رة لان اغ غه هون‎ 
بصميم شخصيته إا هى تلك الأشياء التى لا وجود ها فيا ورثه من فن‎ 
البناء الموسيقى. إن بيتهوفن الفنان المبدع. هو أيضا محطم التباثيل».‎ 


فلننفذ إلى صميم صوناتة بيتهوفن الأخيرة للبيانوء ولنبداً جقدمة 
الحركة الأولى» فهى تصور الجو المعتم. والسحب المتكائفة القى لن يطول 
أمرها. لأن المقدمة عندما تنزع إلى الهدوءء إنغا هى تستعد فى لغط البيانو 
لتلقی بنا على التو فى جو عاصف له هزيم وصرير. إلا إذا أوحت إليك 
الموسيقى برعود المعارك قديها وحدينها. ولنعد إلى مطلع الصوناتة 
للمتع إلى القدية الفخجة ر درن أن فر هده اة عد اخرها بل 
لنواصل الاستاأع إلى قسم العرض كله. بل لنسمع الحركة كلهاء ولن 
تتر ككم تلتقطو ن أنفاسكم إلا عندما تخرج من معمعانها منهو كة صاغرة 
لتهدا على تالف مقام دو الكبير» دو فى اليد اليسرى على مفاتيح القرار 
N‏ 

ثم تبدأ الحركة الثانية بطينة بسيطةء تشدو كأنها أغنية شعبية 
. ساذجة» سعيدة. اوحت إلى واحد من المعقبين المتدينين بكلات لبولس 
ازول ل ا و ا ر ا ا 
(لا ادری إن کنت عرفته جسداء ولا ادری إن کنت عرفته خارج 


1¥ 
ال الم عد لر له عرف ها اا كف ق ان 


الساء» حیث سمع کلات لا تنبس ہا شفاه» كلات ليس فى شرع 
الإنسان أن يتلفظ بها. عن هذا الواحد سأتحدثء» وهو الذى أبجد». 


وضع بيتهوفن A SE EA‏ 
غاا را « غنيوة»» ثم انطلق يفا وعشر صفحات من المدونة جر ى 
عليها تنويعات عجيبةء حار فيها الناس وذهبوا فى تفسيرها كل مذهب 
رکو ا ا ج وی ا ا کان وی کا کر 0 
سريعة يختم بها هذه الصوناتة. فقد أرسل الناشر يقول بان الناسخ نسى 
ان يرسل له الحركة الثالنة. فاجاب بيتهوفن بطر يقته المبهمة التى تعتمل 
كل تفسير من السخرية إلى التبرم... لا أظننى أجد الوقت لكتابة حر كة 
ا صو اة من ر ن وا و ها ا اله الول کت 
بيتهوفن صوناتة من حركتين» ورما كانت المرة الرابعة أو الخامسة. 
ولنعذر الصديق شندار أو كا يقول مترجم لحياة بيتهوفن من 
المعاصرين : «لا لوم على شندلر» ولا على من يتوقع حركة ثالثة لصو ناتة 
بيتهوفن الأخيرة. لأنه حتى بعد مضى قرن من الزمان عليهاء ما برح 
السامع الذى يستطيع أن يفهم الصوناتات الأولى بعد ساعها مرة أو 
مرتين» ما برح بحاجة إلى سنوات من الإصرار والجلد والتعاطف كى 
يفهم الصوناتة الثانية والثلاثين لبيتهوقن» 


كل ما أستطيعه لمساعدة السامع على معاناة هذه التنويعات أن يتذكر 
ارا هاما وى ا وه و اتاد اله الو كان غ عه 
العظيم « القداس الاحتفالى»» ای کان یتهجد للباری عز وجل» ومعنی 
هذا: الاستسلام لإرادة الخالق. فإذا كانت الحركة الأولى للصوناتة 
الأخيرة صورة من الكفاح المرير» والتحدى الغاضب. فإن هذه الأغنية 
الساذجة السعيدة إنغا كانت أول الدرج يصعد فوقه» حتى يبلغ الأعالىء 


1۸ 
E SS I OTO E O ON‏ 
استقباله» ولتصنع الصوناتة الأخيرة لبتهوفن به ما تشاء ! 


Maestoso, Allegro con brio ed apassionato - Arietta Adagio molto 
semplice cantabile. 


صوناتة البيانو الأولى بعد الثلاثين 


انو اول مد ااا نن قف و اقا وط الم 
ارو اواد و ا ھا د و 
فظيم. فال الم سيقي الفر تسى قتان دانذى ى ذلك كمه المشهورة: 
«هل ما يدعو أن يكون الأمر على خلاف ذلك ؟ وهل كان بيتهوفن 
ليقدم صوناتته هذه لأحد غير شخصه» وهى التعبير الموسيقى عن 
خلجات نفسه؟ لقد أبل من عوارض المرض الأولى» وهو المرض الذى 
سوف يقضی عليه بعد ست سنوات. ثم إنه الفها وهو يواصل فى هدوء 
وطمأنينة تأليف قداسه الاحتفالى» والصوناتة قبل الأخيرة تلح إلى 
صميم الأزمة» فهى نضال قاس رهيب ضد المرض المودى إلى الفناءء ثم 
عودة إلى الحياة زح سا نند الفرح الظافر». 

كتب بيتهوفن خطابا إلى الأمير الروسى نيقولا جالتزين يشكره 
على تكليفه الكريم الذى أتاح له أن يؤلف ثلاث الرباعيات أرقام ٠١‏ 
GR Î EGS ALN SE E OY‏ 
بعد لحاصد الأرواح» فا زلت مدينا هم بالكثير» وجب قبل رحيلى إلى 
عالم الغيب أن أتم ما ترهص به الروح» وإنى إذ أتأمل أعالى» أرانى م 
أكتب سوى بضع نوتات. أا الأمير النبيل» إننى أدعو بالنجاح لا أنت 
بسبيله من تشجيع الفن» فالعلوم والفنون هى التى تدلنا على طريقة 
الحياة الأسمى» بل هى التى تسمح لنا بلمحة منها». 

تاريخ هذا الخطاب المر سل من فينا هو ۲٢‏ فبراير ۱۸۲۷. ولقد غادر 
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° 
بيتهوقن عالمتاء يومًا بيوم» بعد شهر ماما من كتابة الخطاب الذى يرى 
فيه بيتهوفن أنه م ۇد عملا فی حياته أكثر من خط بضع نوتات. ماذا 
كان ينتظر أن يعمل بعد صوناتات البيانو الخمس الأخيرة. والر باعيات 
ال الي اا رة ا القداي الا قال وال نة الوا 
صوناتة البيانو الأولى بعد الثلاثين بنت عام ۱۸۲١‏ لست سنوات 
قبل وفاة بيتهو فن تشاركةالضوناتة الأخرة مصنف ١١ ١‏ ف كراسات 
مسوداته» وتصاحبها المقاطع التجريبية للقداس الاحتفالى» فهى فترة 
نشاط عارم» ولکن بيتهوفن عرف فى أننائها أيامَّا سودًاء فقد أدركه شتاء 
ذلك العام» ١۱۸۲ء‏ وأوصاب الجسد. وآلام الروح تحاصره. فالمرض 
يؤخر إتام قداسه الكبير» وهو يعده للاحتفال بصديقه وتلميذه الحبيب» 
الارن رودلف» يوم رسامته كاردينالا وكبير أساقفة أولتز. وبيتهوشن 
ينعى المرض الذى اخر إقام هذا العمل قبل الحفل الكبير» ورسائله إلى 

اا اغ و 

ولأننى بدأت كلامى عن الصوناتة الأولى بعد الثلائين فى دياجير تلك 
الكآبة فسأدخل إليها من بايا المدهم. فى حركتها البطيئة التى وصفها 
بيتهوقن بكلمتين ألمانيتين. ومقابلها بالإيطالية. ساها بالإيطالية 0ونءه 
enteاdo.‏ وما يقابل «Klagender Ce US ik‏ اا ا 
والبتث والشکوی. وقد أعد للانشودة مدخÎDÎÈ Adagio ma non troppo‏ 
ينتهى. إلى ما يشبه الارتجال :أو التلاوة الملحنة «ريشتاثيفى» بقف فيها 
هنيهة عند نوتة «لا» يرددها هامسة ثم ترتفع حتى تصرخ مذبوحة من 
الالء لتعود إلى المدوءء وتعد للاستسلام. والاستسلام هو تلك ال دوماعه 
enteاoل‏ انشودة البث والشکوی. 

وسيتولى السامع العجب إذ أعجل فأنبهه إلى أن الصوناتة تبدأً فى 
الديوان الكبير مقام لا بيمول» هادئة باسمة كيوم صحو من أيام الر بيع 


۲۲1 
E E O O E‏ 
وقسم التريو فى هذا الأسكرتسو شبهه رومان رولان بالعفريت الصغير 
الطرير «بك» فى «حلم ليلة صيف»» ويذكر من يعرفون كوميديا 
شكسبير الخيالية من هو «بك» وما کان من شیطنته ودعاباته وعفرتته... 
ثم بخيم ظلام الأداجيو الشبيه بالارتجال» ويظللنا غمام الأسى فى أنشودة 
البث والشكوى. فبيتهوفن الذى زعم فى لقائه بالفتاة بيتينا برنتانو 
بمدينة الاستشفاء أن الفنتان لا يبكى» وقال ها «الفنان قد من نار 
لا یبکی ایا تم قال ھا فیا بعد «البکاء جدیر بالوصیفات قعیدات 
الوت الست ب أن تقدح النار من روح البشر» بيتهوفن هذا 
تتفجر فيه ينابيع الام فجاة فيبكى فى انشودة البث والشكوى. ولنقف 
هنا لحظة لنعرف كيف عبر بيتهوقن عن اوصاب القلب» واحزان الفؤاد 
فى أخريات حياته. لنستمع إلى الاستهلال الحزين يدخل بنا إلى ال-۸ 
.ioso dolente‏ 
لاان خالت طق ال هد الصا اا كان الأول ى أن 
أبدا بألحان الراحة والاستجمام ؟ فلأصحح خطتى ولنبدا با جر كة الأولى 
للصوناتة الادية .والفلائين مقام لا بيمؤل: والحركة مضوغة بى قالب 
ENE PEA N TE‏ 
عمره. سنسمع ما يكن أن نستخرجه قسا للعرض بجموعتى لمحنيه 
الأساسيين» ولحن المعبرة بينها. وججىء بعد هذا قسم التفاعل» ثم يعاد 
ف ار ا وو هو ل قا وان وله اول 
الأمر فى مقام مى بيمول» ينصاع فى قسم إعادة العرض إلى مقام الحركة 
۷ ل کن 
ا م إل ام سی ای ها لا تلم افا لار 
فهو العفر يت «بك» فى « حلم ليلة صيف»» تلك هى اللحظات المانئة فى 
a E E EE Sas‏ 


۲۲ 
E N IE 


کو ا ا الآلام والأوجاع هزمت بيتهوفن ؟. إن 
الرجل لمم يعودنا على النواح والبكاءء لأنه ابن الكفاح والنضال» حتى لو 
أدى به ذلك إلى صراع مع القدر ذاته» فلا تعجبن أن تختم الصوناتة 
مصنف رقم ٠٠١‏ بلحن بهيج» يصوغه صياغة القدماء فيخرجه على 
صورة «الفوجة» لحنها الواحد متطور من اللحن الأساسى الأول لحر كة 
ا 
وفيا عدا أعجوبة التحول من الحزن إلى تهليلة الانتصارء فإن 
الفوجة لن تكشف لنا عن أعاجيب أخرىء» إلا أن تتوقف فى وسطها 
و ا ا 
النياط منهنهة تنشج» ولكن الفوجة وقد أجفلت لحظة. ما تلبث حتى 
تندفع فى طريقها المنير» وتحت ضوء الشمس الساطعة. ولنسمع الفوجة 
فی نصفها الاول ثم دخول اللحن الشاکیء الہ eا٢eامل‏ 0یا فعودة 
افر 
تلكم كانت أركان العمل الكبير من مؤلفات بيتهوقن للبيانو» وما 
أخالنا إلا على استعداد لساع العمل بتامه. فلننصت فى خشوع إلى 
صوناتة البيانو الأولى بعد الثلاثين مصنف رقم ١٠١‏ مقام لا بيمول فى 
التوان الك 
Moderato cantabile molto espressivo (con amabilita) Allegro molto -‏ 
Adagio ma non troppo e Recitativo,‏ 


Allegro molto Arioso dolente- Arioso dolente - وgıuiرSwiل|l‎ gھ هذا‎ - 
Adagio ma non troppo 


Fuga: Allegro ma non troppo وف الختام‎ 
perdende la forza, dolente : 4l بيتهوقن عن ذلك إيضاحا للعازفىن بقو‎ 


وتعود الفوجة إلى سرعتها الاوك L,istesso tempo della fuga‏ 


ضرناتة البيانو الامنة والعشرزن 
مقام » مصنف رقم ۱۰۱ 


نواصل تقديم صوناتات البيانو الأخيرة لبيتهوفن. مس صوناتات 
تقف على رأس مؤلفات البیانو فی كل عصوره» قدمت منها أربعًا من 
التاسعة والعشرين حتى الثانية والثلائين. واليوم أقدم الصوناتة الثامنة 
والعشرين مقام لا فى الديوان الكبير» مصنف رقم .٠١١‏ انتهى بيتهوفن 

من تأليفها فى نوفمبر عام ١١۱۸ء‏ السنة التى يعتبرها الدارسون بد 
الحقبة الإبداعية الثالثة والأخيرة لفن بيتهوفن. سوف يعيش بعدها 
عشر سنوات» فيكتب فيها أعظم أعباله : القداس الاحتفالى والسمفونية 
E NOLS E ROLES‏ 
للبيانو» نسمع الأولى منها اليوم بعد أن سمعنا الأربع الصوناتات التالية 
فا اف کور ن افش ارات e‏ 
و ا 
الباجاتلات» وبضع أغنيات» ولو أن عبقرية الرجل لم تكن تبلغ فى تلحين 
الكلمة مبلغ تلك اللغة الخرساء التى تتكلمها الموسيقى» والأعمال الق 
فل الو غا فا عطي مان ال ا فن ا الق 
والإبداع» أو يلتمس بعض ما يعينه على الحياة من حق تأليفها. 


TE ET E RR E E 

فيواتینى الحظ لأجدها دون عناء فيا طالعته خلال هذين الأسبوعين 

شرل | اشو طا الى اق الب هادا قال کارلیل ذلك الکاتب 
الاسكتلندى العميق ؟: «الموسيقى لغة لا نطق لاألفاظهاء ولا يسار غور 
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٤ 
کا ا ا و ور مط دض فا‎ 
بأبصارنا». وهنا يضيف الناقد الموسیقی کامی بلليج» وهو يكتب فصلا‎ 
ع و ع چن ما و ا‎ 
إل حافة اللاماية صوناتات بيتهوفن الاخيرة فلا تر كتا لحظات کا‎ 

یقول کارلیل بل هی خلى بنا هناك وشأننا». 

الصوناتة مصنف رقم ٠١١‏ مقام لا كبير» عمل لا يستغرق عزفه 
العشرين دقيقة. عمل عجيب جذا فى مؤلفات بيتهوفن الأخيرة. 
لا عنف ولا اندفاع» ولا بلاغة سحبان وائل. لقد وقف بيتهوفن بعد 
سنوات المجد والشهرة ايام مؤغر فينا الكبير» وقف فى نهاية الحقبة 
الثانيةء بين عهدين» عهد انقضى بايحاده ونجاحه والتهاعه» وما قدم للعالم 
من عظائم المؤلفات الموسيقية أحبها وقدرها آل الثقافة العليا فى فيناء 
وخارج فيناء وعهد آن أوانه» لن يلبث أن يصاب فيه بالعلل» أو بالعلة 
الى انتهت بالقضاء عليه وسيحول الصم بيند وين المجتمات الحافلة 
فلن يقدم للجاهير أعاله المائلة على البيانو بنفسه» ولن يقود أداء أعاله 
الاوركترالة کا کان یصنع. بل سيطبق عليه الصم إلا 
الا اله عا وا او کی ا ت اول د ا 
بيتهوفن» إن وجد فى مكان عام أن يرد عليه كتابة. وقد اجتمعت للخلف 
اتات تلك ٠‏ خاد جو ن عة لرل انط غا ته ی 
ااا ا ا بل وبعض تفاصيل حیاته. وبيتهوفن حبیب 
امجتمع المتأنق نى فيناء كان هو أيضا مقبلا على ذلك المجتمع» اا 
فاتتن كرا كه اللاعة ا ورعالا إا الت المطى صد غن 
الناس» ويصدهم عنه رویدًاء وتتحول الموسيقى التى يؤلفها بيتهوقن إل 
لغة روحيةء بخاطب ا الفنان نفسه» ويناجى فيها ربه. ولقد حفظت 
ات ب ق ا کان دون ها افکارة ا وة 
عفو الخاطر» وعفو اللحظات البادرةء وأتيح للعالم الموسيقى الألمانى 


9 
نوتيبوم أن يدرسها صفحة صفحةء بل فقرة موسيقية فقرة. لن تصل 
آلا السات امك ولک حار فا نكل ناا راء اهفل 
طريق العبقريةء حين ينزل الإهام بصاحبه شذرات ومقاطع» بلا رأس. 
ولا دنب. وقد تتجلى ر بلا جسد. أو ذنبا دون ا أو جسد» وریا 
عضو ا وبعض عضو موسیقی» ثم إذا بها على مدى الأيام والسنين تتخلق 
لحناء وإيقاعا موسيقيًا يثل الإرهاصات النهائية لعمل نراه .كاملا فى 
المدونة الأخيرة بخط بيتهوفن» قبل أن تنتقل إلى يد النساخ الخطاطبن. 
فتقدم إلى المطبعة لوحات تثل الطبعة الأولى لكل تلك الأعبال الخالدة. 
ینصب بيتهو فن ف کناشاته ومسوداته نولا واحدا لعمل وأاحد وإغا 
کات عة آتوالء يداول بينها النسيج» نتا وديا وو يرا وتصوير ا 
وكأنه لاعب الشطرنج الذى يجلس وحده فى مواجهة شرذمة من أبطال 
اللاعبين. 
رالصر اة الفامة وا ارون ذلك العمل لبجب ها ع ووم 
مسوداتها أو مسودات حركتيها الانية والثالثة وقليل من الأولى. وموضع 
الفكخت ق دة الصو اة هن انك تقد مها اول وهل وى اها 
ORR E NR O E‏ 
بالهدوء قبل هبوب الزوابع وحلول المصائب. لقد كسب قضيته ضد أرملة 
أخيه وانتزع من أحضانها ابنها الوحيد. أقامته المحكمة وصيا عليه 
حاية للغلام ما يشوب حياة أمه. وسیر كز الفنان على الغلام كارل كل 
عواطف أبوة ل تتح البيتهوفن» فإذا كارل فى ضال:فاسد يسبب 
للموسيقى العظيم آلامًا وأوصابًا فاقت كل آلامه وأوصابه. وینتهی 
هون إل أن طت ن مهه ولماة الارن وروا وان ن 
تقو سط الى زوجها الضابط العظيمء فيعين الفتى الضال كارل فان 
بيتهو قن ضابطا فى الجيش الإمبراطورى. 
اذا يرد ذكر البارونة دوروتيا إرتمان هنا؟ لأن الصوناتة الى نعرض 


A 
دا ال که لارو رار ار ا هون د عم ل ار‎ 
تلد قيا عدا صد و ليده افييب اأرشيدوق رودل فون‎ 
هابسبورج. ويكفيك أن تنظر إلى صفحة الإهداءء فإذا رأيت اسم رودلف‎ 
على رأس عمل من أعال بيتهون. فلتطمئن إلى أنه عمل من أجل‎ 

أعماله. 

والبارونة دوروتيا إرقان كانت من أحسن عازفات زمانها على البيانو 
أجمع الناس ذواقة وهواة ونقادا وموسيقيين محترفين على أن دوروتياء 
السيدة الجميلةء الممشوقة القد. لم تكن أعظم العازفات فى عصرها 
NON N OE E TE‏ 
عصر بیتهوفن - بل کانت تبز الرجالء إن م يكن بقوة العزف. فبالفهم 
والوعى والرقة والنفاذ إلى صميم أعبال أستاذها لودفيح ثان بيتهوفن. 


كان ضاحبالتمقرتيات التسم زالصونناتات لانشن واللائن 
يسمى هذه السيدة دوروتيا - ستشيلياء والقديسة سيتشيليا كا يعرف 
كل موسيقى مثقف هى حامية فن النغم وأهله» تصور وهى تعزف على 
E E I E‏ 

عاشت البارونة دوروتيا إران حتى أربعينات القرن الماضى» وترملت 
منذ الثلاثينات عن زوجها النبيل وقد بلغ فى الجيش الامبراطورى رتبة 
N E O O‏ 
N E Ra PES BESE SESS‏ 
الأخير» وقد جل العزاء وجفت من الدمع المآقى. لم ينبس بيتهوفن 
بكلمة قبل أن يجلس إلى البيانو ليقول: فلنتحدث بعضنا إلى بعض 
بllو‏ 0ڑ "Wir werden nun in Toenen mit einander sprechen“‏ . 


OE E ED SE EES 


YY 

ال هر ا اه وح ا وک ا اف و ا ار اون 

الكل وون ان رن قا فاي لك الا 

ل ا و ی ا 

Er sagte mir alles und gab mir auch zuletzt den Trost. 

ولقد عقد رومان رولان فى دراسته الكبيرة لموسيقى بيتهوقن فصلا 

كاملا عن الصوناتة مضنف ٠١١‏ والتى لا يتعدى عزفها زبع الساعة 
إلا بصع دقائق. وجعل عنوان الفصل «دوروتيا - سيتشيليا». 


إتنى أطيل الكلام لأن قصر وقت الاستاع إلى الصوناتة يشجعى 
علی طرق موضوعات فی حیاۃ بیتھوفن ل یتح لی تقدیھا نی أعمال 
و وا ا و کر من ا ا 

وأطيل اكلا لاتق ف الق عند أول,ساعى. لاصو اتد ٠١١:‏ 
لم أفهمهاء وأصدقكم القول إننى أجفلت من مونوتونية إيقاعاتهاء فعدت 
إليها يوما بعد يوم» دون أن أستعين عليها بقراءة أو اطلاع. فا فائدة 
القراءة إن م أصل بإحساسى وعقلى إلى أعاق عمل هام من أعال . 
بيتهون ؟ وبدأت أفهم فاستعنت على الفهم بالقراءة والاطلاع. 


تبان 3 أن بيتهو فن ف هده الصوناتة یناجی نفسه» ویستوحی 
ذكريات حياته السابقة» فى حنان ورقة» کمن یعترف فی دخیلته فيقو ل : 
وهاهو ذا قد بلغ الخامسة والأربعين من عمره» ألا يذكر مسقط رأسه فى 
بوق عل ضقاف الراين المحميل؟ آل دق ذكريات انه بال بف غراء 
عن کل عا القن چن اغب ما ال أن قم ف میت الراضی-والرارع 
عدا أطر اف الفا او عل فة القد: 


۲۸ 
لاشك أن بيتهوقن فى الحركة الأول من الصونانة «يفرط» فى غخيلته 
سبحة الذكريات» فهذا هو المعنى والجو اللذان توحى بها الحركة الأولى 
الهادئة. اهانئة. مقام لا فى الديوان الكبير. ولن أحاول فى هذه المرة 
تقديم مقاطع منها أو من الحركات الأخرى فقد وطدت أمرى اليوم على 
التقديم هذه الصوناتة القصيرة بكلام طويل» ثم نسمعها كاملة. وعذرى 
فى الثرثرة تی قات کر ا ا ع غو الصوناتة. بل ذهبت إلى حد 
تحليلها موسيقيًا فقرة فقرة» فوجدت أن ذلكم هو سبيلى الوحيد 

ا 

كل ما فى موسيقى الصوناتة الثامنة والعشرين» وف الملحوظات الق 
E E BE TEE‏ 
من الشك فى التفسير الذى قدمه الشراح؛ وقدمته بنفسی وباقتناعی 
ااك 

قال شندلر صديق بيتهوقن وأمينه بأن الموسيقى كان يفكر بوضع 
عنوان للحركة الأولى هو «مشاعر حالمة» وللحركة الثانية «إهابة إلى 
العمل ». وللثالثة «عودة إلى المشاعر الحالمة». 

ا ا ا ا ا ی ال م ا 
غار سريعة» تعار عن مشأعر دفيiنa Etwas lebhaft mit der innigsten‏ 
pu‏ کا تب بيتهوفن على رأس الحركة. أقول: هو انتقال 
فجائى إلى السرعة بإيقاع المارش .Marschmaessig‏ | لنا انه مارش 
حربى» ولم يعن بيتهوقن هنا بتحركات عسكريةء إنا قصد اليقظة من 
التأملات الحالمة والدعوة إلى الكفاح والعمل. سنسمع فى هذه الجر كة 
الثائية إيقاع المارش دون حماسة. ولن يرتفع ها صوت ضاخب. ولا أى 
نوع من الجلبة. 

بعد ذلك قجىء الحر كة البطيئة فتنقلنا من غلبة الديوان الكبير «لاأ» 


۲۹ 

EIR EN ENTE E TIO 

و ووه وات اا ى دا 01 0 0 ال غاا 

الال هی ی و ل کو کی وا 

والحزن من شیم النفس الشاعرة. والوجدان الحساس. وليس هذا 

اداو رك انمه مها غا هى فال او دمت مهك وة 
إلى ما كان عليه الحال فى الحركة الأولى. 


ENDS 
دليلنا إلى هذه العودةء ثم تندفع الحركة الأخبرة فى سرعة معتدلة وريا‎ 
کانت اهم حر كات هذه الصوناتة فنا وبناءً. فقد صاغها بيتهوفن فى‎ 
قالب مزدوج» الفه واتجه إليه فى سنواته الاخيرة» وهو محاولة الجحمع بين‎ 

اب الا ر ا 


لن تكون التأملات فى هذه الحركة الختامية هناء وراحة بال على طول 
الخطء كا فى الأولى. وإنغا سيتغلب عليها الشوق عندما تشرئب النفس 
ال عاد دة الال فلت الوق وهي ترق اللكلمة الالانة 
Seu‏ ولم أقل الحزن. ومهم فسر لنا شندلر هذه الحركة بأنها عودة 
إلى العمل» فهى صنو للحركة الاولى» واستجابة لما اثارته او سجلته من 
مشاغر»ولكن ق“ الوان جديدة: اهم ما قيها خد لزي لضن علبها 
بیتهوفن فی قو له : 1۲7٤se۲یەاط‌اE‏ انس“ واستعداد لاستئناف الكفاح 
والنضال فى سبيل الحياة. 


فلنستمع إلى الصوناتة الثامنة والعشرين للبيانو. أول المجموعة الى 
ل رانا ت هو ف اة خر اما و لوان 
آلكبي: ورف مصتفها ٠١:‏ ولا باس من أن نذكر هنا أن رقم آخر 
مصفات توف هو ۱١١‏ 4 وخر كات الصو نات ير ها باللغة الا بظالية 
الا لاني سو يا: ۰ 


۰ 


Allegretto ma non troppo (Etwas lebhaft, und mit der innigsten 
Empfindung) 

Vivace alla Marcia (Lebhaft. Marschmaessig) 

Adagio ma non troppo, con affetto (Langsam und sehnsuchtvoll) 


: واوا العودة إلى بعض لحن الجر كة الأولىء ثم‎ 
Allegro ma non troppo (geschwind doch nicht zu, sehr; und mit En- 
tschlossenheit) 


ثلاثة وثلاثون تنويعا على فالس لديابللى 


مصنف رقم ۲۰ 


أعترف بأنى قصرت بعد هذا الزمن الطويل فى تقديم عملين من أهم 
اعال بيتهوفن : الأول افتتاحية الفها للاحتفال بافتتاح مسرح جديد 
قينا سماها «تدشين البيت» ولم أمكن حتى الآن من العثور على 
تسجیل جید ها. 

راان هى فا اف ال ع الا ۴ وا ع ای ن 
تاليف دیابللی» مصنف رقم .٠۲۰‏ 


ورقم المصنف يدل على أنه عمل مؤلف فى خلال الحقبة الإبداعية 
E I CE OSE TR N EE‏ 
'الشامخ: السمفونية التاسعة. ولكى نفهم كيف التقى تأليف هذه 
الات اا ا و ا ری ن 
مؤخرة الصفوف فى فيناء وكان إلى هذا ناشرًا للموسيقى. وتشجيعًا لبيت 
النشرء اقترح على الموسيقیین أن يكتب كل منهم تنويًا للبيانو على لحن 
من تاليف ديابالى» وججاز كل موسيقى على تنويعاته بالإضافة إلى حفرها 
وطبعها ونشرها. 


ف أن هرفن عن فة اول الامو ابال سحا إل الاش دد 
ا عل ااي فة عاي ر ابا رة ات 
Schusterfleck‏ أی «لوزة جزمة» وهى رقعة مغزلية الشكل يرتق ها 
ادا 


Y۲ 

انصرف بيتهوقن إلى تأليف الجر كة الأولى من السمفونية التاسعة. 
وکل من يعرفون «الكورالية» يذكرون عظمة هذه الحركة الأولح: 

ثم تنبه فجأة - وهو يستريح من عناء تأليف السمفونية - إلى أن 
فالس ديابللى الساذج البسيط مادة طيعة لإجراء تنويعات حرة. فاللحن 
E EAN A NIS E‏ 
صول» والثانى بختم بنغمة الأساس «التونك» دو بعد محاولة طفيفة 
للمس مقام (فا) بتحول بسيط فى الاصطحاب اهارمونى. 


گان ابال بطب غدد ا من القتو يات نة اوس رادا هرقن 
وقد تفتحت قريحته» إذ وجد فى إجراء التنويعات متنفسًا وتغييرًا فى 
طبيعة عمله» عندما يترك السمفونية ليغزل بعض تنويعات. وإذا به يضع 
نلانة وتلائين تنويعا. 

ماهو سر تأخری وترددی فی تقدیم هذه التنويعات ؟ ألأنها من أعبال 
بيتهوفن الثانوية ؟ 

کا کا غا ری ھی ا عمل س اران ل با 
السامع منه غرضه لأول وهلة. وهو إلى هذا من أجل ما ألف بيتهوفن 
للبيانو. كتبه بعد ان ختم سلسلة صوناتاته للبيانو بالصوناتة دومينور 
مصنف رقم .۱۱١‏ 


والتنويع باب من أهم أبواب الموسيقى» لا يفوقه فى الأهمية 
إلا التنمية والتفاعل فى قالب الصوناتة. هذا والتنويع فى لحن موسيقى 
بدا مع بداية الو سيقى. بداية أ تتعد جرد تر صیع اللحن المستقيم النغم 
بحليات شيقة. ولعل من يعرفون طبعة للبشارف التر كية كنا نتداوها فى 
E SE A‏ ان ااا 
ينطاب رعا من التو السام اذى الف من إا الات أ 


۳۳ 
تفتيت النغمة المستطيلة إلى محموعات من الكروش والدوبل كروش 
إلخ. 
والتنويع م يقف عند هذاء وبخاصة فى عصر باخ» حين كان اللحن 
يتخد کمجرد کادر میلودی وهارمو نی» ينسج عليه المؤلف الموسيقى من 
بنات أفكاره شيئا جديدًا لانتبين فيه إلا صدى بعيدًا للحن الأصلى. 
وحتى هذا االصدى قد حتف عاماء ويكون التنويع قد اتخذ إطاره من 
E‏ 


ق ا 
للهاربسيكورد. يثل قدرة باخ الإبداعية على تنويع اللحن. واسم ذلك 
العمل هو «تنويعات جو لدبیر ج ». 

فلا عذر لی فی ترددی وتأخری عن تقدیم تنویعات بیتهوشن على 
فالس ديابللى. ولیس معتى هذا أن لا أصارح القارىٌ بصعو بة الاستاع 
اليها. وبالصعوبات الفنية القى تحول بينى وبين شرحه وتحليله. 
SEA N‏ رباع الساعة. والسامع يتوه فيها 
N BT N N O PE‏ 
مهن كان عل الفريات بيد أن غفل ترات عل لن 
ديابللى » لا هكن تصور إمكانها إلا فى معهد موسيقى اطلبة دراسة عالية 
ا ل ارو ركا وها عدا ناعارات 

كل ما أنصح به السامع أن يستطيع معى صبرًا» وهو مدرك ما هو 
مقدم عليه من الاستاع إلى تنويعات متصلة لا تكاد تدرك كل فواصلهاء 
وتعبر عن شتى الأحاسيس من الفرح والغضب والحزن والتأملء ويضاف 
إلى ذلك ER EE‏ 
التنويع» وما اکتر ما استعمله فی رباعیاته وصوناتاته وسمفونیاته. فمن 
لا يذكر تنويعاته على لحن الفرح فى كورال السمفونية التاسعة» او 


i 


تنو یعاته على لمحن «بر ومیثیوس » فی الجر ك الاأغخرة « للارویکا» ا 
الجر كة التانية للصوناتة «إلى كرويتزر». 


وصعو بة أخرى يلقاها السامع الذى يصر على البحث عن اللحن 
ا و ی کی وی وک ا 
ا يمم موا أطل اللحن الال :بر اة أو أشار وسا توركل 
ا و ی ال ف اا د 
الإمكان على عدد مازورات (بطوطات) كل تنويع» EE‏ 
اللحن الأساسى» ثم التمسك بقام اللحن فى أغلب التنويعات» وذلك 
لا ينع من إجراء تحولات نغمية داخل التنويع» وأخيرًا التمسك بالتواتر 
الهارمو نى للحن الاساسى. بعنى أن التنويع بجتهد فى الاتجاه إلى النغمة 
السطرة (الفرة الحاسة ت رد ا ال هة الاعاي االدرجة 
ا 

على أن التنويع - وبخاصة التنويع الذى يظهر فيا نسمعه فى هذا 
المصنف والذى وصفه الأستاذ فنسان داندى بالتنويع التوسعى. أو المكبر 
icatriceزamp Variation‏ - ميزته الحقيقية فى حرية المؤلف وانطلاقهء 
وهى حرية لا تجوز إلا لذوى المقدرة الخلاقةء بطبيعة الحال. 


وى الوحيدة القارى هدا أن دا لهاع إل كان دجابنلن 
مرتين على الاقل. 

تم یی بساع و ا 
التنويعات الأخيرة من نحو تنویع ۲۷ حتى ۳۳. وأن يلاحظ كيف 
انطلق بيتهوقن فى التنويع رقم ۱ من فالس دیابللی» وکأنه يقو ل: هکذا 
أتصور اللحن. وتصوره ظهر فى تحو يله من الترقيص الشعبى إلى جدية 
اا ا 


Yo 

وفى ختام التنويعات نسمع تنويعا على إيقاع المنوتيو. وتسبقه 

«فوجة» طويلة. وأكرر أهمية الاستاع إلى هذه التنويعات مرارًا 

وتكرارا» وسوف يتعجب السامع من طريقة نفاذ العمل الفنى الكبير إلى 
الوجدان إما رويداء وإما فى فجائية التجلى. 


اتات اليو ية واد 


الصوناتة التاسعة للفيولينة والبيانو (إلى كرويازر) 
مقام ل مصنف ٤۷‏ 


E N E NE 
وعددها عشر صوناتات. وتعرف باسم «صوناتة إلى كرويتزر» لان‎ 
GS SESSA EGE E ES 
ويعرفه طلبة القيولينة فى العام أجمع» فكلهم يدرسون تريناته المشهورة‎ 
کور وا‎ 

وهده فیا أعرف» اول مره أتكفل فيها بشرح عمل غير سمفونی 
لأظھر کہ على اعمال موسيقية عظيمة 0 تولف لاا ور ر اوا عا الجمو ا 
غو ا کی ی ا ی ی ی ا ا و ر کد 
شامار)» أو ا أفضل تسمیته « مو سیقی الصحاب » وهی مؤلفات ترقی 
إلى مستوى السمفونيات. ولكن فى نطاقها المحدود بعدد آلاتها. لن 
نسمع فیها اصوات طبول تدق» وشبابات تنوح وبوقات تدوی ولا إلى 
زخمات أربعين أو ستين آلة وترية» بل سوف نتجول فى روضة منعزلة, 
TG E as‏ 
فيو لينة وڦيو لو نسيل وبیانو ومر ه ثالنة الى اربع اللات وتر يه» ص البيانو 
ا و ا E‏ ا 
يعرف بقالب الصوناتة. فالر باعية هى فى الحقيقة صوناتة لأربع آلاتء 
کو التو و ا لاا و کا 

وقالب الصوناتة لا تعقيد فيه ولا إطالة عندما يكون عدد الآلات 


۳۹ 


ie 

E O 
ا ا ا ای ر‎ 
منزو مکان هادئ. بل هى لا تتحدث إلى السامع بقدر ما تحدث نفسها.‎ 
يعرف ذلك المارسون لعزفها من اهواة» وقد اجتمع عدد منهم ليجرى‎ 
حوارا بلغة الموسيقى» وبلسان هايدن ومو زار وبيتهوفن وغبرهم من كبار‎ 
من ألفوا « مو سیقی الصحاب».‎ 

الا ل سات که تک ن تارج عن طافها فقت الت الو رای الووسی 
العظيم ليون تولستوى قصة بعنوان «صوناتة كرويتزر» جعل بطلها 
دة الصو نان والاضدق أن نقول بان شيطان الر واية هو هذه الصوناتة. 
فالر واية تدور حول دوج غیور على زوجته بسبب رجل يشترك معها فی 
زف صو نأتة 5 رويازر. 


ومع تارمى بأقحام الأدب فی الو سیقی» فاا مضطر الى هذه e‏ 
SR MS O RANE‏ عن ديو ع ا هذه 
لصو تة بين غير الموسيقيين» وا اا من ابطال الروأية يقول عن 

لحر كة الأولى بأنا قوة هائلة بين يدى من يلكها. « ولا ينبغى أن نعزفها 
إلا فى ظر وف حاسمة تتطلب الإتيار N N E‏ 
إن هذه المقطوعة تبعث فيك قوة دفينة كانت خافية عليك» 


وما دمت بصدد هذه الاستطرادات غار امو سيقية» فلا ا من أن 
ارادا ا فو ن ر E E AOS E‏ 
کر ویتزر. فهدا السیاسی الألمانى الخطيرء الذى یعرف فی التاريخ باسم 
المستشار الحديدى. الرجل الذى رفع إصبعه يوما فانهارت إمبراطورية 
فو ی ری وو ی ا 
الإمبراطورية الألمانية بعد حرب السبعين ونى بهو المرايا بقصر فرساىء 


قال مخفا غل اليركة الا رة فن ونان کر وز ر: 

«ينبغى أن نسمعها كل يوم لنحقق أعالا جل هده ھی :لوی 
ا هان ف ا ال کے لی ب ا 

ولم يبق لى بعد هذه الكلات الكبار سوى العودة إلى عالم الموسيقى 
ذاتهاء كى نفهم الموسيقى من داخلهاء وبلغتهاء لا بلغة الأدباء» ولا بلغة 
الا 

EAE SE a E 
الأولى فى هذا القالب تؤسس على مبجموعتين من الألحان تعارض كل‎ 
منها الأخرى معارضة درامية. ومع أن صوناتة كرويتزر تحتوى فى‎ 
حركتها الاولى على هاتين المجموعتين. إلا أن اهم عناصر المعارضة‎ 
ناهن ی عة‎ O E BT TT 
الفيولينةء تعارض طبيعة البيانو» الصراع الدرامى هنا بين آلتين‎ 
مو سيقيتين يتناوبان الحان الصوناتة كل بطريقته» وبصوته. وبعاطفته.‎ 

و او ای کل کن ها اة د ا 
ا اا اک 


Rg SIRS ENE 
مقام لا كبير» فيرد عليها البيانو. بنفس المجموعة المارمونية. ولكن من‎ 
مقام لا ا الجركة. ثم تستمر المقدمة‎ 
فى سوال وجواب» وكان القيولينة تستعطف فى استكانة. والبيانو‎ 
ولکی نقتنع بأن الاستعطاف لم يؤت ثاره» بل أثار كمين عواطف‎ 
جياشةء فيها من الغضب غير قليل» نستمع إلى المقدمةء ثم إلى دخول‎ 
ال ا شا م اول ل ان ا ال اا ن او ا‎ 
والبيانو» طوال الحركة.‎ 


3 
الحركة الفانية: لن تحتمل الأعصاب -لاأعصاب السانع 
ولا أعصاب العازف _ كل هذا الصراع. فالحركة الثانية تبدأً هادئةي 
شجية» يصدح بلحنها كل من البيانو والقيولينة على التتابع» فى إيقاع 

«انداتی»» ومن مقام «فا» كبير» وكأن الآلتبن اتفقتا على هدنة. 

لن يطول بنا المقام فى ظلال هذه الواحة الوارفة. فا أسرع ما تتناول 
الآلتان اللحن الصادح» بالتشطر والتحویر ى تiنıgرژتٽ Variations‏ 
يتناوب عليها البيانو والقيو لينة. 

و ا لر او غا ا رة اول هه وة ال خر 
ا یط عل ب او وو كان الا هن فك ر احا اا 
ولك طول المعاعنة فد اك راشا كا دو هداي ختاء إلر ك 

م تكن سوى هدنة قصيرة» ينهض بعدها البطلان ليعودا فى هذه المرة 
IS‏ والصراع ولكن إلى المطاردة فا حر كة الأخيرة لصوناتة 
کور ا E E‏ 

ولكل شوط نهاية. ولنراقب الآن هذا التباطوؤ. ولنتساءل إن كا 

O MN E 


Adagio sostenuto, Presto - Andante con Variazioni - Finale (Presto) 


الوا السا لر رالا 
مقام دو صغیر» مصنف ۲۰ رقم ۲ 


الصوناتة السابعة للقيولينة E‏ الکو 
رلا ل ا وای ارا ی کا رق 
لليو ل رالمات 

مقامها دو صغير» وهو المقام الذى يتسلط فى نفس بيتهوقن عندما 
ار ن اخاميسها بش من الفضت: اوالحدى) وقد کر سا 
ثلائية للوتربات والبيانو من مقام دو صغیر» فتقدمت فى مشاعرها 
القدففة اغالا ماخر اها اة ورا 


E O RO PRR 
استمع إلى لحنها الأساسى الثانى لتحس فيه بالإيقاع العسكرى. لا شك‎ 
اا حال مو اا ووی کور کا عات‎ 
ولي اغ ان هدو االو ا الا ور هاا وا ن‎ 
صوناتاته العشر للفيولينة والبيانو.‎ 

ليست صوناتة «الر بيع » كالخامسة. ولا هى الصوناتة «الريفية» 
E E NESS OE‏ 
نمثل الأسلوب الكونشرتانتى» وقد وصفها بيتهوفن هكذا فى صفحة 
العنوان. اما السابعة من مقأم دو صغير فهى صوناتة صميمة. وإن بحتت 
عن عيب هاء وجدته فی آن مضمونها يضيق بحيز آلتبن موسيقيتين : 
القيولينة والبيانو. ما اشد ميلها إلى ان تعيش بالاوركستراء وفى 
الورك 


٤ 

الصوناتة السابعة سمفونية متنكرة نى لبوس ثنائى» وهى إلى ذلك 
كاملة حركات السمفونيةء أربع حركات» إحداها « سكرتسو». 

ل ا و وا و اها ر کا ا ا 
عدت هاوتة الأ 9 أغرف .ان كان شجاها را آم جرد شتجا 

ولا أن لخر عن تصدرون لقنار هرقن تفسيرا أدبي ف 
وكان من أحرص الموسيقيين على إبعاد سامعيه عن الحكايات والقصص 
وراء موسيقاه» ولو م ببتل بالناشرين بطلقون على أعاله أسعاء 
رومانتيكية لتوارث الخلف كل أعاله. فيا عدا قلة ملحوظةء تحت أرقام 
تصنيفها وأرقام تسلسلهاء ومقاماتا الموسيقية. ولكن الناس يصعب 
عليهم أن يتذكروا مصنف رقم ١٠ء‏ أو الرباعية من مقام دو دبيز صغير. 
اهل ,عليهم: أن يعفرا «الاباسيوناتا» وضو القمر»» إو«الوداع 
والفراق واللقاء» وصوناتة «الفجر» كا يسمى الفرنسيون الصوناتة 
المهداة إلى الكونت فالدشتاين. 

SE OE SN a 
هذه الآلة مع البيانو. كتاب معظمه تحليل فى عميق. يساعد الدارس‎ 
على دراستهء ويسدد خطوات العازف نحو صدق الأداء... لولا أن الأخ‎ 
اراد ان يمعن فى الإيضاح» وان يترجم الصوناتة دو مينور إلى قصة...‎ 
لا يؤكدها بل هو يعتذر عنما بالرغبة فى أن يوحى إلى قارئه با لجو الذى‎ 
بحيط بالصوناتةء قال : «وأولى الصور التى توحى بها الصوناتة هو منظر‎ 
ساحة الوغى» وقد سقط فيها بطل الميجاء بجندلا مجر وخًاء يجاول أن‎ 
ا يجمع سلاحه ليعود إلى المعركة.الدائرة دون جدوى...» إلى‎ 
ا یت الارن الو اد مو اه مو ف ال‎ 
الثانية « أداجيو » ومن اجتاع الأبطال الصناديد بعد المعركةء ينشدون‎ 
. ويرقصون (الحر كة الثالثة: سكرتسو)» وأخيرا يتجمع الشعب حول‎ 


Yo 

امعسكرء وينضم إلى الجنود فى أفراحهم وأهازيجهم (الجركة الرابعة؛ 
الليجرو).. 

ای فاا ان ی ان ما و ا و ا 
على أصلها. 

الحركة الأولى: اللحن الأساسى الأول هو روح الصوناتة. وقلبها 
الاك نة وال ار ازل فل عل و الک دان می اد 
يضطرب تحت لمسة اليد اليسرى فى قرار البيانو» يبدأ به هذا الأخير 
وتستحدة الو له ادها فى افدر ولكق بعد مر اة و تله نال لان 
E AE NT NTE E‏ 
يشترك فيها البيانو والفيولينة يعزفان اللحن معًا لا على التوالى. 

الحركة الثانية : غنائيةء عذبة. هادئة الألمٍ كا سبق القول. 

الحركة الثالثة : سكر تسو من صمیم بيتهو فن . 

الحركة الرابعة : روندو أى قالب الترجيعات. ولكنه مصوغ فى قالب 
ال ا 
Allegro con brio - Adagio cantabile - Scherzo (Allegro) - Finale‏ 


(Allegro) 


الضوان العا لول راا 


الوا ر ا ل 
هرفن ن فوا عام 343 ايام تالف السفر ية العا والنامة 


ومع ذلك فهى لا تبلغ مبلغ صوناتات البيانو التى ألفت قبلها. 
فالبیانو کان عند بيتهو قن اداد تحر بة عظيمة. طو ع بيتهوقن الو سيقى 
لعبقريته عن طريق البيانو. وكلا اجتمعت له وسائل للتعبير جديدة» 
خر بها عن نطاق القرن الثامن عشر» وموسيقى هايدن وموزارء 
وحققها فى صوناتات للبيانو» راح يعيد التجر بة على الأوركسترا ليؤلف 
روائعه الكبرى: السمفونيات التسع. وعندما تمت له تجارب السنين, 
ما بين البيانو والاوركستراء واحتاج إلى مناجاة نفسه» وإلى تاليف 
صوفی» ر ا الروح» وضع بیتهوقن کل ما بقی له من جهد 
ر و ل ا اا ال ا و 

إن من يتلمس معرفة بيتهوفن. يبدأ بصوناتات البيانو» والذى يستمع 
إلى صوناتات البيانوء أو بعزفهاء تلك الكثير من كنوز بيتهوقن. ويكون 
اکر ا سادا لف ا ل مات فار ا غات ار او حن :دا 
بلغ السمفونية التاسعةء استمع إلى « القداس الاحتفالى » وانتقل منه إلى 
ذلك الكتاب المقفل والسر الدفين: الرباعيات الخمس الأخيرة. 

وله أن يستمع بین هذا کله إلى کونشرتوات البیانو» وکونشرتو 
اليو لينةء والافتتاحيات. ثم إلى تلك الاوبرا الفريدة فى تاليف بيتهو فن 
a‏ 


چ 


4V 

اا د ل اعا دراه موی ھر قن راقن 
a‏ 
كبير. والواقع أن الصوناتات العشر للآلتين لا تعد شيئا عظيا فى 
مؤلفات بيتهوقن. باستثناء الصوناتة الخامسة من مقام فاء الموسومة 
« بالر بيع »» والسابعة من مقام دو صغير المهداة إلى إمبراطور روسيا 
E REA a‏ 
كرويتزر ثم هذه الصوناتة العاشرة والأخيرة. المقدمة للأرشيدوق 
رودلف صديقق بيتهوفن الحميم. وتلميذه الصفى. يكن أن نطلق عليها 
او الوا ال لاوزال هی رة اا اا 
وبساطتهاء ريفية بلحن الإسكرتسو. فلنستمع إلى مطلع الحركة الأولىء 
ثم إلى الإسكرتسو كله لنشعر باهدوء والراخة. كأتنا قضينا يوما ف 
ريف جميل. 

ولنستمع بعد هذا إلى لحن الحركة الثانية البطيئة. التى يترك فيها 
الموسيقى نفسه للتأمل الشعرى. 

والحر كة الأخيرة تتألف من لحن اا جر ی عليه بيتهوقن شتی 
التنويعات» أى أن الجر كة من النمط المعروف باللحن وتنويعاته. 
Allegro moderato - Adagio espressivo - Scherzo (Allegro) - Poco alleg-‏ 


retto, Adagio. Allegro. 


الحا اقات اف ك وا 


کر ما فدمت من اغال ووچ فان بتو فن اراشھد ان 
الأغلبية العظمى مما عالحت بدرج تی اعاله ا لیر ک: 

ومع ذلك فإنى أقدم إليوم عملا ثانويًا من مؤلفات پيتهوقن» هو 
الوا ا ا ا ا ع 
وبدايات تفتح العبقريةء كتب قبل أن يبلغ النلاثين من عمره سنة 
٨۸‏ فهو من مؤلفات الحقبة الإبداعية الأول خسب: الاسم الدى 
يبوزع منجزاته الفنية على حقبات ثلاث. وأذكر أننى قلت فى تقديى 
للسمفو نية الثانية بأنها بداية الطر يق إلى العظمة, ولكنها من أعمال الحقية 
او ا فكانت السمفونية الثالثة «الايرويكاأ». 
او و ا ف E‏ 
مارا تا فال خابان وی راو وکن ان ادل وای اعاس 2 ها 
فأجيبك هنا البأس. كل الباس» أن ترى فق مؤلف لبيتهوفن أثر. التلمدة 
والاتباع. وأنا للسبب نفسه لا أميل كتير إلى أعال موزار فى صغره 
ولا إلى أعال هايدن فى شبابه. إغا الذى نعجب به فى موزار هو أنه 
ا ساليتغضرة بى التعبار االو سيقي« الجالان اسعطاح إن بني 
E CE E ENE Ng CES SE‏ 
ظاهرة النفةء ولكنها تنطوى على تجربة حياة الحرمان الى عاشها 
الشاب العبقر ى. . خرج من ا « الجالان» e‏ سمفو نياته الثلاث 
الأخيرة وأسلوبا فى الكونشرتو للبيانو بجعله حقا أبُا لفن كونشرتو 


TA 


4۹ 

لاوا هايدن فإعجابنا يرجع إلى متابعة تلك العبقرية 
بطنفة: ا لتمى الى خلت من بت الا ري وا الان ها مديد شاب 
عظيا فى السمفونية وفى الرباعية الوترية. ونحن لا نتصور بيتهوقن 
اا ات و اده الکو هان وهو ا 


ولعلی ّ ا هذه الثالثة إذ ايف فاق بيتهوشن 
ا یعرف بالتاذے اللحنية السائدة e u‏ 


وهناك ظاهرة عجيبة فى إنتاج بيتهوقن الشاب» وهو أن بعض 
مؤلفاته الأولى تنبض بالحيويةء وتتميز بالطابع الشخصىء» وتبشر فى تلك 
السن الباكرة يا سيكون عليه بيتهوفن فى قادم الزمان» مثل الصوناتة 
« الباتيتيك» للبيانو» وهى معاصرة للصوناتة التى نقدم» بل إن لبيتهوفن 
ثلائية للفيولينة والفيولونسيل والبيانو ألفها قبل ذلك تحمل رقم 
الصنف ١‏ فيها تباشير الطالع البيتهوقنى. والعجيب فى هذه الظاهرة 
الباكرة آنہا اجتمعت كلها فى مقام موسيقى واحد» هو مقام دو من 
الديوان الصغير وهو المقام الذى يقترن فى فن بيتهوفن بالصراع 
والإندفاع وما يشبه انفجار العاطفة الجياشة. لا عجب أن تجىء 
السمفونية الخامسة. فى الحقبة الثانية» وهى واحدة من منجزاته» ورا 
كانت أشهر سمفونية فى تاريخ میتی آم ی هی حا فقا ا 
مینور. 

و ا 
لاقتعال ولول خر كم البطعة لا اي كاد لو من الافغال: 


وکم اجب ان يخالفى السامع فى رأيى» وأن يرى فى هذه الصوناتة 


0° 
ااا ارف من ال رها م ارق ها سند السات الاک 
حاولی و O O RT N TT‏ 
1 ا من تعليقات النقاد ومؤرخى الموسيقى وكتاب السير» فلم 
ا ی ل فی کا ا ا ا 
اموسيقى) تناوطما فقرة فقرة» وتراكيب هارمونيةء ونبرات أجوجية 
aaa BU AERA e ERS A EN)‏ 
وسن ا و اوک وا ا 


فلنستمع إلى قسم العرض كله» فى الحركة الأولى» ومن اليسير جذا 
فى هذا العمل أن نطالعم صورة واضحة لبناء الصوناتة التقليدى» فكل 
شیء هنا فی مکانه. اللحن الأساسی مقام می بیمول کبیرء والثانی مقام 
سى بيمول كبير» تر بطها معبرة تقليديةء وینتهی العرض بکوداء ثم یعاد 
یا 0 ر ادو وو ران ل الال ال د 
لاع وق ا ا ك هرو الان ال اسان قادن طعا 
حسب الأصول المدرسيةء ثم إننا نلاحظ تغليب البيانو على الفيولينة 
وهو تقلید مو روث عن هایدن ومو زار» عندما کانا یطلقان على تنائیاتہ) 
للفيولينة والبيانو : صوناتة للبيانو» مع مصاحبة الفيو لينة. 
والصوناتة حسب التقاليد القائمة فى عصرها E ES‏ 
حر کات وحرکتها ETE TE‏ ا ن 
وللسامع ان یری فی هذا الروندو ما يراه. 
ی کل ا ن ل و العا فو د رد جا مورا ما 
لقالب الصوناتة على يد ناش نعرف من ظروف حياته أن نوه الفنى كان 
با وا ل عة اغا وتسنمه القمم این ا ھت ان کک 
ف 3 وانطلاق فى التعبير وكأن الرجل ينحت أعاله فى الصوان. 
ير كب الصعب وهو عام بركوبه» ويبلغ الكال وهو قاصد إلى بلوغه. 


۲1 


فا أ حمل أن يدرك المستمع هذه الصوناتة مدى الطريق الطويلء الذى 


Allegro con spirito - Adagio con molt'espressione - Rondo (Allegro 


` molto). 


نسيل والبتاو 
صوناتة الفيولوسے 


صوناتة الفيولونسيل والبيانو 


شاءت الظر وف أن أؤجل تقديم صوناتات الفيولونسيل إلى هذه 
الساعة المتأخرة فى عرضى لأعبال بيتهوفن» مع أن مس الصوناتات 
التى كتبها للبيانو والفيولونسيل» وثلاث المجموعات لتنويعات على 
ألحان ميندل ومو زار ما فتئت تعتبر فى صدارة الأعمال الى تولف برامج 
ES E E GE A ORIN ISE‏ 
U E A‏ 

ومؤلفات بيتهوفن للبيانو والآلات الوترية تابعت ثلاثة خطوط : 
أعمال للفيولينة والبيانوء وأعبال للفيولونسيل والبيانو. وأعال البيانو 
والفيولينة والفيو لو نسيل (وهذه الأخيرة هى المعروفة بثلاثيات البيانو). 
وكان لبيتهوفن فى كل خط من تلك الخطوط أثر المجددين: فتقدم 
بأعبال الفيولينة والبيانو خطوات عن موزار وصنع للفيولونسيل ما م 
يصنعه لا موزار ولا هايدن. وحرر فى الثلاتيات كلا من الالتين 


الوتريتين من هيمنة البيانو. 


وعشر صوناتات للفيولينة والبيانو لا يستغى نها عازف طالباء أو 
هاوبًاء أو حترفا صناعًا. وهی تثل كلها حوارًا بين نداد من عازنى 
البيانو والفيولينة: قدمت منها هنا أشهرها: الكرويتزر مقام لاء وهى 
التاسعة والدومينور المهداة لقيصر الروسياء وهى السابعةء ثم الأخيرة 
وهى العاشرةء التى توصف بالباستو رال فالصوناتة الثالثة كنموذج من 
رات الق الاي 


۲٦ 

ولم يعد بيتهوفن لتأليف صوناتات البيانو والفيولينة بعد أن انتهى 
من الغاشرة عام ۸١١‏ 

أا وات ل ع اة فد اه لقا ال مد اطرل: 
آلف الأولى والثانية خلال زيارتين لبرلين عام ,7٦‏ فھًا من مؤلفات 
E‏ 

ثم ألف الثالثة. وهو فى أوج عظمته» إبان الحقبة الإبداعية الثانية 

E RC EE 
الفيولونسيل الخمس يتد تأليفها على الحقبات الإبداعية الثلاث» وعلى‎ 
SANS EE 
غ ن الام وار ن‎ 

وقع اختيارى على الصوناتة الثالنة للبيانو والفيولونسيل. مقام لا فى 
الد الک ا جل اد راکآ ها وو ال ص 
البارون فون جلایخنشتاين. وهى وإن لفت فى ظر وف سعيدة» فقد ا 
تقديم النسخة المطبوعة الأولى هذا الصديق. إلى ما بعد غزو نابليون 
لإمبراطو رية النمسا والمجرء واحتلال الجيش الفرنسى لقينا. وبعد انتهاء 
ال و و و ا ن 
« برايتكوف وهيرتل» المؤلفات التى كان قد أرسلها قبل الحرب لتنسخ 
كليشهاتها وتطبع» ومن أهمها صو ناتة القيو لو نسيل والبيانو مصنف رقم ٦۹‏ 
مقام > کبر. فاضاف بيتهوفن بخط يده على الاهداء هذه الكلات In-‏ 
él ter lacrymas et luctum‏ »«وwطb‏ الدموع والاحزان». ولا نعرف إن 
کان بيهو فن عن هده ا للها قاشاء ي أا الحزت وحضار قينا أء 
انه يقصد المصاب الجلل الذى نزل بفن الموسيقى فى شخص عظيم من 
عظانهاء الا وهو يو زف هايدن. 


ov 

و ا ا ل 
ببلاده وقد احس اصحابه وخلانه بان النهاية قريبة. وتحامل هايدن على 
شه رجن إل افارسيكرزة لد ,صرت الخ لدان كلات 
آ ا ا ای د و و و ق ر 
الرب الإمبراطور فرانسيس. 

وحمله الخلان من أمام الماربسيكورد إلى سريره» فلم يفارقه حتى إذا 
ER E RES U‏ 
E E‏ 

والصوناتة الى ا ی ا ا ا 
N O TR RE‏ 
الرابعة والخامسة والباستورال» وكان كونشرتو البيانو المعروف 
بالإمبراطور ضمن رصيده من الروائع. 

RE EEO ES E IR E 
فلورين» تحمل الأرشيدوق‎ ٠٠٠٠١ يتکفاوا لبيتهوفن عاش سنوى قدره‎ 
رودلف منه مبلغ ن ولایو کک ۷5 دواو شی‎ 
لو بکوفتش ۷۰۰ فلورین.‎ 


فلنستمع إلى قسم العرض. ويتألف لی ل ما ن ل 
IT RN O‏ 
Walker‏ ھذە الجر کة بالوقار اللامع. تم نسمع قسم التفاعل» ويعتمد فى 
اکر غل ای ال ای ول 

وأخيرًا نعود إلى الألحان الأساسية فيا يعرف بقسم إعادة العرض» 
مع ملاحظة «الكودا» الامة التى تختم بها الجر كة. 


9۸ 


الحركة الثانية: 

کرد فن اخسن ماع لامک وات موقي انتقل فا 
الموسيقى إلى مقام لا فى الديوان الصغير» وكانت الحركة الأولى فى 
الدیوان الکبير. یری السير أرنست ووكر فى هذا الإإسكرتسو لمحة من 
الكراسة لا كلو ن بن الف وار فيه روح المرح والدعابة 
E E EEO E‏ 


الحركة الثالثة : 


2 « بأداجیو کانتابیلی» قصير» فى المقام الخامس من لا أى مقام 
می. ویبدی ارنست إعجابه بهذا الاداجيو» وهو يتحول فى منتهاه ببراعة 
متناهية إلى مقام لا كبير» وتتحول الجر كة إلى «الليجر وفيفاتشى » وهذه 
حر كة جميلة. صيغت فى قالب الصوناتة. يغلب عليها اللحن الأساسى 
ا رو او فن اقات 
الجذرية فى مؤلفات بيتهوقن. 
Allegro ma non tante - Scherzo (Allegro molto) - Adagio cantabile:‏ 


Allegro vivace. 


الزباعيات الوتربية 


اباق ال ااا ر 
مقام دو دییز صغیر» مصنف ٠۳١‏ 

نستمع إلى أربع آلات وتريةء اتنتين من القيولينات» وفيولا ثم 
فل ی ا اا مر ن العا د وا قات و 
بالرابعة عشرة من محموع رياه الت فر ون واخدة سن :اهم 
O E E E E‏ 
EE NP aE AS SS‏ 
E E a a‏ 
og SE EE EAN‏ 
هة الر با غية ت غاما أو يعض اعام وتتهى خباة الرجل العظيم ن شهر 
I A‏ 

يحسن أن نبد بالاستماع إلى مطلعهاء وأن نعيد الاستاع إليه مرات. 
لأن هذا المطلع يصور بأجلى بيان حال الموسيقى التاعس فى العام 
الأخير من حیاته: إنه هنا رجل يرزح تحت أثقال من المموم» أطبق 
الصمم على سمعه إطباقا كاملا فاجتوى العام. وساء طبعه فانصرف 
عنه الأحباب والأصدقاء وتقت عليه الخيبة فى الحب» ولم ينجح فى إقامة 
دا ار و ا اون ا ال س اعا عقا وا غنلف 
ضحد ي لك الستن :اا رة وها حي :اة القوي وكاو فل ولك 
E‏ 


ا ور کل هدا یا د ا ی و 
الأل» وفداحة العبء الذى يرزح تحته صاحب هذه الموسيقى ؟ 


۹١ 


1۲ 
ال د واا ن ور ا الو ف مم ف اها 

صاغ بيتهوفن هذه الحركة الاستهلالية فى قالب الفوجة» ومن المفيد 
أن ننتهز هذه الفرصة ونحاول فهم هذا القالب. وكلمة الفوجة بالإيطالية 
اھا و اف وب او « التسلل » وقد احتفظنا بالكلمة الإيطالية حسب . 
العرف E E‏ ولأن ن¿ كلمة « هر وب» وقسال) لا معنی 
ها فی ذاتها وإن كانت تحاول تصوير بعض ما بحدث فعلا فى «الفوجة»» 
فالفوجة تقوم على لحن أساسى واحد لا مجحموعتين من الألحان كا فى 
فال الخ ا ودا دول الجن مف ا ورن اى اط جات وغل 
ارتفاع معين فى درجة الأصوات. وفى هذه الرباعية يدخل اللحن فى 
ترتيب تنازلى. تعزفه الفيولينة الأولى وحدهاء وما يكاد ينتهى اللحن فى 
ثانيتين حتى يدخل هو نفسه من طبقة أخرى على الفيو لينة الثانيةء ولكن 
الفيولينة الأولى لا تسكت بل تستمر فى التصرف باللحن اصطحابًا 
للقيولينة الثانية. وما إن تنتهى منه هذه حتى يدخل من طبقته الأولى 
ولكن فى القرار وعلى الفيولاء ولا تسكت لا القيولينة الأولى ولا 
الثانية. ثم يدخل اللحن نفسه أخيرًا من طبقته الثانيةء ولكن فى القرار 
عل اليو لويل وداه بوي ها ميق رق العرض ى القزجة 
وينصرف المؤلف إلى التلاعب بهذا اللحن» وذلك بتشطيره» ومده أو 
و و ع ا و 
ببعض فيا يعرف بالتقارب .51٠۲٠١‏ ويكون المقام الأصلى للفوجة قد 
تحول تولا حسوسًاء على أن لا يخرج عن المقامات من ذوات القربي. 
ا ا اي ام م ا اال ی ا ا 
الفوجة» وقد يضاف إليه تذييل «كودا» علامة الانتهاء. 

ا امات ا طب من اعلا ان سد الفاری هدا 
الل سان ي اسا اغدها دت جور ور صن املا 
«الفوجة وانيها تعد الرباعية الور ية اقا وا لسبب الثالت روخى: 


۹۳ 
وهو أن مدخل هذه الرباعية ير فى منطقة السمع والإحساس كانه الغام 


اا ا ی و ی ا ا ل د ا 
الشتاء. 


ERT E E 
والبأساء. فا أكثر ما تحدثنا عن أن الفن مقابلة. وأنه «التنويع فى نطاق‎ 
 اهتاكرحف مثل رائع هذه الأصول الفنية.‎ ٠١ التوحيد». والرباعية رقم‎ 
السبع متداخلة متصلة لا تقف الموسيقى بينها. ولكن كل حركة منها‎ 
I A E 

فالحركة الثانية : تنقلك من هذا الوجوم فى حركة سريعة متمأوجة» 
درا غل اة اقفوم الى كلها ار ووت 

والأشجان فى هذه الرباعية قاب قوسين أو أدنى من نفس مؤلفهاء 
وها هو ذا عود إليهاء ويقدم هما بمقدمة قصيرة كأنه يقول: لا يغرنكم 
هذا المرح» بل أنصتوا إلى قصة همى وغمى. 


قالب السا ئ فهو يقدم نا نا غنائًا ا هاو يصور 
ذلك ا الدفين نتيجة آعرام من اهاد التاس. 
E‏ الله. 


يتخذ بيتهوفن من هذا اللحن وسيلة لبث أشجانه فى مجموعة من 
التتويعات أقل رما يقال ها إنها ذهيت متلا اق فن التويم افلندا 
بالآنداتى المداعب المداهن pÎ .Lusinghiero‏ نثنی بالاداجيو ینصرف فيه 
الموسيقى إلى استعراض ما عركه من مشاعر وما عاناه من هيام» تليها 
فقرة هدوء لا نكاد نسمع فيها لحناء إغا هى بحمو عة من اللغط اطارمو نى. 


۲4 
۾ تكن هذه الفقرة سوى الدرج الاخر إلى المر عات الغاطفة قى 
هذا المصنف العجيب» حين نبلغ قمة العمل الموسيقى العظيم. لنصل إلى 
خركة وده قق فيها الموسیقی مدی ارتقاته الر وی٠‏ حیت امل کل 

ا 


وبرغم هذا التجلى الصوفى فإن القدر لم يوقف خطاه إنه هدد 
بصوت القيولونسيل فى القرار فليسمعه بيتهوقن» وليذكر أن لحظات 
التجلى لن تعفيه من أن جره القضاء القاسى ويعيده إلى وادى الآلام. 

وكانت مع ذلك لحظة راحة من عناء اا کن عا و ان کون 
تلاوة الحمد والشک؛ وفد بلغت النفس منطقة اھدوء والعزاء. 


وتجىء لحظة الخروج إلى النور فى حركة الليجريتو من مقام دو كبيرء 


ATE COPE E E 
مسودة الأعال الموسيقية لبيتهوقن» وهذه الكراسات كنز لمن يحاول‎ 
ارول إل سر لحان داخ هده الفخهة الان هره الفا‎ 
الشف بر تو ت اس د بهو تا ا :وقد نيت سن مطالستها أن‎ 
بيتهوقن وضع مس عشرة صيغة لنهاية الحركة الرابعة القى نحن‎ 
دد ن ان ل ل اة ا ا و‎ 
ا ا و ا ا ا‎ 
يعود إلينا بيتهوفن المرح» منفرج الأسارير أو متفتح الاو اقول‎ 
الألمان.‎ 


م ا او ا ا ا 
السادسة. 


1 


ومع أ ن الخانمة حركة سريعة «الليجر و» تشبه « كبسة الفرسأن» فى 
الاصطلاح العسكرى» فإن روح الرباعية كله وجوم لم يغادرها الم 
الدفين إلا لمامًا. 


وهذه الحركة الأخيرة. وهى السابعة. مصوغة فى قالب الصوناتة. 
واا کان ل ان حصا ی لات فلن کون کات دبد ادن 
بيتهوفن هو من عرفناء يرتفع فى موسيقاه دائ من قرارة الأسى إلى 
مراقى الفرح فى أسلوب ييزه عن سائر الموسيقبين فيه غير قليل من 
التحدى. ولا اعرف تحديا اقوى ولا اشد من بعض الحان الحركة 
E E‏ 


O 
وتعشً‎ 0 e ويلا‎ e a N E 


بالجهاد. وخر ما أقدم به للر باعية الرابعة عشرة من مقام دو دیيز صغار 
O‏ ۰ 

«ربنا! هبنا من لدنك الجال معقودا بالخير» واجمع ما بيننا وبين الخير 
عن طر یق الحال». 


1. Adagio, ma non troppo e molto cespressivo. 

2. Allegro molto vivace. 

3. Alledro moderato. 

4. Andante, ma non troppe e molto cantabile - Piu mosso - Andante 
moderato e lusinghiero - Adagio - Allegretto - Adagio, Ma non 
troppo e semplice - Allegretto. 

. Presto. 

6. Adagio quasi un poco andante. 

7. Allegro. 


الرباعية الوترية الثامنة راسوموفسكى 
مقام می صعغار» 5 مسف ۵۹ رقم ۲ 


E E O E 
اشتهرت باسم سفير روسيا فى بلاط الهابسبورج» الكونت‎ 
E E 
بيتهوفن تمنها. وبعد حقبة من الزمان تقاضى الثمن ورئة بيتهوفن من‎ 
ورتة الكونت راسوموفسكى بحكم المحكمة! ما أخص الشهرة على‎ 
هذا الحساب ! يردد العالم المتحضر اليوم وغدا اسم راسوموفسكى بفضل‎ 
ات ر ع العقاب اور و‎ 
ا ماطلا وإغا تعنى رباعية وتر ية‎ SS 
LS Ng E EE OA E ES 
الرباعية الوترية خطوة جبارة فى إثر هايدن» وموزار. وهكذا نجد‎ 
بيتهوفن يدفع الموسيقى كلها دفعًا إلى الأمام» فيشرق على القرن التاسع‎ 
عشر اشراق کوکب دری.‎ 
لم تعد الموسيقى بين يديه أناقة نبلاءء ولا جرد متعة لأهل الثراء. إنها‎ 
کیان من لحم وا چ وتخضع الجاهير لسحرها. لم يعد اللحن‎ 
محرد ذبذبات صوتية جدابةء أو إيقاعات راقصةء بل قد تحول إلى ضرام‎ 
القلب ووجيب الفؤاد» قلب رجل وسع لام البشرية» وهزج بأعراسهاء‎ 
واستجاب لثورتها.‎ 
من مأثور قوله للفتاة بتينا رنت نو فون آرنم : «اللحن ينبثق من‎ 
ا ارد لاهتا حتی أقتنصه. فإذا به بطیر عنی‎ E ۶ ينبو‎ 


7۹ 


1¥ 

غار ا ق هد اا و ی کر 
فأمسك به وأحتضنه محموماء لا أخليه. أطوره من مقام إلى مقام 
واحوره» حتى أشعر أخيرا بانى أسيطر على فكرة موسيقية». 

هذه هى الفكرة الموسيقية التى يرتقى إليها بعد معالجته للحن عابرء 
يتحول بين يديه إلى شخصية موسيقية حيةء تخلق من نفسها كيانا 
موا کا 

وهذا هو بيتهوفن فى إبان عظمتهء مؤلف ال «أباسيوناتا» 
N E ONE IO TTT‏ 
وافتتاحيات «كوريولان» و«ليونورا»». بيتهوفن مؤلف رباعية 
راسومو فسکی الثانية موضوع هذا الحديث. 

وإنى إذ أدعوك إلى ساع مطلعها أرجو أن ترهف سمعك للسكتات. 
بقدر ما تنصت إلى النغهات. فالسكتات فى هذا المطلع أبلغ من كل كلام. 
تابح هذه الأصوات الأمارة» تصيخ ها الأذن. وتترقب الإجابة عنهاء فإذا 
الإجابة ألحان عذبة صاغرةء أو إذا الإجابة ألجان عنيفة ثائرة. 

لا أدرى لاذا لا تطاوعنى نفسى الآن على التشريح والتقطيع,. 
فليستعض القارىّ عن التحليل هذه المرة» بالعودة إلى سباع قسم 
AY E e AEE md‏ 
ی د ووا د ارف ورا ل ر م 2 ي 
الى اتقدفق من دهن هذا الألان ا لجار : 

سنتابع الرباعية كلها لنعرف كيف تتفاعل هذه الألحان فى الجر كة 
الأولى» وكانها شخوص حية نراها مرأى العين. ونلمسها بأيديناء بقدر 
ما ندرکها باساعنا. 

خر كا القاتا: له اة ادي الاب الى جره ارب 


۹۸ 

او ی ا ا ا ا 
عرفها الناقد الروسی ده لينز بقوله : «إنہا ركن من جنات عدن تجری 
من حتها الانيان ویلتقی فيها أولئك آلذين اخ عه بصا ق الدنا 
الفانية». 

لا أحسبنا بعد الاستاع إلى الحركة الثانية نعود إلى ثورة جاعحة. أو 
وار د عا اطا غك فة مها و ف اما خر 
ووراءنا خضر اء فلنتر وض على حس ما بقی من خر کات هده 
a EEE‏ 

ما أعجبه لحتنا ذلك الذى يطلع علينا فى الحركة الثالثة : لقد عودنا 
ھون ان مھ ها کا بو افا ور ی انار الف واا 
نحن فى موضع الاسكرتسو نستمع إلى موسيقى تطير بأجنحة 
ولا تعترف بجاذبية الأرض. 

ف هده الحركة الثالثة ج الو سيقى العبقرى رغبة الكونت 
الماطلء e‏ له لتا E‏ أنيقا مال ر اقول ا الإطا ر الدى 
تهوشن ما لا يقال فيها هذا القول, فالجال صفة عبارتا الكاملته لا ق 
حرد أجزائها المختلفة. 
والح ركة الأخيرة «روندو» ی تر جیع» ویتحدث عن نفسه بنفسه: فقد 
رفعتنا ألحان الرباعية كلها عن الأرض. وطيرتنا فى أطباق الجو العليا. 
Allegro - Molto adagio. (Si tratta questo pezzo con molto di sentimento)‏ 


Allegretto - Presto. 


E 


اا ر ا و ی ر 
بعد قليل» ورباعيات بيتهوفن الوترية تنتظم فى التقسيم العام لأعاله 
الذى وضعه الناقد الروسی ده لنز: ست رباعيات تحمل رقم المصنف 
۸ وتدخل فی الدور الأول من حياة بیتهوفن» ثم تجىء بعدها رباعيات 
E E E E TE CDE E‏ 
وتنضوى تحت اعال الحقبة الإبداعية الثانية. ومعها الرباعية العاشرة 
مقام مى بيمول والحادية ا ف مقام « فا» صغار. 


ويتبقى بعد ذلك س رباعيات هى قمة أعمال بيتهوقن. تدرج عداد 
أغال الور الال تمر ها س الر اقات الأخورة وقد اأووعها 
الو ال را ا ى جا جر ر ما ن در اا 
ف اها امار الهو ق ال اخ من شيا 
بيتهوفن. کان منأجاة بینه وبين نفسه وبینه وبين خالقه يبثه لواعج 


اا ا ف 


DR E E‏ ا ا 
اخ ووا ا ف م وو اا او او ا ل ي 
تقف فى طليعة مؤلفات بيتهوفن» وأود أن نستمع إلى مطلعهاء وهو من 
المطالع البطيئة نوعاء يقدمنا إلى العمل الكبير كأنه البوابة العظيمة. 
ولكى تدرك أن هذا المطلع شىء عضوی» وجزء متكامل مع ما بجىء 


۲۹ 


2 
بعده نعود إلى ساعه دون التوقف عند نهايته» بل سنواصل الاستاع 
شق خافة اقم 'العرض: ۰ 

بجىء بعد العرض قسم التفاعلات» وفى بعض فقراته نعرف السبب 
فى تسمية هذه ا باسم Harfenquartett‏ ای «رباعية الصنج» 
وذلك لأن غمز الأوتار 0هء1ءام يلعب فيها دورا ملحوظا. 

الحركة الثانية: نحس فيها بأشجان بيتهوفن إبان تلك السنة 
المظلمة من حياته عام کن د ایل قران به 
الكونتس تيريزا فون برونشفيك» وعام احتلت. الجيوش الفرنسية قيناء 
يام حر وب تابليون» وکان بيتهوقن أيام الجصار ينزل إلى البدرون ويضع 
وسادات على اذنيه المريضتبن وقاية ها من هزيم المدفعية وعام هاجرت 
أسرة الإمبراطور عاصمتهاء ومن بين أفراد الأسرة» صديقه وتلميذه 
العزيز الارشوق رودلف فون هھابسبورج. 


بيتهوفن عام ۹ وقف فى مفترق الطرق» وراءه حياة زاهرة 
بالأمل وال حب والسعى» والنجاح الاجتماعى» والفنى» وأمامه ذلك الدرب 
الطويل. الذى ينتهى بالموت عام 1۸۲۷. طريق الآلام» عندما اعتزل 
العام مكرها بسبب صممه» وبسبب ما لاقى من متاعب فى هذه الحياة 
الدنيا. 


وا لحر كة الثانية ترسم بحر وف واضحة صو رة هده النفس الوأجفةء 
والالام الروحية الميبرحة التى كانت من نصيب لودقیج فان بيتهوفڦن عام 
۸۰۹ 

الحركة الثالشة : وهى الأسكرتسو. ومعنى الأسكرتسو لغة: «المزاح 
والعبث» واصطلحات الإيطالية الى تستعمل في التعريف بالج ر كات 
ال کن لوی ا عد افا هور کن کن اى 


۲۷1 


الحركة اسان ثم إلى اللحن امعارض» ر عارش شیتاء 1 ھ 
کان ا I‏ 


الحركة الأخيرة: لحن ساذج بسيط سهل التشكل» أجرى عليه 
بيتهوقن تنويعات ستة أودعها المشاعر التى اعتلج بها وهو يكتب هذه 
أل ر ا غت 


فلنستمع فی خشوع إلى ذلك العمل الكبر اغا لودفیج فان 
بيتهو ڦن»› الر باعية العاشرة مقام می بیمول کبیر. 


Poco adagio,. Allegro - Adagio ma non troppo - Presto - Allegretto con 
Variazioni. 


الرباعية الثالثة عشرة 


بحدث يحض الصدفة» ودون قصد أن اکتب هذا الحديت فى شهر 
وفاة بيتهوفن» وقبل ثلائة أيام من مضى ثلائة ونلائين ومائة عام على 
وا کب ف ق ار A‏ 

ا 
من رباعيات بيتهوفن الأخيرة» فإذا اختيارى بقع على الر باعية الثالثة 
مرن وار ك الا وة اك ا لر اة کات خر ما ات ع 
موسیقی کب تلك ال ر کی شھر ا نو قمر عام ۸۲ تم اضيب برد 
فال سه اف ال اعات ق اللر راد رطان ال حه كي 
TAT a Yg ak‏ 

ات ا تعرف AS‏ ا لودفیج فان بیتهو قن ؟ استمع 
ا غ ی و 
رجل يودع الدنياء بعد حياة حافلة والعذاب. حدنتك عن 
وصية :\A°۰۲ 1 e‏ : «إن هده الد ااا کک 8 ف 
إلى قرارة اليأس فأكاد أقدم على وضع حد لحياتى بيدى. ولكنه الفن. 
والفن وحده» هو الذض استاك چ ا من المستحيل أن 
اغادر الدنيا قبل 1 ات العمل الذى کن ات به ا بن جو أنحی... 


PNY 


VY 

ياإهى» إنك مطلع على ما قى السرائر» تعرف ما بقلبى من حب للخير 
وبر الیش ایا الناس.إذا طالت بوا هذا الکلام فاد کر وا گیف 
أصدرتم عل حكا جائراء واذكروا أن هذا التاعس وجد العزاء فى 
ا ی ا و ا عل کن ا ی وه و غ کل 
ا قفاوا لطع اميق وال “ل عل او د ق ر ها 
الفن. والرجال الأفذاد». 

عجيب أمر هذا الفنان. لودقيح فان بيتهوفن. استمعنا منذ لحظة إلى 
آخر ألحانه. فإذا اللحن يرقص طربًاء وينبض بالفرح» أما إذا أردتم أن 
تسمعوا فى موسيقاه لجنا نحس فيه بنياط القلب تتمزق. فلننصت إلى 
E E ECE E E‏ 
الوترية الثالثة عشرة. 

N E DR E 
بيتهوفن من ألحان فى حياته» فإن الحركات الأخرى فى الرباعية ليست‎ 
اشد ٠اه قد ا اا ری 5 00 واک‎ 
الا غات الو هة لاحو ناا نة عة ج الا ر د‎ 
قالغال ا ا وغها هرقن سر عر اة‎ 
فجاءت بعد السمفونية التاسعة- -الكورالية- وبعد «القداس‎ 
الاحتفالى». ليتحدث فيها بلسان أربع آلات وترية يبثها لواعجه‎ 
وأشحانه وافراحه. كانت الأرباعيات الآخيرة» على حد قول المؤرخ‎ 
جول كومباريو. «القمم الشاخة فى فن بيتهوقن» بل فى الموسيقى‎ 
کا او على الأصح فى عالم الفكر... كانت الرباعيات الأخيرة ذروة‎ 
تتجلى فيها الحياة العليا للروح. تلك الحياة التى لا يدركها إلا الموسيقى.‎ 
.» ولا يستطيع التعبير عنها سوى الموسيقى‎ 


O N PT E EE 


V4 

ا کر ی ا ا 
ندخل البیوت من ابوابہاء فنسمع بعض حرکتها الآولی › ثم نستعرض 
الر كات الالية عا لظام اسل :الطن: 


لن أغاول غلل التاص الله للحركة الأول ي وذ 
صيغت فى قالب الصوناتة على وجه ما» تحررت كا تحررت أخواتها فى 
الر باعيات الأخيرة» من ربقة الشكل. وغلب التعبير الوجدانى فيها على 
کل الأوضاع. 1 ا ا 
وا وو ا ا 
وهى فى طريقها إلى التعبير. 

وا خف ان جا ا کا ی اف ار ات وول و ت 
بيتهوفن» والفنان بحس بعدها إحساسه المرهف بالتوازن» فيضع الحركة 
الا ف ا اة ادون ار خاد ار ها ی اة 
و ی د و ال س و اا ی 
اوا و ا ا 


ولکن بیتهوفن» تلمید هایدن. لا ینسی دعاباته «الفلاحی» فهو 
ينزل الى e‏ القر ية ليقدم ر ريفية شعبيةء بعنو أن هالة 54774 
ها اى رقصة على النمط الالمافى. 

ثم تجىء الأنشودة الحزينةء الكافاتينا. فى الحركة الخامسة. 

اما اة الو اغ رهي خر ها الاد سه فق کا ن اول الام 
حركة طويلة جداء فى قالب قديم» هو قالب «الفوجة» بتأثير يوحنا 
سباستیان باخ ودل وان بيتهوقن ل E‏ يعود إلى الفرح» 
فانتقل من انشودة الشجن» لبرقى فى مدارج الفكرء ویر تفع فی حال 
التجرة الر وين طهر اي الادقا وا لاش ا لر في هوا 


YVo 

إلى خطر تلك الفوجة الطويلة على رباعيته الطويلة. فأين هى تلك 

الطاقة الشعورية عند السامع» التى تحتمل بعد الكافاتيناء وقدانفقطر ها 

الفؤادء الاستماع إلى فوجة معقدة. كأنها صفحة من صفحات الفلسفة. 

وبيتهوفن الفنان العنيد أنصت لحكم العقل» ونصح الأصدقاء. فأزاح 

«الفو جة الكبيرة» لتصدر كعمل مستقل ععلها بعض المؤرخين يتابة 

الرياعية السابعة عشرة. تم كتب ا لرباعيتة الثالة غشرة تلك الحركة 

البهجة الراقصة التى قدمناها فى أول هذا الحديث» والتى حكم القدر بأن 
تکون آخر ما اتم بيتهوقن من أان. 

ا عدر امقام ي مرل ا ت إل جات ار اف عة 

والخامسة عشره کعمل من اعظم ما الف لودقیج فان بيتهو فڦن» وصرح 

من ارفع صروح الفن. 

. Adagio ma non troppo, Allegro. 

. Presto. 

. Andante con moto, ma non troppo. 

. Alla danza tedesca (Allegro assai). 


. Cavatina (Adagio molto espressivo). 
. Finale (Allegro). 


سم ډیا پیا ج ئ O‏ 


الرباعية الخامسة عشرة 


الر باعية الخامسة عشرة عمل تبارى فى تفساره الشراح» لتت 
واحد غير موسيقی. وهو أن بيتهوفن ألف ها حر كة بطيئة جداء كتب 
فوقها کلاما دارت له رءوس المفسرين. وراح أدولف مارکس» وهو من 
O E N‏ 
کل ركن فيهاء ويحلل جلها وهارمونيتها... ليقول بأن هذه الرباعية 
موضوعًا محددًا» هو المرض والإبلال من المرض. والحق أن بيتهوفن 
انتهى من تاليف هذه الر باعية عقب إبلاله من مرض خطير اقعده نحو 
الشهرين فى مستهل ربيع عام 6 وکتیا حر نها اله قدا ھا 
بكلمة يشکر للعناية الاهية ان اخذت بيده واقامته من سرير المرض. 
RL SB‏ 
الاساف ا ا شو ی ا عا و 
مز ا وا ار ی ل اک کول 

ولكن من سوء حظ العلامة الألمانى أدولف ماركس أن الوقائع المادية 
تنبت تأليف معظم هذه الرباعية قبل مرض بيتهوثن» كا ظهر ذلك 
واضحا ى كراسات بيتهوفن المشهورة التى نشرها وعلق عليها نوتيبوم. 

ولا أن عوفی من مرضه» فكر فى أن يكتب حركة ذات طابع دينى 
ا عل عاف ا ا ی که اا ل ا وی ران هه 
الجر كة المعروفة «بصلاة الشكر» فرضت على بيتهوفن أن يضع بينها 
وبين الجر كة الرابعة فاصلا على إيقاع المارش يقدم للحركة الأخبرة. 


US 


VY 
وا ف فع ی کی جرت‎ 
و و ل سن مارک ي دود ما فاه با لس سه‎ 
المرهفة والأعصاب المشدودة الق تتبن غنها لحان هذه الر ياعية الحذيرة‎ 
بصفة «الباتيتيك».‎ 


والحركة الثانيةء تقثل اسكرتسو الرباعية. لحنها ا لمعارض فى القريو 
رقصة ية ألما نة ةة تقلد فيها القيولينة صوت «الكورغوزة» 
وهی نوع من موسیقی القرب. 

أما الحركة الثالثة فهى التى ألفها بيتهوفن بعد إبلاله من مرضه 
فعلاء وکتب فوقها هذه الکلات «نشید دینی يقدمه الناهض من فراش 
المرض. شکرا له سبحانه وتعالی ». نشید کتبه بیتهوفن من مقام موسیقی 
يستعمل فى الألحان الكنسيةء وهو المقام «اللديانى» ولذلك يتخذ طابع 
الكورال الألمانى» ويتحول هذا الكورال إلى حركة متمهلة (اندانتق) 
وقد اختلفا الشراح فى تقبيم هذه الحركة البطيئةء ولكنهم مجمعون على 
ترينها الممل» وخطواتها الثقال. ولا ينقذها من وهدة الكلال والإملال 
سوى قسمها الأوسط المتمهل. وختامها الونيد. 

EE O E AS 
فى إيقاع المارش.‎ 

ST‏ يطيب لبعض 
الشراح ان شا اا ی ا وا و 


Assai sostenuto, Allegro - Allegro ma non tanto. 

Molto Adagio (Heiliger Dankgesang eines Genesenen an die Oot - 
theit, in der lydischen Tonart). 

Alla Marcia. assai vivace - Allegro appassionato. 


مصنف ۵٩۹‏ رقم f‏ مقام دو 


اأرباعية الؤترية التاسفة مقام :دو من الديوان .الكب» واحدة من 
المجموعة المشهورة فى عام الموسيقى باسم «راسوموفسكى». وتتالف 
من ثلاث رباعيات كتبها بيتهوفن استجابة لطلب نبيل هاو. كان يشترك 
فى عزف الرباعيات بقصره» مع ثلاثة من المحترفين. هو الكونت 
راسوموفسکی» سفیر قیصر الروسیا فی بلاط المابسبورج بقينا. 

الصعو بة التى يعانيها المستمع للرباعيات مرجعها أن لا شىء يرفه 
عنه فيهاء من ألوان الأوركسترا الكبير» ما بين وتريات وطبول 
ا و هی ا اا ال ود س کل 
حليةء اقتصرت على أربع آلات وترية بكل واحدة منها أربعة وار ات 
أود شه ر و ا مهو عا ی اا الوا کل غاا اا ن 
العر الف 

ولكنك إذا تأملت الموسيقى الرباعيةء لا تضح لك أن متابعة 
خطوطها اللحنية أسهل بكثير من متابعة خطوط الأوركسترا بآلاته 
الخمسين أو المائة وخطوطه اللحنية قد تتراوح بين الخمسة عشر 
لر ين مرا أو ما 2 

سطور الرباعية اربعةء تداول الجانها فيولينة اولى وفيولينة ثانيةء تم 
رو ی ی ا ن ت ا ر 
هوا راغ و غاا ا ی کی سی ان ا ا 
عزف الآلات الأربع» واوو ن و ا 
فى المرة الأولى وأن تركز انتباهك إلى ما تقوم به كل من الآلات الأربع 


TVA 


۲۷۹ 
ا ا ودر اوھ ف ا 
التی تعرف بالر باعی الوتری» ولاحظ أن من الیسیر علينا جيعًا أن نيز 
e O ET‏ 
القيولا والفيو لونسيل» ذوات الصوت الغليظ. إغا الصعوبة فى أن فيز بين 
الفر فة الأول اة لرل أو الولف عرض عل كان اللحن 
للفو ةالول ى الطقات الاد كي اة و فة أقلٍ اة 
واف ا فى الموسيقى المسجلة ی ا ا 
تفرق بين اليولا والقيو لونسيل فى بعض الأحيان إلا إذا كنت تعزف 
وا ا وا خان الول ب و و عل الف 
لها وان :انت كر بجا ولون ضرعا اقرب إلى القيولو نسيل مع 
و صوتها خارج من صدر ضاق بهمومه. 
وتعبیری هذا أكثر من جرد تعبير شعرى» لأن الفيولا تشكو نوعًا من 
ضيق الصدر. بالنسبة للقيولونسيل هو الخط الأسفل» وعليه يقع عبء 
الا وع ذلك فكل :هدا فليل الأهية بالنسة ا خم دد نا 
شم واا ال ر هه فن ارا عة الا تهون و ا 
ننصت إلى أربعة أشخاصض يشر کون فی حدیث جاد يبشون شجېم 
بعضهم البعض. ويعبرون عن تأملاتہم فى لغة رائعةء تهتز ها الأفئدة. 
وتبدأً الرباعية بقدمة بطيثة مظلمة. تسرح فى ملكوت بعيد. ولقد عرفنا 
آم هد ادمات ق ر ن الشف مات ولا تادرة ادرت :ف 
رباعيات العصر الكلاسيكى؛ لم يقدم هايدن وهو صاحب المقدمات 
المشهورة فى سمفونياته - إلا لواحدة من رباعياته الكثيرة» وكذا موزار. 
استمع إلى المقدمة. أما تحس بأنها تثير القلق فى النفس؟ آية ذلك عدم 
وضوح مقامهاء أو مقاماتها ا لموسيقية وهى ابع ما کون ن قا 
الع الاسام 9اا فمن اال التآلف المسيطر فى مقام دو 
رفا ل ول د لو ل ا لن الان الارن ف ا و فى 


۸۰ 


ويدخل هذا اللحن فى سرعة ناشطة على القيولينة الو ويعاد مرة 
أخری عليهاء ولكن فى مقام رى من الديوان الصغيرء ثم يتبع ذلك لحن 
آخر يعود إلى مقام دو فيه نبرات النداء الصارم» تشترك فى عزفه 
الفيو لينتان والفيولاء وتضع له الفيولونسيل أساس الباص» وبذلك تختم 
ر ا ر و او س ال و ا 
E N OE E O‏ 
وفى هذه المعبرة يتحول المقام من دو إلى صول كبير» ويدخل اللحن 
الأساسى الثانى» حتى نهاية قسم العرض : ثم يعاد قسم العرض كله 
وبحاله. ويتلو ذلك قسم النمو والتفاعل» ويعتمد اعتمادا شبه كلى على 
اللحن الناشط الآولء وعلى فقرتين من الحان المعبرة. وبعده تعود الحركة 
أا ا و ا ف ا غا الکن 
ولكن دون انتقال من مقام دو إلى مقام صول» بل تجىء الألحان 
الأساسية كلها فى المقام الأصلى دو لختام الحركة. 
الحركة الثانية: هذه هى الحركة التى اتخذناها صورة واضحة من 
المساورات: الومسفة ن االات ارب ا ا 
لجنيا الأساسى الأول فى مقام لا من الديوان الصغير على القيولينة 
ف و ی ا ا و 
بعرف «بالبزيكاتو ». وما يلبث اللحن حتى يشغل الآلات الأربع فى 
نسیج کونترابنطی وهارمونی» منتهيا بتذييل قصير (كودا) تؤكد حقيقة 
الانفعال الحزين فى هذه الحركةء يتخذ صورة ذكرى قدية حلوة حولت 
ا و 
تبث لوعتهاء وترددها القيولينتان بعدها. 

و اک ا ا حاو ی ا ارت ا الجن هة 
اللخ الا سا اكان عل دت هة اه الد كرات الملا ف هة 
هناء بختطفها الإنسان من بين أضراس الزمن» ثم يعود اللحن الحزين 


۲۸1 
تشدو به القيولونسيل فى هذه المرةء» وتردده الآلات الثلاث بعدها ومعها. 
الحركة الفالغة ؛ نىيو من التوع الرفتق االأنيق؟ واعجب ها أن 
لا يلجأ بيتهوفن إلى حركة من حركات الأسكرتسو الناشطة المبهجة. 
و وا ف ال ر 6 ی و وو و ل 
الأساسى للمنويتو. يعارضه فى مفارقة ناشطة قوية لحن «التريو» ثم 
و اوو ا و ی ا ی الا ا کک 
یا ی ا غا الا فخا کن لوو وا عا 
ورقته وحنانهء استعدادا لاقتحام عام جديد فى الحركة الأخيرة و 
تتوقف الموسيقى هنا بل تندفع إلى الحركة الختامية ركضاء فى لحن 
وأسلوب وإيقاع أضفت على هذه الرباعية لقبًا جديرًا بهاء وهو 
«الرباعية البطل». هذه الحركة الا رة :ها رق ةه ا 
الواحد يطارد صورته فى المرآة فيقدم فى أول دخوله على الفيولاء ثم 
ينتقل إلى القيولينة الثانية. ومنها إلى الفيولونسيل» وأخيرا تتناوله 
الول الاو كل ق طف الصو هة دون أن سحت االات الإ خر 
التى تطرز ألحانا مقابلة. وقد لا يدهشنا أن يتهم بعض الشراح بيتهوقن 
بانه لا يحسن معالجة اسلوب الفوجةء وانه يقصر عن اسلوب باخ 
العظيم. ولكنهم أخطأوا فى الحكم على نزوع بيتهوفن إلى التحرر من 
القيود. العتيقة. فكل القواعد والقوالب والصيغ ليست فى متناول 
بيتهوقن سوى وسيلة إلى غاية إنه فى الحركة الأخيرة ينفش لبده» ويرفع 
راسنه ليندفع کالأسد أو هو ينشر عرفه ويرمح کالجواد الكريم يسابق 
الريح» ويعلن انتصاره فى هجة المطمئن إلى قوته» وسرعة عدوه» وقدرته 
على مغالبة الصعاب» والتغلب عليها. 


Introduction: Andante con moto, Allegro vivace. 
Andante con moto quasi Allegretto. 

Menuetto grazioso. 

Allegro molto. 


الرباعية السابعة راسوموفسكى 


من مأثور الكلم قول نابليون عن الإلمام: «الإهمام هو حل فجائى 
سريع لمسألة طال التفكير فيها». وهذا كلام ينطبق على طريقة بيتهوفن 
فی حل معضلات التأليف الموسيقی. کان فى دور تطوره الأول تلميذا 
فمايدن ومو زار» وكان مثلها ابن القرن التامن عشر فى سهولة التأليف, 
وانطلاق القريحة. ولا تکاد تری فی كشکول أعاله شطبًا ولا محوا. 
الألحان صاع له سراعا فيكتبها ف مسترداته كا هي» ويالقك 
الرصاص. وقد يكتب حركة كاملة فلا يغير فيها إلا قليلا. يضعها فى 
مقامها الموسيقى» وإيقاعاتها النهائية. بل إن أقسام تفاعلاته تكاد 
تجیءعفو الخاطر» دون بحث طويل. هكذا کان بؤلف موسيقيو القرن 
الثامن عشر. حتى بحوث هايدن الطويلة كانت أعالا تخرج سراعاء 
كانت تجارب تخطو نحو الكال بضى السنين. وزيادة الخبرة والمران. أما 
مو زار الشاب العبقرى الموهوب» فكان يؤلف كل شىء فى دخيلة نفسه» 
داخل قریحته. لیضعه على الورق فی شکله, النهائی. 


ثم يحدث تطور عجيب فى طريقة التأليف عند بيتهوفن. لم تعد 
الأفكار تترى سراعًاء فى الدور الثانى من تطوره» أو الحقبة الوسطىء 
حسب التقسيم الذى وضعه الناقد الروسى لنز: تكشف مسودات 
بيتهوفن بعد عام ۱۸٠۰۰‏ عن تحول جديد» ويستمر هذا التحول حت 
ا حیاته» عام ۲۷. فكلا امتد به العمر تريثت قرحتهء فإذا اللحن 
فى أوله جرد فكرة طارئة. لم يتحدد بعد مقامها الموسيقى ولا إيقاعها. 


YAY 


YAY 
وقي الاأشهر بل الستواتة فاذا الفكرة المشسرة الطارة حى واا‎ 
الإيقاع يدب» ومعه امقام الموسيقى للحن. كلا امتد العمر ببيتهوفن‎ 
لاخظناى: واا عة و ر جل لی جن :ارال‎ 
بحاجة إلى غذاء عقلى وشعورى» حتى ينمو. م تعد الموسيقى تتفجر من‎ 
نبع ثر» وإغا هى تنتزع وتقتطع من نياط القلبء ثم تخضع لإردة العقل‎ 
مدركا أو غير واع. ما أكثر الأمثلة فى كشكول أعبال بيتهوفن» حيث‎ 
يكتب فقرة موسيقيةء يعدل فيها ويبدل ويحور المرة تلو المرة» عشرات‎ 
اوغا ی ال شیر والهن:‎ 


اأ باعات ا al‏ ا المصنف E ١۸‏ 
القن التامن عضر عضا كان الوسشيفون رجرن أعاهه يا اة 
كبشة صوناتات. وعندما يتحرك القرن التاسع عشر فى سنواته الأولىء 
دراسات :لر با عات الور اللات القالة للت اول وال مل 
رقم مصنف. 6٩‏ واسم النبیل الروسی: الکونت راسومو‌فسكیى. 


تحمل اسم سفیر روسيا فى النمساء الکونت راسوموفسكى» لأنہا 
ألفت له» وبطلبه» وبلغ مقرر من المال يدفعه للموسيقی. وفى رباعيتين 
منها حرص بيتهوقن على اختيار لحن من الموسيقى الشعبية الروسيةء 
رما بإيحاء من الكونت راسوموفسكى. ولا نظن أن بيتهوقن أحسن 
تكييف تلك الألحان الشعبية. لأن عبقريته لا تخضع لمثل تلك المقتضيات. 
فالموسيقى عنده ليست جرد ألوان يلطعها هنا وهناك. ولكنها عواطف 
تتفجر براكين فى عنفهاء أما فى رقتها وإحساسها فهى حبات قلوب تبذر 
ثم تنبت وتورق وتزهر. مؤلفات يجرى فيها دم الحياة» حياة صاحبها 


AE 
E AES EOE ES ES AS 
سرف کف تار بيتهوقن» فى فينا عاصمة ما تبقى من الإمبراطورية‎ 
المقدسةه بقارعة البررة الفرتسية ف باريس ل يكن رد صدفة من‎ 
0 E AS 
يسيطر الفرد على الجاعة. إلى عصر الديقراطية. حيث تعمل الجحاعة‎ 
نر المجموع ف ظل الجر ية والإخاء والمساواة.‎ 

رباعية راسوموفسكى الأولى فى مقام فا من الديوان الكبير» وثبة 
US AEE SEE‏ 
EE E‏ ا ام 
إنها اول بوادر ثورة بيتهوفن على اسلوب القرن السابق فى كل شىء. 
من خصائصها المميزة أن حركاتها الأربع كلها مصوغة فى قالب 
الا ك رك ا ت و ا هاا مک و و ا 
العظيمة من الحركات التى أبدعتها عبقرية بيتهوفن. وتحول بها عن 
قافا وة ا 6 

اة خر ارو عل االو رتسل رف الح 
استاس الأول: إنه لحن من صميم روح بیتهو قن فی بساطته وسذاجته» 
لا يتعدى نسلا قضيرا يبدا من الدرجة الخامسة لقام قا (أى: تغمة دو) 
حتى ببلغ نغمة فا تم يعود توا لیرتکز على الدو ومنہا ینحدر حتی قرار فا 
الاولى» ويرتفع منا إلى رى» ليستقر عند الدو. 

وتصطحب اللخن ا فة الا و الو هود ن ل کو یک 
اقا عا اه اول :الو ةا رل اللخ فس ا ا 
E a NS AA SEREY‏ 
بذلك لقفلة تامة على مقام فا. فيؤكد بيتهوفن هذا المقام على التو. لا كا 


YA 
فل ف اول ا ا عة العامة وو و ى ا اة ب تات‎ 
بعيدة عن مقام الحركة الأساسى. أحب أن تسمع هذا المطلع بلحنه‎ 
الأول وتو كيد مقام الحر كة لتلاحظ كيف تصحو الجر كة من سباتها بمجرد‎ 
ثم تتحرك الآلات الأربع نحو المعبرة اللحنية‎ E AEE 
المامة القى تنقل من مقام فا إلى مقام دوء الذى يدخل به اللحن الثانى.‎ 
ودرو ا الان اا سا ااج ل ا ل‎ 
بط وقد عوده عل بدا لقيو ية الا ول وهدة ففف ورانا فة‎ 
الا وا إلى القفلة الطبيعية ليعود اللحن الأساسى‎ 
الأولء فيظن السامع | ن ف ية بيتهوقن - أسوة بالمتبع دات فی موسیقی‎ 
القرن ا لفان فر عاد فس العر صن ولك لن د ن هة‎ 
الا ف و ل الأوضاع الكلاسيكيةء إنه سيبلغ قسم‎ 
التفاعل دون إعادة قسم العرض. ودون اية إشارة فى المدونة إلى نهاية‎ 
فسم العرض. وهذا يشير إليه مؤرخو بيتهوقن عندما يقولون بأن فنه‎ 
كلا دم وطن اى ف اصله وشا اة‎ 


ارک الاب فل لک ھا کا اا مر اتان 
أدولف ماركس» إذ يقول: «يصعب أن نبلغ هدف هذه الرقصة ذات 
الطابع المتغيرء مع احتفاظها بوحدتها الكاملةء ورا كان هذا اللعب 
العجيب المتحرر لا EET‏ ا دوعا ن کو اا 
ولکنه عبث روح متقد. مرهف تتداوله الأفراح والأشجان, کا ر 
بوذي توالطاح فطع اساب صب وجه الشمى انا رتكد عا 
آنا أخر. وكذلك فى هذا الأسكرتسو تتحول الموسيقى من أفكار بهجة 
ال E EE‏ راح افر سيان »> جو زيف ده 
مارلياف» قائلا: « إن هذا الأسكرتسو عالم وحده فى ألحانه وإيقاعاته. را 
تفوق على کل ما كتب من نوعه فی تاريخ الرباعية الوترية». 


۲A٦ 

الحركة القاكةء داجو ى الي الر تاقالعل اة 
کلها شجن ورن دفن وآداجيوات هرقن تير دبال خطرطها 
وعمق معانيهاء وانتقالاتها من قرارة الأسى المظلم إلى بوارق الأملء 
بل وقوة الإرادة ا وترفع راشھا ی کن وکو ا واا غادت 
الموسيقى إلى عالم الأشجان» حسب مقتضيات قالب الصوناتة الذى 
يعود فيه اللحن الأول لزامًاء فإن بيتهوقن يضع للحركة ا 
بثقة النفس» وفسحة الا 

الحركة الأخيرة تتصل بالحركة السابقة عن طريق استمرار زغردة 
القيولينة الأولى على نغمة دى باعتبارها أولا نقطة ارتكاز الأداجيوء مقام 
دو» وإذا بها تتحول إلى النغمة المسيطرة لمقام فاء الذى يدخل فيه اللحن 
الروسى» على القيولونسيل» ثم تردده القيولينةء وهذا اللحن الروسى 
الحزين» بطىء الخطى فى أصله الشعبى» يتحول فى يد بيتهوفن إلى أفراح 
وأعراس. لأنه إذا بلغ الأسى مداه فى موسيقى بيتهوقن فاطمئن إلى أن 
روحه الثائرة» وحيو يته الفوارة وثقته بنفسه ستاخذ بيده ویدناء لتخرجه 


زرا می الطا ت ال اللو 


Allegro - Allegretto vivace e sempre scherzando - Adagio molto e 
mesto - Theme russe: Allegro. 


a 
مصنف ۱۸ رقم £ مقام دومینور‎ 


e E N A 
تونی فيه بيتهوفن عام ۱۸۲۷ وقد اخترت للحديث الرباعيةء الوترية‎ 
الرابعة مقأم دومينور. وهى واحدة من مؤلفات ا‎ 
E EE بيتهوفن الفنية. ول‎ 
وكل ما قدمت من رباعيات بيتهوفن هو إما من أعال الحقبة الثانيةء أو‎ 
اة اة‎ 

ومع ذلك فإننا نجد فى هذه الرباعية ما يكاد يدرجها فى أعمال الحقبة 
الثانيةء فلبيتهوفن الشاب لمحات وومضات تومئ إلى مستقبل حياته يما 
يشبه النبوءات. الرباعية دو صغير هى الرابعة فى مجحموعة الرباعيات 
الست عشرة التى ألفها بيتهوفن على امتداد حياته. وتحمل مع حمس 
رباعيات اخرى رقم مصنف ۸ء والرباعية الوترية الرابعة تتميز 
عن أخواتها بالقوة الدرامية التى عرفت بها أعمال بيتهوفن العظيمة. كا 
أنها من مؤلفاته الشهيرة التى كتبها فى مقام دو من الديوان الصغير» مثل 
EAN ENES E SN‏ 
وصوناتة الفيولينة والبيانو مصنف ٠۰‏ ومثل التريو ش البيانو» وهو من 
بواکبر أعاله. ومقام دو مينور عند بيتهوقن يعنى غالبًا القلق والغضب 
والتحدی. 

وحمو عة المصنف رقم ۸ء لا يعرف ا ت 
ضياع مخطوطتهاء بل وضياع الكشكول الذى بحتوى على تجاربها 
ومسودتہا. ولكن المؤكد أنها نشرت عام 1, والغالب أن بيتهوقن ` 


YAY 


TAA 
EE N E O 
الباتيتيك للبيانو وموسيقى باليه « بر وميتيوس » والموسيقى الدينية:‎ 
جبل الزیتون».‎ « 

ولا بای ن اق اکر هناما سی فول وو ان فن اتال للر باعية 
ا ری و ر ا ات 
ال ی و ا چ دی ووو ف اوی اجا ا 
يبلغ شد إلا على ابد الإ یطال بو کر یی تاغل آيدى عظاء: قينا 
ا وو ر و و یی ن اد کو ا 
والرباعية الوترية على السواء. وقد تعلم موزار منه فن الرباعية 
واعترف ذا فی إهدائه بعضها همايدن. ولكن هايدن الشيخ « لقط» 
الكثير من فن الشاب العبقرى فى الرباعية وجاء بيتهوقن ليكتسب 
الخبرة فى كتابة الرباعيات من فن هايدن وموزار. ويكن أن يضاف إلى 
هڏذين القطبين أستاذ موسیقی غر مشهور هو فورسار (اeا؟اeه۴)‏ » 
وکان بيتهوقن بجتمع عنده بکبار عازف الوتریات فی زمانه. ورا کان 
هؤلاء العازفين» ولتمرس الأستاذ فورستر بفن الرباعية فضل ترشيد 
الشاب بيتهوفن فى عشريناته» ويجوز أنهم عزفوا هذه الرباعيات الأولى 
لبيتهوقن واسدوا إليه بعض النصائح بشانها. هذا هو كل ما عندى 
تقديا للر باعية الوترية الرابعة مقام دومينور قبل أن ندخل ف الموضوع 
ونعالج ألحانها الأساسية. 

يتألف قسم العرض فى الحركة الأولى من لحن أساسى أول مقام دو 
من الديوان الصغير يتميز عن كثير من ألحان بيتهوقن الأولى» وألحان 
هايدن وموزار أ بطوله. فاللحن الأساسى الأول عند بيتهوشن فى 
العادة لحن قصير واضح الإيقاع وواضح امقام الموسيقى. أما هناء فهو 
لحن طويل نوعاء فيه بلاغة لحنية متعددة العاطفةء مع جلال یکسوهاء ‏ 
وعذوبة فى صميم روحها. 


۲۸۹ 

E E O ET 
فا الحاطفة: ادا دادخر الجن اك اسي :الان روف هة عن‎ 
بعض اللحن الأول ولكنه أهداً عاطفة. وبذلك يستكمل قسم العرض‎ 
تكو ينه من لحنين متعارضين» بينها مفارقة واضحة وسيتألف منها موضوع‎ 
الحوار والصراع فى القسم التالى من الحركة.‎ 

القسم الثانى من الحركة هو ما يعرف بقسم التفاعل» وهو لب كل 
رک وغ ق الا لر ا ودا کیت د کل ال ان ا سناد 
الن مشت وا فان من السين عليك أن تابح تفاعلها ف هذا ال 
الثانى. ولن نقف عند ختام قسم التفاعل» حتى نستمع إلى اللحنين 
الأساسيين يعودان فى القسم الثالث. أو ما يعرف بقسم إعادة العرض» 
ال الیل ( کردا لدی ع پد ا لر که اها 

الحركة الثانية: لا تحتوى هذه الرباعية على حركة غنائية بطيئة. 
زقد اسشفاض عا یھو ین هتا ن که سرع قلیلا من الاندانتی ساها 
کا و ا ا اوا ھا الات ان 
يعا لجان فى أسلوب الفوجةء فيا يعرف اصطلاًا باسم ال 0امعن۴ وفيه 
نوع من الترجيع للحن بين الآلات الأربع. ثم يتلو قسم التفاعل فإعادة 
لرن فا کردا 

الحركة الثالثة : منويتو وتتألف من الأقسام المعتادة هذه الرقصة. 

الحركة الرابعة: فى قالب «الروندو» أی ترجیع لحن واحد بين 
فقرات استطرادية. وهذه الجر كة الأخيرة» مع الحركة الأولى» هما قمة 
الرباعية الوترية الرابعة. حركة كلها اندفاع وحرارة لا تتردد ولا تهداً 
حتى النهاية. 
Allegro ma non tanto - Scherzo (Andante scherzoso quasi Allegretto)‏ 


Menuetto (Allegretto) 
Allegro. 


الرباعية الحادية عشرة 


یکن القول بانناء فیا قدمناء مررنا بناذج من کل حقبات بيتهوفن 
فى التأليف: الرباعية الرابعة من أعمال الحقبة الأولى» وأربع من 
رباعيات الحقبة الثانية. ومن بينها الثلاث الرباعيات المعروفة باسم 
راسوموفسكى. ثم ثلاث رباعيات من تلك الأعال اهائلة. الصعبة الق 
ل وا غات ن ي الاو هق خر ل م ا 


ونقدم الآن الرباعية .١١‏ آخر رباعيات الحقبة الوسطىء ولو أن 
تتعدى زمانهاء وترفع رقبتها لتومئ إلى الحقبة الأخيرة. ما يجعل ها مقاما 
خاصا ی ولات ھر فن کیھا س ا۸ کر ن فد ست دان 
الو نة الا وال فة فاح ماي اها الى ف 
بنت السمفونية الخامسةء فى عنفها الدرامى» قياسًا مع الفارق طبعًاء بين 
أربع ات رة ر وروا کال وبا انو فن فاب 
الافمانة جتاد ق فر اة وصو نا ا للا وك ر ران وا 
eR e E E oN OE‏ 
إلى :دالت وقد أفقلالبات عل العا الحخارجى» لاحترا ولا قل 
للبشرية. ولكن لأن ثقل سمعه الذى انتهى إلى الصمم الكامل» عزله 
عن عالم الناس» فلم اه و اه ادال د ا د 
کرادت و فاخو ر اول فی ان ارج الدافق هو الذى ينل فى 
موسیقی و ا ع ا ا ر و 
ا شاف فنه أذ وجد فيه العزاء والسلوى. وكل من يعرف 


۹۰ 


۲۹۱ 
السمفونية التاسعةء وقصيدة شيللر «إلى الفرح» يدرك معنى انتصارات 
والرباعية ١١‏ عمل مركز قوى فى اختزاله. إنها أقصر رباعيات 
بيتهوقن. لا يستغرق أداؤها أكثر من عشرين دقيقة إلا قليلا. ومع ذلك 
فهى من أعمقها إحساسا. وبيتهوقن بالطبع مدرك هذه الحقيقة غفا كان 
ادق إدراکه وحکمه على ما تقدم یداه وتبدع عبقر يته. ولذلك سمی هذه 
الر باعية s0هنإمء Quar٤٤0‏ اى الر باعية الجادة» او الخطيرة. 
امرض معن لطر وت الى ا عاط توو فن نة ا له 
للر باعية (سنة .)۱۸١١‏ 

ف م ن اس دات اف ا ررك :الاه 
المرفهة اللعوب» الكونتيسة تريزافون برنشفيك قطع ما اتصل من 
خطو بتها إلى بيتهوفنء صديق أخيهاء وأسرتا. قابل بيتهوقن الصدمة 
بشجاعته النفسية المعتادة. ولم يحاول بعد ذلك خطبة ولا زواجًا. تر كته 
E‏ ا 2 
المجتمع الفيناوى ونبلائه به وعلى رأسهم تلميذه الأرشيدوق رودلف. 
ولقد امتدت شهرة بيتهوفن إلى خارج حدود إمبراطو رية النمسا والمجر. 

فى هذه اللحظات قيض لنا أن نعرف بعض دخيلة نفس بيتهوقن عن 
و ا ی ی 
بيتهوفن فى فيناء وكتبت لصديقها الشاعر العظيم بأثر الزيارة فى نفسهاء 
وفى أسلوب رومانتیکی مشتعل» وحماس يوائم عودها الرطیب» وشباا 
امتفتح. کتبت بتینا برنتانو (فون آرنم) إلى الشاعر جوته فی مایو ٠۸١١‏ 
تقول إن الموسيقى عند بيتهوفن تعلو على الحكمة والفلسفة. إنها ملهمة 
کا الک و و ر ك ا ا ال 
«موسیقای لا تصيبها العين. من قيض له أن يفهمها تحرر من التعاسة 


۲4۲ 
التى يجرها الناس وراءهم.» ثم تقول بتينا «إننى أنسى الدنيا وأنا جالسة 
ا ل کا ت کات ار رلک الت عطق 
زعمى أن هذا الرجل يتقدم الحضارة المعاصرة بمراحل كثيرة». 
اصطحبها بيتهوفن إلى تدريبات الأوركسترا يعزف موسيقاه» وجلست فى 
ظلام القاعة صت وتساهة فول واه اوه ل تاهجل 
ولا إمبراطور يحس بقوته الكاملة مثل بيتهوقن فى إحساسه بأن هذه 
القوة يستمدها من نفسه... لقد انتهت علاقاته الغراميةء ولم يعد يطمح 

إلى جد أعظم. لم يبق له سوى عنفوانه والفرح بقوته..» 

والعجب ف الرباعية الحادية عة عن به الماع دون إدراك 
السبب والمحلل الموسيقى يتابح على مهل فى المدونة اعاجيب الالحان 
والتخر لات :وا لقابلات ,و الفارقا ت اللحفة: وان القن البو لقوق .غاا 
إل ارا ق رة مد ار م للك ال ان م 
حر تھا الاو ونا ن ی 

لحر ك الا وول ا ها ا الولو ل ى خر 
كالحفيف» أو مثل خطو القطط.. وتردد الفيولينات اللحن الأساسى تم 
تجىء فقرة «مفوجة»» أى بأسلوب القدماء المعروف بالفوجة ولكن فى 
تحرر. يبدأ اللحن المفوج على الفيولا وينتقل إلى بقية الآلات» ثم نعود 
ال ا عا افو ل ال ال ا دم طط 
تم يعود اللحن الأساسى» وتختم الحركة بكودا طويلة تكاد تولف قسا 
لفاغل الان الى شمسا وق لابه فت الرسقى اة نالرات 
أى دون قفلة استعدادًا هجوم الحركة الأخيرة. 

الجحركة الثالغة : هى الاسكرتسوء ومعه التريو المعارض. وهذا نوع 
یسمیه فنسان داندی ١ءعط؟‏ مه6 وفیه ۲ تريو لا وأاحد. 


ااا ف ی کا ی 


۹۴۳ 
وار ك غ ف الت والفر اة ارو ف عا اسوب 
فال ن اسا عقا الكر ةا لر عة مقلا فاه من فا ى 
ادوا الف ال غا كن وخا الاال عل هده كردا دو 
غريبة عن الحركة كلها وقد أقضت مضجع الأستاذ الموسيقى فنسان 
داندى بفجائيتها. أما العلامة إرنست ووكر فيقول باهدوء البريطانى 
امروف 
Somewhat it does not sound at all alien‏ 
«وبوسيلة ما لا تبدو غريبة على الأذن». 
وعلى أى حال فإن الانتقال إليها اتكأ فيه بيتهوفن على قرار فا مدة 
طويلةء مع رفع الى بول ا می سادا للدخول فى مقام فا من 
الديوان الكبير. ويشبه جرالد إبراهام هذه النقلة العاجلة بظهور مساحة 
من الساء الزرقاءء فى اعقاب عاصفة السمفونية الباستورال. ويعنى 
بالاصطلاح الموسيقى انتقال بيتهوفن فى «الباستورال» من فامينور إلى 
اماو ا غ و ا 2 
Allegro con brio - Allegretto ma non troppo - Allegro assai vivace ma‏ 
E‏ 


Larghetto, Allegro agitato. 


الرباعية الثانية عشرة 


تشع إلى الرباعية الوربة النابة عشرة: واغت دى هذا وا كته 
فى بون الحميين :الماد ا لرن مو هر مان م 2 یف 
ذکری وفاة بیتهوفن منذ ۱۳۷ عاما. فقد لاقی لودفیج فان بيتهوفن ربه 
۷ 


لم أقصد بالحديث الذكرى وإغا المصادفة وحدها هى التى شاءت هذا 
الإحياءء فقد لاحظت أثناء الأسبوع المنقضى أننى مازلت بعيدًا عن 
E E‏ 
بالسمفونيات التسع. 

خطر لى إبان الأسبوع أن أقدم واحدة من الرباعيات الأخيرة» 
ولتكن الثانية عشرة» ثم تذكرت فجاة انى فى شهر مارس وان بيتهوفن 
توفی فى مارس فكان ذلك حافزا جديدا لى على اختيار هذه الر باعية. 
زه از اعات الوه الاه وا وة ق جا ون لادا 
ويقتضى المجال أن أتحدث عن ظروف تأليفها لأن بیتھوقن انتھهی من 
رباعيته الحادية عشرة سنة ۱۸٠١‏ ثم انقطع بتاتا عن تأليف الر باعيات 
حتى عام ۱۸۲١‏ حين وضع الرباعية التالية. أربعة عشر عامًا تفصل بين 
الرباعية ١١‏ والرباعية .١١‏ وفى هذه الأعوام الأربعة عشر عرف 
بيتهو قن حلاوة النجاح وارتقی دری المحد والشهرة تم دارت به دوره 
الايا ول عد كل يع ول اسان قروا تدا انعد ال كا 
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4° 
هلوارف اة و اة وقول كه اند ن الارسمة اطع 
وأصدقاؤه» من مات منهم ومن هجر فينا. 
وآ ا ۸١6‏ كانت هة اقول خم بابايرن بد رة 
لايبزيج» سنة تخليه عن العرش الإميراطورى ونفيه إلى جزيرة إلباء فإن 
سنة ۱۸١١‏ كانت خاتة سنوات المجد والنجاح والحب والأصدقاء فى 
EK NS UE gee E a‏ 
شاخةء أوها « التريو» المشهور باسم الأرشيدوق رودلف» ثم السمفونية 
السابعة فالثامنة. وكان حتى عام ٠۱۸١١‏ صديقا للعظاء فى فيناء من 
الما الما وال ا او سن ن السا وا وه کات 
أمیلی فون زیبالد. وأثناء مؤتر فینا الدولی الکبیر ۔ مر مترنخ - کان 
يتهوقن ف قمة شهر تت تعتارة وقود اكول عدا من اخاد القارة 
الور فة ر ما و لد و وعد و ف ا ت ا و 
ساها «اللحظة المجيدة » ek‏ ناط«ععAu‏ orreicnاG‏ برع للاستماع إليها 
الأ باطرة واللوك: 


ولكن صديقه الأعز الأمير ليخنوفسكى يوت فى تلك السنةء ويغادر 
الكونت راسوموفسكى فينا فى السنة التالية» ووت الكونت 
Ea AEA E E A‏ 
ويختم الصمم على سمعه بختمه الأخير فيبداً عام ۱۸١١‏ كراسات 
المحادثات حين أصبح محتومًا على حدثه أن يكتب فيها كل ما يريد أن 
يدلى به إليه. وفى الصفحة الأولى من تلك الكراسات نطالع ما خطته يد 
هوق ل يعدا اصفقاء امیت ودا ق الدتا »اوه کارل 
RE‏ ا ت و 
أشقى وأتعس لمحظات حياته. كم كلفه ذلك الفتى التاعس من متاعب 
ومصاعب وآلام» واا یه ا و جو ار واف ا ار 


۲۹٦۹ 
حينما أقدم على الانتحار» ولو مات لقضى بيتهوفن نحبه فى توه وساعته.‎ 

حال د ي م ۸ وف اف د الفا كا اف دة 
العاغل الى اعد ب وو مدرو ال ا لا 
فى تلك السنة زاره الموسیقی شپور وقال عنه بانه م یکن يخر ج من منزله 
ا 

فى تلك الفةرة المظلمة نقص إنتاجه الفنى فلم يؤلف من عام ٠۸١١‏ 
حتی ۱۸۱۸ سوی صوناتتين للبيانو وبعض اغان غير ذات أهمية: 
ویقولون عنه فی فینا: لقد آفرغ بیتهوقن کل ما فی جعبته وانطوی 
خاويا. أو على حد قول «الجازيتا الموسيقية العالمية »: «يبدو أن بيتهوفن 
فق فدرتة عل تاليف الأعال. العظيمة: 

وإذا بالأسد الجريح المضنى ينهض ويخرج من عرينه بعملين من 
أعظم ما ألف. بل أثرين من أهم الآثار الفنية فى تاريخ الحضارات» هما 
« القداس الاحتفالى » sنennاSo Missa‏ (ما بين سنة ۱۸1۸ وسنة ۱۸۲۲) 
والسمفونية التاسعة الكورالية (ما بين 1۸۲۲ .)۱۸۲١‏ ومع ذلك فالعلل 
ا ن ال ا هه ال ال الات ع و د 
السود ال يم اهم كان حفط ها إرنا لابن ابه الكال. زى سة 
قد ذلك الھور عل الا تار کا قدا وينقد من ألوت: 
والقانون النمسوى يجحاكم المنتحر. ولكن الفتى تحفظ قضية انتحاره» 
ويدخله الكونت شتوترهايم فرقته فى الجيش» إكراما لخاطر عمه 
التاعس. 

هدفه ,الضورة الام اة يرن ق مرا الا رة ب 
الهو دايا لا قال وا لفو تة الك و لمق وق لك الو ات 
كتب رباعياته الخمس الأخيرة. وهى ليست من روائع أعاله فحسب» 
بل كانت من الأعال السباقة فى عصرها إلى درجة أنها لم تفهم» ولم تقدر 


4۷ 
قدرهاء بل لم بحسن أداؤها إلا بعد نحو نصف قرن من وفاة بيتهوفن. 
ال اغ ا ي اوا ل اقات ا خر مهای رت فا 
اخ ادو ق ف ورت ار ای کا لای 
ا ا ا وی کو ا و ا اس وواه 
تلك التجارب فى كناشات بيتهوفن تصور الجهد الذى يعانيه فى خلق 
ا ك ال اخ اور مدد فد یو عل لر 
يحور فيه ویشکل» بضیف اليه ویقتطع منه» یجریه فی مقام موسیقی» تم 
يصوره فى مقام آخر يقلبه ذات اليمين وذات اليسارء والعبقرية الدفينة 
ANE ESS LA a AE‏ 
الخالد. وإن متابعة إعداد بيتهوفن لانیک اساد ا 
وأروع صور الإبداع الفنى. وقد انتهى من تأليف الر باعية الثانية عشرة 
E‏ 
EE OEE EN‏ الحقبة الأخيرة 
الاعات ادات دون وهه وکات اراتا 
مباركة بالوادى المقدس طوى. هذه الرباعيات تخرج من اغاق نفس 
e E‏ 
اوقا و ان او اچد اله الى دو اه یسبح له ویناجیه ومنه عزاؤه 
وسلواه. لقد انفجر بيتهوفن ذات يوم غضبا من صاحبه عازف القيو لينة 
الأول انیاس شو بانزیج» عندما اشتکی للأستاذ الأكر صعو بة عزف 
بعض فقرات تلك الرباعيات الأخيرة. انفجر غاضبًا وصاح فيه 
« اتحسبنی يأشو بانزیج افکر بوتر یاتکم وانا اناجی ری ؟». 
وعند هذه الكلمة العميقة نستمع إلى لحن نحس فيه كيف كان 
بيتهوفن يناجى ربه حقا. ذلكم هو لحن الجر كة البطيئة «الأداجيو». 
ثم لنتناول الرباعية الثانية عشرة من أوها فى لحن المقدمة 


۹۸ 
اس و ای ع ل د رة اسان 
فى الدخول إلى صميم العمل الفنى إنها من صميم هذا العمل الفنى. 
E E RT EE PS‏ 
دوق أن قت عبد خر ها لو اضل: الماع إلى اللحن الا اسي 

الأرلء وسنشعر فيه بنفحات السمفو نية البطل (إيرويکا). 

ولنلاحظ أن بيتهوفن» مع حفاظه على صيغة الصوناتة يتخذ لنفسه 
حریات واسعة فیھا لا ری داعیا للوقوف بها لأننى أفضل لكم اليوم أن 

الحركة الثانية : بطيئة إلى حد ما» وفى أسلوب غنائى مبين. وقد 
E TD E O ENB‏ 
تنو یعاته. 

ا ر کد الال ھی ا سک سی فلآ کات کد داق ال اع 
ودا ب اا سیا چا هدا الا کر سي هو وشقف ق الو تة 
E E E E E O NP E‏ 

فى الحركة الأخيرة: يتحول الجو من ظلام الحركة الأولى ومرارتهاء 
ومن تهجدات الحر كة البطيئة وابتهالاتياء ومن انار شلال الأسكرتسو 
العجيب» يتحول إلى جو البهجة اهادئة. إلى شىء يذكرنا بأفراح هايدن 
السادجة. وهكذا نجد فى هذه الرباعية صورة كاملة لشاعرية بيتهوفن 
العميقة. وهو ينتقل من الشكوى إلى الابتهال. ومن الغضب إلى الفرح 
النابض الصراح. 


Maestoso, Allegro - Adagio, ma non troppo e molto cantabile - 
Scherzando vivace - Finale. 


الرباغية السادسة غشرة (الاخرة 


NN O 
أنصرف إلى بقية رباعياته» وكلها من أعال الحقبة الأولى.‎ 

ا غ کے اله دنه کو ی یه واا ت ر فن 
اهب جن الان ال ااا اة عة عل اسان عار 
(الفوجة الكر ي رياغية اخ ورا ى لر جيل ر 

والر باعية الأخيرة لا وجه لمقارنتها بأخواتها فى أعمال الحقبة الثالنة. 
ا و ا و ق 
رجل بلغ الذروة القصوى فى تعمق التعبير» وفى شموخ ا والن 
بروح:الموسيقى إلى أعلى غليين» تم أضابته ظروف: ف أخر أيامهء أعتقذ 
انپا قللت من قدرته. 

لقد طالعت كيرا عن هذه الرباعية. ودرستها بعناية. فلم أقتنع با 
جاء عنها فى الكتب» لأنى لم أقتنع بالاستاع إليها. 

يقو لون بان الرجل العظيم التمس الراحة فى رباعيته السادسة 
عشرة» فكتب عملا خفيفاء مثا صنع فى السمفونية الثامنة الخفيفةء بعد 
الام المخاض التى عانتها العبقرية فى ميلاد السمفونية السابعة ويقولون 
ا م وان الکن خر ن ا 
الرباعية الأخيرة. 

E E E EE a N) 
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۳. 

و ر اع بالف ها الضفة فال باع فا من مات وة 
النضوج الكبرى» صياغة صناع مالك لقياد فنه. وإنا أعنى تعمق التعبيرء 
واي اه وال ع اا جر وو و ا 
اع ا هه اول ان أ خد ار ا جار وها ن اا 
کان قرة عبن بيتهوفن. کا کان مصدر متاعب وآلام» را فاقت آلام 
صممه. إنها لصفحة مظلمة من حياة بيتهوفن أن تطالع ما أصابه من 
قلق وفزع وياس عندما تلقى خير انتحار أبن اخيه» وقاها قولة صادقة 
فی خطاب لابن اخيه هذا: انه يموت لو مات كارل. وقد نجا الفتى الضال 
من جراحه» ولم يبرح عمه ینا فی ذلك العام حتی اطمأن على كار وألحقه 
با لجيش النمسوى برتبة ضابط وأقر بفضل الكولونيل شتوتر هايم قائد 
الفرقة التى انضم إليهاء فاهدى إليه الرباعية. 


ولم يسك القانون النمسوى بخناق الفتى الضال» بتهمة الشروع فى 

وسافر بيتهوقن إلى جنايكسندورف يقضى بقية ألصيف فى ضيعة 
لد ان اك ب ا لماعي الاه والشسية وكات تة د 
تدهورت قبل تلك الوقائع» ثم أبل من مرضه. ولكنه أصيب ببرد آثناء 
عودته الى قينا ف ا خر يف والتهاب رو ی شفی منهء ول یلبث ا عاوده 
اغا ق واو د ارا عا 2 و ف ی 
ختام حياته فى مساء السادس والعشرين من مارس سنة 1۸۲۷. 

وال اة الاد هة ج له اا و لك ال وف الفا وكات 
آخر عمل كامل البيتهوقن» لم بكتب بغذها سو الركة.الرابعة 
للرباعية الثالثة عشرةء بدل حركة «الفوجة الكيرى» الى ن 
برض عنها الجمهور, وألح عليه الناشر فى تغييرهاء فكتب بيتهوفن آخر 
ا خط ن و ار کا ا لل وا اة عر و و کات مد 


روح ف ال اغ اا خر ج 


SNS EEE 
تيز رباعيات الحقبة الثالثة فى حياة بيتهوفن الفنية. فحركاتها تقليديةء‎ 
الأول ف قال الوا وا اة سر تى دوق ان شا بيتهو قن‎ 
كذلك» مكتفيا بتخريك سرعتها « ناشطة». والثالئة حر كة بطيئة يكن أن‎ 
ندرك فيها المعنى الذى قصدت إليه وانا اسرد ظروف بيتهوقن القاسية‎ 
فى تلك الفترة النهائية من محياته. كتب بيتهوفن فوق مسودة من‎ 
فی هذه‎ U مسودات هذه الحركة 5 الحلوة للوداعة والسلام».‎ 
ا لحر كة القصيرة نحس بأن بيتهوقن يقترب من ساعة الراحة الوادعة‎ 
ويتأهب لولوج باب السلام الأخير.‎ 


ار ا ا کر ا ی ی 
حول سؤال وجواب کتبه بيتهون فوق اللحن الأساسى هذه 
والسؤال هو : أمن الضرورة أن يكون؟ وأجاب مرتين : أجل, ن 
یکو ن ! ووضع تحت الال ر ن ل و ت 
تكرار الجواب بخفض درجة واحدة من درجات السلم ليقف به عند 


E E‏ فا. والتفسيرات الى قدمت هذا السؤال وجوابه ليست 
ا عل آیعکم مها آم یری اطا E‏ یکون 


الکینو نہ أ الفناء ؟ ا 

غل ااال تخد هدا ا EE RETR‏ 
الأخيرة. نعم التساؤل واضح فى لحنها الأساسى» ومقدمتها البطيئة» ولكن 
الإجابة هناء على طول الحركة فيها ضرب من السخريةء وكأن بيتهوفن 
وقد أحس بصيره أراد أن يجابه القضاء ثل ما جابهه به دات : فى غمرة 
الفرح» والبشر الضاحك. 


۳۲ 
وضع بيتهوفن هذا العنوان للحركة الأخيرة: القرار الصعب» كا 
وضع على راسا عة رال وراب لخن لکل ا 


Allegretto - Vivace - Lento assai, cantante e tranquilo - Grave, ma 
non troppo tratto; Allegro. 


الرباعة ,لار 


ك ون و اة الها ي الا فهر الا رة م ان وک 
أول رباعية وترية وهو فى التاسعة والعشرين من عمره» أى سنة ۷۹۹٠ء‏ 
وا اذگرک اغا بيتهو قن الست عشرة تتقاسمها حقبات 
إنتاجه التلاث على الوجه التالى: الاولى حتی السادسة رباعيات الحقبة 
الأولى» ومن السابعة حتى الحادية عشرة رباعيات الحقبة الثانية 
والخمس الرباعيات الأخيرة من ٠١‏ حتى ١١‏ و«الفوجة الكبيرة» ثل 
الحقبة الثالثة. 


أما هذه الرباعية الأولى فلم تكن أول ما ألف بيتهوقن من 
رباعيات. بل جاءت الثانية فى الترتيب. ولكنها نشرت فى المقام الآاول. 
ومنل رباعيات الحقبة الأولى فن بيتهوقن فى مطالع رجو لته ويحق لنا 
ا ر و ا ا 
ا الروحی فولفانج امادیوسش وار ید أن بکهوقن ندم خط 
ا ل ن ی ا ا 
گا رار کل خرصا و ان من ان نستمع إلى اللحنين 
الأساسيينء وان اسمح لنفسى بالعبور إلى بر الذكريات يناسبة هذه 
اغ م اسمعها فى خان ی م ا ا د ا 
N IE O IB ET‏ 
عزفها رباعی مشھو ر ریا کان الر باعى الذى مل اسم بشت ما 
إليه اسم لوتسى. ثم عرفتها عن قرب منذ خمسة وثلائين عاما وأنا 


Ref, 


۳£ 
أشترك كفيولينة ثانية فى أسرة موسيقية. ومع كل تلك السنين التق 
الأساسى الأول» وطريقة دخوله من الباب للطاقء على الآلات الأربع 

فلنستمع إلى هذا اللحن الأول حتى ينتقل فى معبرة هامة إلى اللحن 
الثانى. ونتابع الاستاع حتى انتهاء قسم العرض. ويجىء بعد هذا قسم 
قافن مهدا آ قر ها خب غل الجن الا ماش اول وعاد ف 
العرض وتختتم الحركة الأولى بكودا بيتهوفنية حتى فى ذلك العمل 
الباكر. 

ااا ا ی ی 
بيتهو فن الوتيدة. كى .صديقه امندا ا بيتهو فن عزف له هذه الجر كة 
بمجرد انتهائه من تألیفهاء وسأله عا توحی به فی رأيه. أجاب آمندا: . 
اخ ها شراق ا لخن قال هوف هر ول واا اوها 
کی اف ع الق الد دفن به جولیت: 

والاشكر شو ق الرباعة ا سوق الظ كراب وا ار 
العو وا ال لن مرف لا ا ل و 0 
يلاحظ شبها بين بعض ألحان هذه الرباعية الأولى وبين ألحان ترد فى 
ANA SL RT‏ 
لصوناتة القيولينة والبيانو الخامسة المعروفة بصوناتة «الربيع». 


Allegro con brio - Adagio affetuoso ed appassionato - Scherzo 
(Allegro molto) - Allegro. 


الرباعية الثانية 


وا کک کک ا ا 
وإما عن طريق رسائلهم إلى. ويعنينى من هذه الاتصالات أمران: 
إخانن لا آر هة م الو خب ل غا بكب ان قول 
بأنه بحب تشایکوفسکی» ویفهم موسیقاه. اما مالا يستطیع هضمه 
ا ی وو ی ا 
القول بأن ¿ تشايكو فسكى حاو النغم معياط بكاء» لايكن لنفس حساسة 
با لمو سيقي أن لا تتأثر بآلامه وأشجانه وهو يعرض قلبه المقروح على 
که غ ا واا ون ف اا کا ا ا المستمع 
وقد اعتاد الو سيقى الرفيعةء ولو ج طر یق 0 تشایکو فسکی او 
رمانینوف او ± کو رسا كوف أن یرقی ادراکه 8 الى القمم 
الشاء فى الموسيقى» فيفهم ویتأثر بموسیقی مو زار وبیتهوقن» تم یعقل 
أمر الفن فيعى ما فى هذين العظيمين من كال فى فى العرض والبناء 
E ETO NPE N NETO‏ 
تصو ر وجودهم لولا دراستهم ووعيهم وتاثرهم بفن سابقیهم واساتدتهم 
ا عالق غا الموسقی اماق اغ رو ت هان 
وفولفجانج أماديوس موزار ولودفيج فان بيتهوفن. كنت أفهم أن بجيئنى 
اخ که کا و ا یل امھ ن کت قا کو یی رجت مها 
الذى لا أفهمه هو أن يعجز عن إدراك عظمة بيتهوفن وموزار. 
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۳۰٦ 
E a اا ا ك‎ 
ولكنه لا يطيق متابعة الرباعيات الوترية: وبعض أهواة من هذا النوع‎ 
عارفون باکر سمفونیات بیتهوفن وکونشرتواته وافتتاحیاته» ولکنهم لم‎ 
۰ يتمکنوا من رباعیاته.‎ 
E TT 
بل تصوفه الموسيقى. وما م يكن السامع حساسا اللخ کل‎ 
وبتطو رات وهارمو تيا وها لم يكن السام “اعيا لحن البقاء الوسيقى؛‎ 
فان من أصعب الصعاب عليه أن يتابع أربع آلات وترية تسار بعضها‎ 
هيب الآلات النحاسيةء ونعومة أصوات آلات النفخ الخشبية. وزخمات‎ 
E TS عدد کہا‎ 
أن يصحح ذات يوم إدراكه الموسيقى فيتمكن من تجريد الموسيقى من‎ 
ا 0 ل و ا مد س‎ 

وهی نها وله وقبل کل شىء الحان وإيقاعات وهارمونيات تتطور سوا 
قام اعدد کر او فلیل م الآلات. وأزعم أنه حين يبلغ هذا المدى من 
E I E ET E N E EERE‏ 
نحو قمة الفهم الموسيقى» وهناك يبلغ ا لجال المجرد فى الرباعية الوترية. 

ومع علمى بصعوبة الرباعيات والثلائيات وصوناتات البيانوء أو 
البيانو والقيولينة او القيولونسيل فإننى حريص على ان اتابع هذا النوع 
O E N N TO‏ 
لكلمة «الججرة» الناشفة. 


ا ت من د اف و اغات عون او ا کا 


¥ 

SS I ER فى حقباته الإبداعية‎ 

غشرة كلها سو أرب رباعيات من مولفات الحقبة الأول ويها ست 

رباعيات يجمعها رقم المصنف ۱۸ء قدمت منها أهمهاء وهى الرابعة مقام 

ون ا وأقدم الآن الرباعية الثانية مقام صول فى الديوان 

الكبير» وعشمى أن بجد السامع فى سهولتها وصفائها ما قد يساعده على 
تذوقق الرباعيات العظيمة كلها. 


هذه الرباعية ثل ربيع الحياة» وشباب الان و ك 
جد فيها السامع A E CE AS E‏ 
مو سیقی القرن الثامن عشر» على غرار هايدن ومو زار. ای مو سیقی 
امعد الا جاع افادة ى الات الاس اة الرهفة الى تل 
Rg LE ES a AN ADE‏ 


مقام الرباعية التانية صول فى الديوان الكبير. وهذا المقام الموسيقى 
عند بيتهوفن ينل على وجه التقريب فى كل أعاله الاسترواح واهدوءء 
وما نسميه بلهنية العيش. 

وقد حظيت. هذه الرباعية عند الألمان باسم رزباغية «تحيات 
ااال وشت اخ الشراح الألمان كل مذهب مضحك فى تصوير 
ا ا ولن أجاریه فی هذا الشرح» مكتفيًا بإيضاح 
الروح الى RR‏ الأولى كأنا تنل حفلة 
صاحب الغ ترا ق اتان عله م من الضبوف إلى آخر هذا ا 
ددح ابتھام بالحيأة القبلة 0 بيتهو قن لای > فرة عان a‏ 
القيناويةء بل ھی اجا او می تک لاف لأربع 
I‏ واضح البناء. 


۳۰۸ 
را اقول واكر رق عدي ال ربا عبات عر الماع أن هه إل 
أطراف الحديث الموسيقى تتبادله أربع آلات وترية. هى القيولينة الأولى 

والقيولينة الثانية والقيولا والقيو لونسيل. 

فلنستمع إلىقسم العرض كاملاء ويتألف كا لمعهود فى قالب الصوناتة 
می کن اسای اول ور ودی ان اسايق ثان يعارض اللحن 
الأول فى روحه وني مقامه الموسيقى. وهذا القسم الأول يعاد عزفه لتثبيت 
الجانه فى ذهن السأمع» کا جرت به العادة فى ذلك الزمان. ثم تنتقل 
الموسيقى إلى قسم القاغل ارق ل ارسق هه الاسايي 
e a E aa‏ 
SS‏ 
بتقديم بعض اللحن. رأسه أو وسطه أو ذيله. كا أنه حر فى تطوير اللحن 
على هواه وحسبا. يقوده المنطق الدرامى 

وفى نهاية قسم العرض يعدنا المؤلف للعودة إلى اللحنين الأساسيين 
فيا يعرف بقسم إعادة العرض. أو مأ يصفه الإنجليز بالتلخيص وليس 
تلخيصًا. وفى هذا القسم الأخير يعود اللحنان بكاهماء وما فى مقامه 
الموسيقى الأصلى» وثانيها يصور من مقامه الموسيقى الذى دخل به فى 
أول الأمر إلى .المقام الموسيقى الأساسى للحركة. إغا نلاحظ هنا أن 
اللحن الأول أطول قليلا ما جاء فى المطلع. وأن المعبرة التى تصل بينه 
وبين اللحن الثانى قد اختفت هنا بسبب الانتفاع بها انتفاعا هاما فى 
فسنم التفاعل» وتنتهى الحركة بتذييل ' قصير (كودا). 

الحركة القانية: تتألف من قسم بطىء غتانى وقسم سريعء و 
الموسيقى إلى بطء القسم الأول ولحنه. ولكنها تعود سحلاة مزركشة 
NE OVE E,‏ ا 
مرور مائة عام على وفاة بيتهون كتب يقول بأن هذه الرباعية الثانية 


۳۰۹ 

دا وکا می م سی هایدن ھی وکا ا من وي وار ما 
الحركة البطيئة التی نحن بصددھا فھی ١۷٥۲1ء8‏ ۴۰۸۲ آى من فن 
بيتهوفن الأصيل المصفى» وهى تشبه كيرا الحركة البطيئة فى آخر 

الحركة الثالثة : يصفها الشارح الاسر دانیل جر جو ری ميسون 
بأنها تقرقع كضر بات كر باج» وهى سريعة يقول عنها الشارح الفرنسى 
سارلل باجا نوع من منيويتات هايدن» مع ائ هونن و 
سكرتسو. والفرق بسيط هنا إذا ذكرنا أن هذا الاسكرتسو من اوائل 
ما کا هرن کیو غاا وات الشهرره رمیات ابد 
حولت فى حيويتها ومرحها وسرعتها إلى ما يقرا من حركات 
الاک س 

والجر كة مؤلفة من قسمين. القسم الأول مكون من لحنين يعاد كل 
منهاء هما لحنا الأسكرتسوء القسم الثانى وهو «التريو» مكون من لحنين 
یعاد کل منہا ویعارضان لحن الأسكرتسوء ويعود هذان الأخيران لختام 
ا 

O A OT TET 
صاحبنا الناقد الألمانى الکبں والذى لم نتشرف بعرفة اسمه بعد» وهو‎ 
اهرهم الذى يزعم با ن المدعوين تخففوا هنا من تأنقهم وتزمتهم بعد أن‎ 
E E 
E E TC O N E E 
ااا و اد ا و‎ 
ف و فی عل کن یکر هرا عو ا وول الجن او‎ 
فوق معبرة أساسها اللحنى مشتق من مطلع اللحن الأول إلى اللحن‎ 
الثانى.‎ 


۳1۰ 
ولا يكرر قسم العرض فى هذه الحركةء بل تدخل الموسيقى مباشرة 
إلى قسم التفاعل. ونفى النهاية تعود الموسيقى إلى اللحنين الأساسيين. 

و بکودا: 


Allegro - Adagio cantabile; Allegro - Scherzo. (Allegro) - Allegro 
molto, puasi presto. 


ا اغ اا 


ار انا اخ ن ال اقات ن ا ر یی ا ا ری 
الثالنة والخامسة لتجتمع لكم نصوص كاملة من الشرح والتعليق على رباعيات 
بيتهوفن الوترية كلهاء وقد اجتمعت لكم قبل هذا نصوص كاملة من الشرح 
والتحليل لسمفونياته التسع. 


بيتهو فن مرة واحدة تحت رقم المصنف 1۸. وبحتوى على ست رباعيات وتر ية هى 
أول ما ألف فى هذا الباب. وسبق لى أن ذكرت لكم ترتيب تأليفهاء وهو لا يتوافق 
بالضروة وأرقامها المسلسلة. 

فا لر وآ آلا فا بن السو اك :۷04 جى :۸2 وسر ها عاد 
۱ فى فينا تحت هذا العنوات «ست رباعيات لاثنتين من الفيولينات وفيولا 
وفيو لنسيل. مهداة إلى صاحب السمو مولاى الأمير الحاكم ده لو بكوفتش» دوق 
راودنياز إلخ. مؤلفة بقلم لسن فان بيتهو فن . نشرها مو للو وشر کاه بفينا». 


E DE E a N E 

E E N E E E E 

وتكون الرباعية مقام لا هى الرابعة فى تأليفهاء ولكنها الخامسة فى ترقيمها 
إا 


وفيم) عدا الر باعية الرابعة فى الترقيم. مقام دو فى الديوان الصغير. الى ظهرت 


YA 


۳1۲ 
فيها بوادر شخصية بيتهوفن» فإننى غير مستعد للمبالغة فى رفع شأن أعال المصنف 
SEG N A EES SNES EEE‏ 


وقيمة الرباعية الخامسة هى فى وضوح أثر موزارء أكثر من هايدن. 
دع ا بیتهوفن کتب رباعیاته الست وقد قارب الثلائثین» بینا موزار 
الف رباعياته العظيمة لبعض ‏ سنوات قبل وفاته فى سن الخامسة 
والتلاثينء فإن تقارب السن بين هذين العظيمين يؤكد 3 نمو عبقرية 
بيتهوفن» واشتعال عبقرية موزار المبكرة. رباعيات موزار فى ثلاثيناته 
آعال اسا وو ون اهو عل :الین ا کن ی وا 
شاب ما زال واقعا تحت تاتیر استاذه هایدن» واستاذه الروحی موزار. 
لاد مکی اتیل جر وزی مسون گلا طب ق هذا ال ٢ذ‏ 
يقو ل: «اهدی مو زار رباعیاته التی ألفها عام ۵٥‏ الى هایدن قائلا: 
ناذا الفت الذاتم وقاصدهىالا عر انل ات ركن 

.. إنها تار جهد جهيد. يشجعنى على إهدائها إليك حسن ظنك 
ل ا ا و ا اا E‏ 

شارك العظاء الثلاثة هايدن وموزار وبيتهوقن فى علاقات أخوية م 
اف الفلافات ال حو ها و ف هل فا ن اولاه ال 
هايدن الرائد وزميله الشاب موزار» ولميذه الطالب المجد بيتهوفنء 
بجتمعون ليضفوا على الر باعية الوترية صفاتها الأساسية: جمال الصوت 
فى اتزان» واستقلال الخطوط اللحنية لأربع آلات وتريةء واقتصادا فى 
الالجان الاأساسيةء واخررا: وضوح الصيغة وجلاء الغر كيب». 

وات ا اد جور ری م ن ا ار واا 
ا ا ی ا ر E‏ 
نفسه» لإيضاح أثر موزار فى موسيقى بيتهوفن الأولى. وليكشف عن 


۳۱۳ 

E O E‏ ا 
الروحی موزار. 

أرجو استيعاب هذا التقديم لأنها فرصتى النادرة للإدلاء بأمثال تلك 
العلومات E E E‏ 
قصيرًاء إنها تقدم نفسها بنفسها. وهى فرصة توسع فهم المستمع للقالب 
الفنى المشهور بقالب الصوناتة. تؤلف فيه الثلاثيات والر باعيات 
وا خاسيات إلخ والسمفونيات وصوناتات الآلات المفردة» بل 
والافتتاحيات السمفو نيك 

ال رة الأول اکان اللعن الا سام الول بد کر نا غوران فهو 
ثل يسر بيتهوفن وسهولته فى اختيار ألحانه» وبخاصة فى طور إبداعه 
الأول. وأغلبها جرد سلم موسيقى متصل الدرجات» أو متفرقها حسب 
التالف اهارن ”الك عل درجة الا ساس او غل الذرجة الامسية 
(المسيطرة). 

فاد كان ف ها الجن اا في القا سي ج قد الف اة الول 
مقالة القو لوتسل اتن ن هو زاو فان للحن :اا اسي الات وده 
لالات الأربع» يدخل فى ظلال الديوان الصغير (مى مينور)» فيا بجعلنا 
نتردد بين أصالة بيتهوفن وأثر هايدن. والتوفيق ممكن إذ نقول بأن أثر 
ا ق و 

E E E EN NT PET ITE 
واضح» كا أن أثر هايدن واضح فى التريو» ويعود اللحن الا شاي‎ 
للمنويتو ليختم الحركة.‎ 

الحركة الثالثة: لحن غنائى بسيط ساذج وضعه بيتهوفن أساسا 
وات کا ا و و ا 
التنويعات. ولكنها عمل تلميد نأبغ. 


1f 

الر ك الاخر ةة اة الي الموات س هة عة مد اة 
جنها الأول يحمل هذا المعنى» يقابله. ويعارضه اللحن الأساسى الثانى» فى 
اطا ل ته وا اة لح الول 


Allegro - Menuetto - Andante cantabile - Allegro. 


الرباعية الوترية الثالثة 
مصنف ۹۸ رقم ۳ مقام ری 


بضغا النوم هى ال ماعية افالة مام رى ى الذيران الك رفن 
کشفت es‏ اا نوتیبوم فی کراسات بيتهوقن عن أن هذه 
الرباغية هى :اول ا الت موقن ق هدا الباب. غا عليها ويرم 
I N I LEC‏ 
کی و را ا ان وا ارد ق رامات ای 2 ر 
عليها. أى أننا فى الحق نستمع إلى أول رباعية وترية لبيتهوقن وجب أن 
نتوقع فيها الاثر الواضح فمايدن وموزار. وريا كانت هذه الرباعية 
الأولى فى التاليف. والثالشة فى الترقيم النهائى» هى خلاصة تجارب 
ھر نق ف الوت اساد هایدن وران وهایدن اکر من زار 


وهناك مع هذا لمحات خلال هذه الرباعية تنم عا سيكون عليه 
بيتهو فڦن» عندما ينضج وتتوطد شخصيته. ولكنها برغم هذه اللمحات 
ا کن أن تی عا مشر فا لطا اب ها وازن ی ن 
خطوطها اللحنية. وفهم كامل لقواعد التأليف فى قالب الصوناتة بعناها 
الحديث فى عصر بيتهوقن أى بالمعنى الذى حققه ابن من أبناء باخ 
EY‏ الأمام ورف هايدن انه فة الرجاعة الها 
ا وا ا فى قالب الصوناتة. وأسلوب الكتابة لأربع آلات 
A A a EE as‏ 
يلاحظ السامع كيف يشرك المؤلف الآلات الأربع فى حديثه الموسيقى. 
ومع الر باعية التى نسمع» واضح فيها ييز الفيولينة الأولى وتصدرها 


۳2١ 


۳۱١ 
O A OE E TE 
الأخرى. وبيتهوقن هنا فى أولى خطوات السلم نحو جعل الرباعية‎ 
الوترية جمهورية ديقراطية من أربع آلات.‎ 

لنأخذ الآن فى متابعة أجزاء الحركة الأولى فى هذه الرباعية الثالثة 
مقام ری کبير: تبدأً بلحن حنون يفيض عذوبة. وسيكون هذا اللحن 
شان ا شان ي لر كه كلهاء بخن ضفن قلا شاعر ية حال رة 
يتلو هذا معبرة طويلة سيعتمد عليها بيتهوفن إلى جانب اللحن الأول فى 
تفاعلاته. والمعبرة كا أخبرتكم فى كثير من المرات هى فقرة موسيقية 
تعد للانتقال من المقام الموسيقى للحن الأول إلى المقام الموسيقى للحن 
الثانى» بل وأكثر من ذلك هى تعد للخروج من جو وجدانى معين إلى 
جو وجدانی ا والمعيرة الى نسمع هنا تعد لتحويل المقام من رى 
كبير إلى مقام الدرجة الخامسة المسيطرة» ی لا كبير. كا كانت القاعدة 
فى ذلك الزمان الأول لقالب الصوناتة. ولكن بيتهوفن - وهذه لمحة من 
لمحاته الباكرة- يشطح فينقل لحن المعبرة من مقام رى إلى مقام دو كبيرء 
وفى مقام دو كبير يدخل اللحن الأساسى الثانى» ثم يتحول فى ومضة عين 
إلى مقام لا صغير ومنه إلى مقام لا كبير. وهو المقام الموسيقى المطلوب أو 
المنتظر للحن الثانى» عندما يكون مقام اللحن الأول رى كبير. 

قسم التفاعل : يعتمد أكثر ما يعتمد هنا على اللحن الأول وعلى لحن 
امغر ت هورق خر ةيعدا غدادا بارعا لغوكة اللحن الأشائي الاأرل 
أما القسم الأخير فى الجر كة وهو قسم إعادة العرض» فيعود فيه اللحتان 
الأساأسيان فى مقام الجر كة كلهاء رى كبير. لا فى مقامين ختلفين. وتختم 
الجر كة بكودا جيلة تبدأ بدخول اللحن الأول فى مقام صول صغير ثم 
می بیمول کبیر. ونی هذا المقام الأخير يدخل اللحن الثانى» ويتحول 
عاجلا إلى مقام رى كبير» وهنا يعود بيتهوفن إلى الفقرة ألهامة فى اللحن 
الأول ليختم بها الجر كة. 


۳1۷ 

الحركة الثانية: مقام سى بيمول» معمهلة اوغا تير قالب 
ال ردن قى قول ال مهاد ال رطان هاون :رفا لت« اللد اى ال دة 
عند الأستاذ الفر نسى داندى» ولا خلاف فى الواقع بين هذين الأستاذين 
الكبيرين. كل ما فى الأمر أنه لم تجر العادة بتسمية الحركة البطيئة 
روندو. ومع ذلك فلنتابع قليلا هادو بتقديم اللحن الأساسىء» ثم 
الاستطراد الأول وفقرة انتقالية. وعودة إلى الاستطراد الأول فاللحن 
الأساسى والاستطراد الثانى وعودة اللحن الأساسى متحولاء مع 
الا 

اة الا اللو ا 0 فاا ی و و 
فهى واضحة روح الأسكرتسو. 

الحركة الأخيرة: سريعة جذا من تلك الحركات ذات الإيقاع الثنائى 
اللحتویى على ثلاث كروشات فى كل نبرة. وهذه من بواقی خواتیم 
حركات الصوناتة القدية فى عصر باخ» وهى التى كانت تعنون برقصة 
الحيكة. والركة السريعة هنا مصوغة ف قال الصونانة وتدكر نا ى هذا 
العهد الباكر من حياة بيتهوفن بحركاته الشهيرة فى صوناتة إلى 
کر و یور ارك ا ا وة ومكن وت انات الام والس وة 
النايعة ار 5ة الاول): 

E E EE 
كاملة. مع ملاحظة أن أقسام العرض تؤدى مرتين كا كانت العادة فى‎ 
5ا او کا ا ر ان وو ا تی کر ا‎ 
انتباها أكثر من اللازم. فستفرض نفسها بنفسها على السامع صاحب‎ 
ذاكرة موسيقية طيبة. والتقسيم واضح فى هذا العهد الباكر من حياة‎ 
بيتهو فن الإإبداعية.‎ 


Allegro - Andante con moto - Allegro - Presto. 


الرباعية السادسة 


أقدم اليوم الرباعية الوترية السادسة لبيتهوفن» وهى خاتمة 
اللجموعة التى تحمل رقم المصنف 1۸ وغثل باكورة مؤلفات بيتهوفن فى 
الرباعية الوترية. 

وااو ا ا و عا ول و ا غ 
السادسة فحسب» بل أختم بها أحادينى عن رباعيات بيتهوفن الوترية 
كلهاء إن الست عشرة رباعية التى قدمت طوال السنوات الماضيةء ولم 
ببق منها سوى «الفوجة الكبيرة» ععں۴ مءوهءع ie‏ الى تقف وحدها 
معزل عن المجموعةء تتنازعنى الرغبة فى تقديهاء والرهبة منها. ولو 
حاولت تحليلها وشرحها يوما فالغالب ان اقدمها على الاوركسةرا 
الوترى لا فى الرباعى الوترىء» بنائها الأصيل. 

لقد اكتملت لكم شروحى وتحليلاتى لكل سمفونيات بيتهوقن وكافة 
رباعياته الوترية» واهم افتتاحیاته وکونشرتواته وصوناتاته للبیانوء 
وللقيو لينة والبيانو وواحدة من صوناتاته للقيو لو نسيل الاي وارجو 
أن كن ا بتقديم « القداس الاحتفالى » كاممعامء هون وهو القمة 
الشاخة الشانية فى منجزات بيتهوفن. تناطح السحاب إلى جانب 
سمفونيت الكورالية ل أقده تلك الأغال برها الزمى» ققد قدت 
کل عمل منها بشخصیته ومکانته فی مؤلفات الرجل العظيم. بحيث 
يعرف المستمع أيناء وكيفا سمعهاء أين هو من روائع لودفيج فان 


TIA 


۳14 
N E A TEY‏ 
سريعًا ها يساعد السامع على تذكرها. 


N OT NN ET NI 
أئ فل اة الشرن‎ ٠ لفت كلها فى الحقة الأرل من اة تهرفى‎ 
بلغ الثلائين من‎ ٠۷۷١ الا ع ۰ أن بيتهوقن المولود عام‎ 
و‎ 

اا أقدم الآن تختم محموعة المصنف ٠۸‏ و بالك 
ثلاث رباعيات يحتوها المصنف رقم ٥٩‏ وتعرف كلها باسم الكونت 
راسوموفسکی سفبر قیصر الروسیا فى بلاط فيناء وهى من أجمل وأهم 
مؤلفات بیتهوفن» ویشار إلیها اختصارا باسم رباعیات راسوموفسکیء 
الها هرفن بعد نة أعوام من اليف رباغيات الفبة الأول ولكن 
الست السنوات التى انقضت ما بين الرباعية السادسة والرباعية 
الاب وت دا الوق بن أ خر أعال اله الاو وول اعال 
E E E E NC E‏ 
ا ا ا ا ل ا 
الافة ول اة لاو رر وطاق فن جو 

که اة سان اة وجل رف الف ۷2 


وتعرف بر باعية الآريا (وهو الصنج)ء والحادية عشرة ¡ وتحمل رقم المصنف 
10 وتعرف بألر باعية الجادة. 


N RT NTE E 
E EN E E E اة‎ 
وتعرف بالر باعيات الأخيرة وتجدون فى تقديمى لكل واحدة منها ا‎ 
ور ی ا ی ا ی کا‎ 

ومو سيقى بيتهوفن بخاصة. 


۲۰ 

وألح بالرجاء على عشاق بيتهوقن. أن لا بملوا أمر رباعياته 
الوترية. 

عد ا ن ال مو رعا وهر ال فاع الا د اخ ونا عات 
الح اول م ال ا و ان بيتهو فن م يزل فى ظل أستاذية 
رو ا وشخصية تتفتح» وإنها 
لصورة من أجمل صور التاريخ الموسيقى وكيف تحمل الأجيال المتتالية 
قعل القن ان ترو :العلافة بن تعظاء فعا اللاتة ادن ومو زار 
وبيتهوفن : فهذا هايدن» الذى كان أطوهم عمرا تطور عبقريته 
ال يدوا اغ ال و اقل اها لا دال ها 

من اغال خاضعة للفن الباروكى ارت لالات جات 
تعبيرية تجعل منها فنا دراميا خالصًاء EE‏ أن يوصف هايدن 
فی تاریخ A A EE‏ 
ال باعة إل ةه 


فيأخذ من فن هايدن الإبداعى فى السمفونية والرباعية الوتريةء يأخذ 
بعض ريشات يضمها إلى جناحی عبقر يته ليحلق فى عالمه النورانء 
عخةر ق إليه غاا و داکنا ثل عناصر الا فى حياة نابغة 
القرون وعبقرى الزمان فو لفانج نادوس مو زار. ویعترف موزار على 
رأس رباعياته الست وهى أهم ما ألفه فيهاء يعترف بفضل هايدن. 
ا ی ا ا ا ا ا ا 
یقبل على هایدن یتلقی عليه بعض دروس فی التألیف» کا يدرس فن 
موزار فى الرباعية الوترية. وهناك دليل مادى على ان بيتهوقن حذاء فى 
رباعيته الخامسة» حذو موزار فی رباعیته مقام لا کبار. 


۴۲١ 

لن نتعب كثيرا فى فهم الر باعية السادسةء بل سأنتهزها فرصة لأقدم 
حركاتها الأولى بحزأة إلى أجزائها الثلاثة : قسم العرض.» وقسم التفاعل. ' 
فقسم إعادة العرض 

الحركة الأولى: لمحنها الأول يبدأ فى استرواح وخلو بال فيا يشبه 
موسیقی هايدن. والمعبرة تحتوی على لحن صغیر صاعد» يلعب دوره فى 
قسم التفاعل. وإذا كان اللحن الثانى ييل إلى التعبير الوجدانى القلقء 
فلن يؤثر هذا آبدا فى روح الحركة البهيج. والتفاعل يقوم على اللحن 
الأول واللحن الصغير فى المعبرة» ولا يلعب اللحن الأساسى الثانى 
سوی دور ثانوی. | 

الحركة ا آلفانة: البطء يها لا يعارن فكي في دة 
الرباعية لحظة يعبر فيها بيتهوفن عن أسى عميق. إنا هنا حركة تبدأ فى 
هدوء ملام وراحة واطمتنان» وتحول ف لحن قان من الذيوانالكبير 
E A E E SP‏ 
وحقيقة الأمر أن بيتهوفن قبل أن يبلغ الثلائين لم تكن لديه أسباب هامة 
للشجن» إلا ان الفن مقابلة ومفارقةء فلا باس من إن تختفى شمس 
A N RNR EN‏ 

ال اا مك و باقن م و ا 
وينصرف جذلا إلى التعبير عن نزوات الشباب» ولعلنا نحب فى هذا 
ا ا خطوط الصورة لبیتهوقن الذى عرفناه فی سکرتسواته 
NL RE SSE‏ 


CE bE Jal lg EES 
ی «الحزن‎ La Malinconia بحر ك وئيدة يسميها بيتهو فن بالإيطالية‎ 
لفاوق و ا ا ار ن دوا ا ي‎ 


۳۲۲ 
ونحن إذ نبلغ هذه المقدمة الحزينة للحركة الرابعة. نكون قد تسنمنا 
قمة الرباعية السادسةء فنتساءل: علام السوداوية وهذا الانحدار إلى 
قرارة الشجن؟ إن بيتهوفن قد عودنا فى حياته الناضجة على حزنه 
اجو ل قات امه ا ا 0 و ا 
« المالنكونيا» هذه إلا أن ندرك معنى الشجن الذى ينتاب الشباب حيال 
الحياة» دون سبب واضح. من دا الذی لا يذکر لحظات وجوم عجیب» 
بل سوداوية» لدى مقدم الر بيع» وبخاصة فى امسياته إذ تيل الشمس إلى 

الغروب؟ : 
فلنتر فف عن الخادى ى, هده الترات الاذية ولنستمع إلى هذه 
«المالنكونيا». 

ولكن من غير المعقول أن تنتهى الحركة الأخيره باليأس» فالشباب 
ا ی و غل ال کف 
بغز بيتهوفن فرجاء وهرب من ظلال الحزن إلى الضياء الباهر. سيعاوده 
الشجن طرفة عين قبل النهاية مرة أو مرتين» ولكن الحركة ترتد إلى 
فر خا ول فى ال هة ال وال ره ا 


Allegro con brio - Adagio ma non troppo - Scherzo. (Allegro) La Malin- 
conia. (Adagio) Allegetto quasi Allegro; Prestissimo. 


# تذكرة تاربخية: سجل هذا الحديث بعد الساعة التاسعة من صباح © يونية .۱۹١۷‏ 


ثلاثة الأرشيد وق والشباعتة 


ثلاثية الأرشيدوق 


هذا هو المؤلف المشهور باسم «تريو لار رة اة 
والقيو لو نسيل والبيانو. ویتساءل ناقد بریطانی لاذا سمى هذا المصنف 
بالذات باسم الارشيدوق: مح ن بيتهوەقن قدم للأرشيدوق رودلف 
بحموعة من أهم أعاله: قدم له كونشرتو البيانو الرابع وكونشرتو 
البيانو الخامس. قدم له صوناتة «الوداع» وصوناتة «الهامركلاقير» 
للبيانو. قدم له اوبراه الوحيدة «فيديليو ». قدم له التريو الدى نسمع 
اليوم مقام سى بيمول كبير» وأخيرًا قدم له العمل المائل ال جبار المعروف 
« بالقداس الاحتفالى » مقام ری کبر. 


فلاذا اختار الناس تسمية الثلاثية للبيانو والقيولينة والقيولونسيل 
(مصنف 1۷) باسم ثلائية الأرشيدوق. يتساءل الناقد. وهذا التساؤل من 
الناقد البريطانى لا محل له. فالواضح أن دور البيانو فى هذا التريو دور 
غلاب» ويا أن الأرشيدوق كان عازف بيانو. فمن الجلى أن بيتهوشن ألف 
هذا التریو خصيصا للأرشیدوق يؤدی فيه دوره کعازف» وطبیعی أن 
يعطى للبيانو الدور الأعظم. نعم إن كونشرتو البيانو الخامس» المعروف 
بالكونشرتو الإمبراطورء من الأعال الى قدمت للاأرشيدوق» ولكن 
لشن ب دا ن یوی کا یر ا جل ری اال شرق 
الصعب» وإن قيل بأنه كان يؤدى الكونشرتو الأول لبيتهوفن. 

أقول من الواضح لكل مستمع أن البيانو هنا هو «الفديت» أى 
بطل الثلاثية مقام سى بيمول. ولا أعنى بأن بيتهوفن أخل بالتوازن 
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۳۲۹ 
E E O DT E‏ 
نن با اله ها عا 8١‏ واا اع ااي ارف الان 
وعارّف القيولينة يشعران بأنا يقفان فى هذا التريو خلف البيانوء 
وا فر وض ف موسيقى الضحاب أن تتاو اللات مقاماء رانك هتا 
عن بی ا اة ا فقد شار کٹ ی عرف کل غلایات تهر قن وبالال 
خبرتہا من داخلهاء وكان إحساسى أننى وعازف الشيللو مظلومان 

EE E N as 
وأرجو أن لا يتأثر السامع بكلامى هذاء لأن المستمع إلى هذا التريو‎ 
ممن لا همهم تقدم آلة على اخرى» سيقدر هذا التريو العظيم حق قدره‎ 
عندما بحس بانه حیال بناء موسیقی متکامل شامخ» تکاد تنوء بحمله‎ 
الآلات الثلاتء لولا وجود البيانو من بينها. وإذا كان دور البيانو واضح‎ 
الان ا ا هراکان د‎ 
الا تر 3 درو بيتهوفن فى سن السادسة عشرة وا اُستاده‎ 
أعال‎ e زل خا اغا فى محنته المالية. وكان صادق الحكم‎ 
مهفن يكاد. ر ى نقسة إذ يري غلا هاما لبتهوقن ا مل ف‎ 

صدره اسم راون رودلف. 

وهه الماسنة اذكر كم يان من دواعی ارتفاع نجم فينا فى التاريخ 
الموسيقى لم يكن فقط بسبب الشوامخ الذين عاشوا هناك ما بين أواخر 
القن الام عر ومطالم الناسع عضر بل يرجع أيضا إلى شغف أسرة 
المابسبورج الإمبراطورية با لمو سيقى ا ر ر 
أله ا و ان عدا اعا ك ا امشهورة كانوا 
هو اة عزف اوغا ممتازین» نساء ورجالاء وبعضهم کان و و 
وم هذا الأرشيدوق رودلف. أخو الإمبراطورء وتلميد بيتهوقن. 


وإذا سمحت لنفسى مرة ار اا غر غ اعا خاص و 
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شخصي فى التريو الذى نسمع» فإنى لا أحب كثيرًا حر كته الختاميةء ربا 
لطر ا ووا لان ون افر تة بها ماطف الى بحو كب ادا ارات 
اثلاث الأخرى فهى من أجل أعال بيتهوفن. 

فلنستمع إلى قسم العرض فى الحركة الأولى يتحدث عن نفسه. 

المركة القاية ٠‏ سك سى وسر غه الجر ى قول فار عة إن 
ف مقدمة ما ألف بيتهو فن فی باب الأسكرتسوء > ویصف شاوفار حر کته 
المعارضةء O E E‏ فقو ل بانه 
لحن مخيف» يزحف كأنه حية تسعی» وما یلبٹ حتی ىء لحن آخر 
EE I E EEE‏ 
اا والتريو مرة أخری» فلحن الأسكرتسو. > ويختم 
مؤسسة على لحن التريو. 

وهنا أحار فيا أصنع بالحركة الثالثة. وبودى لو استطعت تقديها 
تفصيلاء فهى لحن وتنو يعاته» تقول عنه السيدة ماریوت سکوت فى كتابها 
عن بيتهوفن : إنها مجحموعة من أجمل التنويعات فى الوجود» على لحن هو 
عصارة ألحان بيتهوفن البطيئة التى تعبر عن قلب كبير. كا يقول 
شاوفلر بأن هذه الحركة فسيحة الأبعاد إلى درجة أنها تستطيع أن تؤدى 
أية وظيفة للتعبير الدينى» أو للافصاح عن الفرح» أو عن تباريح الهوى. 

ولقد حفظت لنا كراسات أحاديث بيتهوفن. فى أخريات حياته. 
عا د ماف الان ان فاط ا اض ل اكا اقول 
٠‏ حفظت لا تلاك الكراسات سالا لصديقه شندلر عن هذا الاأندانى 
يقول فيه : 

أئي أ عتر هة الأ ات ال :الا عل و الا غل قد اربوا 
أحسب الكلات تجدى هنا كثيرا. فهى خادمة الكلم المقدس الذى تعر 
عنه الموسيقى 


۳۲۸ 
ولا نعرف اذا أجاب بيتهوفن» فلا أقل من أن نسمع بعض هذه 
الموسيقى العلوية فى لحنها الاساسى» وبعض تنويعاته. 

وقد نبهتك فى أول حديئى إلى أننى لا أشعر يل خاص نحو الحركة 
اتام وأا مع القائلين بانہا تمل هبوطا سريعُاء وفجائيا من تلك 
الأعالى التى ارتقى إليها التعبير الموسيقى فى الحركات الثلاث الأول. 
ومع ذلك فلا أريد لكلامى هذا أن يؤثر على تقديرك فلتسمعها فى مكانهاء 
e‏ ختاما للثلاثية. ولتحكم عليها با تراه. 


Allegro moderato - Scherzo (Allegro) 
Andante cantabile ma pefo con moto - Allegro moderato, Presto. 


السباعية (سپتيور) 
مصنف رقم ۰ مقام می يول 


نستمع إلى سبع آلات تعزف عملا صغيرًا من أعال بيتهوقنء 
للفيولينة والقيولا والفيولونسيل والكونتر باص والكلارينت والفاجوتو 
والقور (كرنو). عمل أنيق جذاب» ألفه بيتهوقن فى شبابه» وقبل انتهاء 
القرن الثامن عشرء وحاز من النجاح فى وقته ما جعل بيتهوفن يتارم بهء 
«فيه إحساس» ولكن قليل من الفن». 

فف ال خان انه جرحي الان اة الاد الراب 
وهى الألحان التى نشا يستمع إليها فى مسقط رأسه «بون» على ضفاف 
نهر الراين. 

الجر كة الأولى : لحن وئيد نبيل يؤدى إلى الليجرو فى قالب الصوناتة 

اة الان دا ا ا اى عل الكلار شك ت ردد 
الفيولينة يتوسطها الفاجوتو. وسنلاحظ ظاهرة المباراة بين آلة الغناء 
الاو رکال اقول وا لاء ي الزشقات السك يبةه 
الكلارينت. 

الحركة الثالثة: منويتو: عاد بيتهوفن إلى لحن هذا المنويتو ف 
إحدى صوناتاته للبيانو. 

الحركة الرايعة: أنداتي تالت من ل وانبعانات أو توبعات له 

الجركة الخامسة: سكرتسو سريع» يدلنا على تصميم بيتهوفن منذ 
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٠ 
أول عهده بالتأليف نحو الانتفاع بهذا النوع من الحركات السريعة‎ 
بدل حركة المنويتو الرصينة. وها هو ذا فى سباعيته يكتب هذا‎ 
الأسكرتسو بدل المنويتو الثانى» المعتاد وضعه فى المؤلفات من نوع‎ 
الديفير منتو.‎ 

ولا تكتفى السباعية بخمس حر كات فهی من نوع « الدیفر نتو »» 
الشائع فى أواخر القرن الثامن عشر, والديفرتنتو يتد داتًا إلى أبعد من 
أرب الحركات القليدية وها ىا لساعية عم يوقن سر د 
سادسة. ۹ 

N RN 
وقبل النهاية یعطی المؤلف فرصة للقيولينة لتلعب «كأدنسة» قصيرة‎ 
تعود بعدها الحركة إلى اندفاعهاء حتى الختام‎ 

ا أجد بنفسى حاجة إلى تعمق التحليل. فالسباعية من تلك الأعمال 
الت تیش با صدور شباب الموسيقيين» وهى ثل عصرها تام التمثيلء 
واف ها قف ى اال هوق لودع فن القرن اللامن عر كاه 


Adagio. Allegro con brio. - Adagio cantabile - Tempo di Menutto - 
Tema con Variazioni, Andante - Scherzo (Allegro molto e vivace) - 
Andante con moto, alla Marcia, Presto. 


فنتازىياكورالية 


فنتازيا كورالية 
للبيانو والکورس والأورکسترا 
مصنف A*‏ مقام دو صغار 


ا ن ار اوا ا الو د اه و 
فان بیتهوفن لا یعتبر من أعباله الکبری أو حتی الوسطى» ولا هو عا 
بجر ى به الأداء الموسيقى جرد التوارد فيعتاده الناس» ويتقبلوه على 
علاته. 

سنستمع إلى «فنتازيا كورالية» للبيانو والكورس والأوركسترا. 
وبيتهوفن حين يصف العمل بالفنتازیا يعنى تماما ما يقول» نتثبت من 
ذلك فى وصفه صوناتة البيانو رقم ٠٤‏ مصنف ۲۷ المعروفة بصوناتة 
«ضياء القمر» ا « شبه فانتازیا». 0 يصفها بالفنتازيا المطلقة وإغا 
فال خا ف ا ‏ ک ا وقق الر ف کا الد جه 
الصوناتة رقم ١١‏ وألتى تحمل رقم 'لمصنف :ته واكةا٢ه؟ ona asi‏ 

ويجدر بنا أن نحدد معنى هذه الكلمة: معناها الدارج فى لغتنا العامية 
يومى إلى العبث. او إلى نوع من «التهجیص » ولو انها كانت تعى فى 
وقت ما نوعًا من استعراض البذخ أو الثراءء أو الفنطزة. ولكن الكلمة 
فى الموسيقى والأدب اصطلاح معناه : تأليف موسيقى أو أدبى متحرر من 
قو العكا أو الفالب النقلدى: 

ومع ذلك فإن ما سنسمع لبيتهوقن يدخل تحت مايعرف بالتنويع 
اموس 04ا6 وین فا فا ان سه با لمن دوتالد خو قرف 
ضمها ناشر تحلیلاته وشر وحه تحت باب «التنویعات ». ووضع توفی على 
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۳ 
رأس شرحه وتحليله تسعة أقسام هذه الفنتازيا الكورالية سنفصلها فى 
حینه» منها « لجن ا e‏ مع حموعة من التنويعات وكودا ا 

تنویع يتلوه « ناء وتفاعل»» فتنویع بطیء بکودا» وهلم ا 

وبيتهوفن بالرغم من كل هذا يعنى ما يقول, فالفنتازيا الكورالية فى 
حموعها لا تنحصر فی « تيا » وتنويعات» بل تنتقل بين ما يشبه الارتجال 
على البيانو» وما يعتبر حوارًا بين البيانو والأوركستراء ثم جىء الختام 
یجول ااکرین ردو اشا راه کل ال آل سا تی وکل هدا 
يعنى التحرر من قالب بعينه. 

إن الكل الاي :افد لمارا الكر رال جت ب من موك 
منذ نحو عشر سنوات» ومع ذلك ترددت فی عرضه طوال هذا الزمن. ولم 
تعد لى مندوحة عن تقديمه بعد أن استمع إلى «الفنتازيا» رواد اوركسترا 
القاهرة السمفونى بقاعة سيد درويش ممن شاركوا فى الاحتفال بالعيد 
القاش لالب هدا الاوركسرا روان القافة ودعت ار رة الا اة 
فرانز ليتشاور قائده الأخير عندما كان الأوركسترا تابا للاذاعة 
السر و ال فا ال ال م ران اا ا 
«الفنتازيا الكورالية» وقد أدى القسم الغنائى فيها كورال الأوبراء 
وجلست إلى البيانو السيدة مارسيل متى. فلم تعد لى مندوحة عن تقديم 
هذا العمل لأضمن له البقاء تحت سمع ألاف الموسيقى الرفيعة. وليضم 
إلى مجحموعة ما قدمت من مؤلفات بيتهوفن. 

I BN N E ICD N OB 
لى فرصة التوسع فى تقديهاء لا لأهميتها فى ذاتهاء ولكن لصلتها‎ 
بالسمفونية التاسعة «الكورالية» أو كا يقول السير دونالد «الفنتازيا‎ 
الكورالية هى التى تبشر» ولسنوات كثيرة. بالسمفونية التاسعة. طابعها‎ 
الحفة ما يسمح بإدخال الكادنسات بأسلوب هجره بيتهوفن منذ زمن‎ 


ro 
طويل» إلا عندما كان يرتجل على البيانو» ولأن طابعها المرح الساذي»‎ 
وان بناءها شىء جديد. فإن اثرها على السامع محجلبة للسرور إلى درجةء‎ 
الم ر ار مان من فهاق ,هرقن ولك الذين يبدون علاائم‎ 
التبرم حیال هذا الجروج على القواعد».‎ 
ولنترك السير دونالد توفى لنستمع إلى ما يقوله رومان رولان.‎ 
ولاحظوا نی اخترت اثنین من أبلغ وأعمق من درسوا وفهموا وشرحوا‎ 
وحالوا اغال و ا ی ا ی‎ 
الو ا کان وى ف فمن ا ب را ا ا‎ 
رومان رولان اھتم ہا كعلامة من علامات طريق بيتهوفن إلى إبداع‎ 
السمفونية التاسعة.‎ 
ىء ذکر «الفنتازيا» عندما يتحدث رومان و عن بيتهوفن»›‎ 
E RS EON IEEE ا‎ 
A NTE NSE RN E 
PEN E قا ا ا تاطا ا ندم‎ 
بيتهوفن كان مشغولا بهذه الفكرة منذ سنوات. بل وفكر فى تحقيقها على‎ 
مدی واسع.‎ 
يظهر ذلك مما جاء فى النص الشعرى الذى طلبه بإلحاح من الشاعر‎ 
کر ن کا لک رل اا ی رعا مکل‎ 
سحر اللحن. وتنطق الكلمة القى تكرسه» يولد شىء عظيم.... وإن‎ 
شمس الر بيع» ربيع الكلمة وربيع اللحن» تسطع باجتاعها».‎ 
وإذا كنا قد‎ .۱۸٠١ لقد فكر بيتهوفن بالفانتازيا الكورالية منذ سنة‎ 
دا عن صلا بالسيفونية المامعة قد ا ها القكر أا ان رع‎ 
O E O SN 
السمفونية الخامسة (الدومينور) والسمفونية السادسة «الباستورال»‎ 


۳۳1 
وهى الليلة التاريخية فى الثانى والعشرين من ديسمبر عام ۱۸٠۸‏ وقام 
فيها بيتهوفن باداء دور البيانو. ويبدو انه حتى تلك الليلة م يكن قد دون 
ذلك الدور بعد فى الفقرات الانفرادية للبيانوء بل قام به فيا يقرب من 
الأرعال وضور أن فة تلك الكل عاف ا الس نة اة 
والسمفونية السادسة, والكونشرتو الرابع مقام صول للبيانو (أداه 
نر اا و ل وون عل العا نی فاا ا کری وت 
ET O‏ 
من القداس مقام دو (وهو غير القداس الاحتفالى مقام رى). وختم 
الحفل الذى استغرق نحو ثلاث ساعات ونصف بالفنتازيا الكورالية. 


هذا كل ما عندى من تقديم تارخى للعمل الذى نسمعم. وإليكم 
تفصیل تقسیمه الداخلی» ای دون ان تتوقف الموسيقى : يبدا على البيانو 
فيما يشبه الارتجال» بحر كة « آداجيو »» وفى مقام دو من الديوان الصغيرء 
یقول عنه توفی بانه خير سجل ثابت لبيتهوفن صاحب الارتجالات 
الموسيقية الرائعة ول كيه إلا بعد مضى ٠‏ زمن غل :الحفل ا مشار ليد 
فلنستمع إلى هذا المطلع على البيانو. 

ثم يدخل الأوركسترا عقب هذا متلصصا حذرًاء فى حوار مع البيانو 
ثم يؤدى البيانو اللحن الأساسى كاملا وهو لحن طفولى أخذه بيتهوفن 
عن أغة ل لا ق حدر شاب اسيع إل خوار الاوركمدا 
والبيانو.» ثم دخول اللحن الأساسى منفردا. 

يقول السير دونالد توفى إن خطة هذا المصنف تبدو وكأنها ابتهال إلى 
القديسة سيشيلياء حامية الموسيقى والموسيقيين. ولذا نسمع فيها الآلات 
المختلفة: دة عة :عل التو ال > الفلاونة الا ويا الكلاريئيت 
فالباصون» وأخيرًا الرباعى الوترى. وختم الأوركسترا کل هذا 
« بکودیتا» أی تذییل قصیر» ثم يدخل البیانو بتنویع من مقام دومینور 
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وبعده القيولينات» وينتقل إلى مقام لامينور ثم إلى تنويع فى مقام‎ 
لا کبیر على الکلارینیت فى حوار مع البيانو. وینتهى كل هذا إلى مقام‎ 
فا كبير فالعودة إلى دومينور» ويستعد الأوركسترا لدخول الكورس‎ 
بأداء اللحن الأساسى الساذج.‎ 
ودا اصوات السولو بغناء الفقرة الأولى من القصيدةء ثم يتناوها‎ 
الكورس جماعة بعد الفقرة الثانية. وإليك بعض ما جاء فى هذه القصيدة‎ 
«إن تالفات الحياة تخر ناعمة حلوة تز الائ كأہا خالدات الأزاهز‎ 
الى تنبت من روح السلام. فالفرح والسلام يتعانقان عناق الموج»‎ 
أو يتداعبان دعابة العباب. وأرواح البشر إذ تصعد إلى خالقها على‎ 
عن سلطانهاء ويتحول ابن آدم إلى روح‎ EE ا انغ‎ 
حائم. عم نبحث إن لم يكن عن الطمأنينة والسلام حولناء والفرح فى‎ 
قرارة نفوسنا. وإنه الفن وسحر الفن يستوليان عليناء فيتحول الجذل‎ 
والسلام نشيدا صداخًا.‎ 


«المد الموسيقى يحوطنا بالأفراح فلتتقبلى أيتها النقفوس المبهجة 
عطايا الفن» هبة الرحمن الرحيم» أنزل الحب على قلوب عباده 
المخلصن ». 

فلنستمع إلى الفانتازيا الكورالية مصنف ۸٠‏ وقد فصلت لكم 
NAP a ES E GEA‏ 
إلى الكبير فى مقامات دو ولا وفا. وقد بدأت على البيانو ف مقام دو 
مینور» ونختم فی مقام دو کبیر. 


القتاس‌الاحتقالى 


القاس الاحتفالى 


نستمع اليوم إلى نوع جديد على الغالبية مناء حتى بين ألاف 
الو سيقى العظيمة» ولا احسب الكثير منا سمعوا «القداس الاحتفالى» 
|لSolennis Missa‏ لبيتهو فن» أو حتی سمعوا بهء اا لا تخفی على 
للع وان ن الل علو فة اه اعال قان 
أترك أضخم عمل من أعاله خارج برنا حى هذا أضخم بكل ما تعن 
و ا ی و ی ل کو 
تستغرقاالسمفونية الكوزالية آخر ممقونيات بيتهوفن: يشترك فى 
أذائه أووكسةا مقون كاملة يساندة الأرغن: وهو أضخ واعنظم 
الالات الموسيقية واوبعة من ادبن السولى اجتمعت ف طقات 
الأصوات التقليدية الأربعة فى علم المارمونيا: السوبرانو والكونترالتو 
من أصوات النساء. والتنور والباص من أصوات الرجال. ثم كورس 
كبير يتألف من الطبقات الأربع للأصوات. 

عمل جديد عليناء لأنه من صميم الموسيقى الدينية فى الطقوس 
الكاثو ليكية العريقة. ولا يتاح لدارس تاريخ التطور والتحول العظيم فى 
الو سيقى الأوربية ا يهم عوامل التطور بدون متابعة آثر الأناشيد 
الدينية منذ فجر المسيحيةء ثم فى القرون الوسطى الأوربية. وما تلاها 
من حقبات غو الحضارة الغر بية. 

ست غل سے اا ال وی کول کل ا 
ارات ا ارات ا اله من اه و القن 


e1 


EY 
السادس عشر إلى باخ وهيندل وهايدن وموزار فى القرن الثامن عشرء‎ 
حټی بیتهوقن وشو برت وشومان ومندلسون وبرامز وبر وکنر وف+ردی فی‎ 
القرن التاسع عشر. ومصدر ترددى كان نوعًا من الحرج المفهوم‎ 

وضغقة استغداد المشتمع:الشرقى لتقبل أساليب الغتاء الغري: 

ت قفدت اعا غنائية: فردية من نوع الليدرء وكورالية مختارة من 
الاس وسمفونيات لجوستاف مالر استخدم فيها الصوت الآدمى 
مقتفيا أثر بيتهوفن فى سمفونيته التاسعةء التى تحظى بأعظم قدر من 
الإعجاب لدى مستمعى البرنامج الإذاعی الثانى. ورما كانت أكثر 
ما يطلب المستمعون إعادة تقديها مدعمة بالشرح أو بدونه. 

وعلى الرغم من ترددى الذى طال أكثر من اللازم» فقد كنت أعرف 
مقدمًا أن لا مندوحة على الأقل من تقديم عملين من أعظم وأهم أعبال 
بيتهوفن فى الموسيقى الغنائية» وهما «القداس الاحتفالى» واوبرا 
« قیدیلیو ». 

راان شرف الام ازل ما رفا کات عفدو الد ا 
قداس بیتهوفن مقام رى من الديوان الكبير فى صدارة الموسيقى التق 
جه ها عظاة التأليف إلى رث الأعل سواء حتت هداق اغا 
ا لفو ا او و اطاز ما ورج غل مرت الخاة اة د غل 
اختلاف مذاحبها۔ من استخدام الموسيقى فى مارسة الشعائرء مثل 
EE E e‏ 

هذا إلى أن قداس بيتهوفن الاحتفالى. ذلك العمل الشامخ» قلا 
يؤدى فى الكنيسةء لأن مكانه الحقيقى هو قاعة الكونسير. وقاعات 
الموسيقى فى العام المتحضر لا يكن أن تخلو من الأرغن. عا حدا بوزارة 
الثقافة المصرية إلى أن تقيم فى صدر قاعة سيد درويش بدينة الفنون 
ارقا فنا ل واشت ا فد الف عة الك 


er 

وحتی فی حياة بيتهوفن» لم يقدم قداسه فى كنيسة» وإغا سمعت ثلاثة 
أقسام من أقسامه الخمسة مع أول تقديم للسمفونية الكورالية. وأول 
ما قدم كاملا كان بمدينة سان بطر سبو رج عاصمة روسيا القيصر ية. 

يجدر بنا إذن أن نقيم الحد بين موسيقى لا تنقصل عن أداء الشعائر. 
وموسيقى دينية فى روحهاء ولكنها لا تدخل فى الطقوس والشعائر» بل 
يعبر بها الموسيقيون عن تهجدهم» متجهين إلى ربهم يطلبون منه الرحمة 
والغفران» وأن ينزل على قلوب البشر المحبة والسلام. 

وبيتهوفن فى السمفونية التاسعة وضع تنويعًا للحن الفرح فيه جلال 
دينى ورهبة» وذلك عندما ينشد الكورس قائلا «اا الملايين اسجدوا 
لفاطر السموات» خلقكم فسواكم. ميدى أيتها الأرض أمام ربك إذ 
نساله الرحمة والغفران». 

ورای اا و یکن درجلا دنا آل علا من اعظم أعال 
الكو رالية مع الأوركسترا فى رثاء والدته. ورثاء صديقه الحميم روبرت 
ونان وان ول من أشاد بفن برامز فی مطالع عبقر يته. وحمل هذا 
العمل اسم « قداس المانى للموت» صعنںمء۲ sمطعutsمD.‏ اختار له 
نصوصًا من الكتاب المقدس فى ترجمة مارتن لوتر. 


وفيردى الف مرثيته الكبرى لصديقه الكاتب والشاعر مانزونى» 
وقال فی رسالته لمحافظ میلانو «إنه لدافع قلبی» بل هی ضر ورة» تدفعنی 
إلى تمجيد ذكرى الرجل العظيم يكل ما ف وسعى - الرجسل الذى 
اعجب به اشد الإعجاب ککاتب.» واجله کإنسان» ولقد وضع فیردی 
Ea a a AA‏ 


. Requiem 


وللموسیقی الفرنسی برلیو ز « قداس جنائزی» هائلء ألفه فى مناسبة 


:3 
وطنية. مرثية لشهداء أبرياء سقطوا قتلى ثورة فى شوارع باریس. 

SS PA A 
ما يسمیه البریطانیون «قداس من مقام رى كبير». وضعه فى الحقبة‎ 
الثالثة من حياته الإبداعية. ما بین سنتی 1۸۱۷ء ۱۸۲۲. وصفة الاحتفال‎ 
هى سحاولتى لترجمة كلمة كن««ءام؟ معنى ظرف هام بجر ی فيه احتفال. ای‎ 
أن بيتهوفن لم يلف القداس مقام رى کبير ليؤدى كصلاة» بل احتفالا‎ 
بتنصيب تلميذه وصديقه الوق رودلف فون ھابسارج کبیرا‎ 
او‎ 

اخار لقداسة الا قال مقا رئ كر .كا تار لشفو ته التاسمة 
مقام رى صغير» وسار العملاقان جنبا إلى جنب» احدهما يمجد الفرح 
والأخوة الإنسانية. فى الجر كة الكوراليةء والآخر يتخذ كلمات القداس 
الکاثو لیکی نصا يعار عن قنوته» راضيًا بقضاء ربه وحکمه جل وعلاء 
راجيا عفو الغفور الرحيم وأن ينزل على قلوب البشر المحبة والسلام. 

Ne O GE ESS 
قارا عن مهاد ل التب فام وقد امجن دغر لفن قادن‎ 
وهل ا اسي أن رت الان إل زمه كرون افر لاله ن‎ 
الآخرين» يشيع النور السرمدى بين البشر». وفى خطاب آخر «الفن‎ 
والعلم وحدهما يسموان بالانسان إلى اعلى عليين».‎ 

والقداس الاحتفالى ملحمة موسيقية تقف إلى جانب «الكوميديا 
اة لداتى ,و ارون افر لون ى الادابه کا شر ندا 
a‏ ك ad ENE a‏ 
ميكلانجيلو. عانى الموسيقى الجبار فى تأليفه معاناة ل يعهدها فى أى مؤلف 
آخر من مؤلفاته» بعد أن راجع أعبال أسلافه العظام من أول بیبرلو جى 
دابالسترینا حتی فردریخ هیندل ویوهان سباستیان باخ» فارتفع بقداسه 


"éo 

ارتفاعًا شاهقاء عن مستو يات عصره حابن كان الموسيقيون يستغيرون 
أسلوت الأوبرا فى مؤلفاتم الديية: 

ونحن وإن قلنا بان مكان قداس بيتهوفن هو قاعة الكونسير. أكثر 
E‏ و 
ا فحاول ى عمله أن يتجتنب شعائر الكنيسة الكاوليكية فى زعم 
بعض النقاد اللادينيين. استنادا إلى تطلع بيتهوفن» واطلاعه على بعض 
الات ال ف الا لص الفدعة وداه دواع دا 
على لوحة بخط بيتهوفن» كان يضعها فوق مكتبه. نقل فيها صلاة 
لایزیس : «انا الکائن. وکل ما کان ویکون وما سوف یکون». 

فهر قن كت ى :اباق عبقريه (الحقية الا بداعية المانة) فذاسا 
آخر مقام دو کبیر. یؤدی بالکنائس فى شعائر الصلاة. ومع أنی لم يتح لى 
سما عه» بعد فان أالنقاد ګڪمعون على أنه حدیر ا معر فة ذواقة 
الو سيقى به. 

إا «القداس الاحتفالى»» بحکم ما بت طلبه من حيش مدن 
لكر الین غا ا لين الأفزاة السولي ون التشد الأوركر ال تم 
بحکم الوقت الطويل.الدى ست فة اداه ل و ادر وی ا 
الاس فة وون ااا او و ك ع 25 الات 
الكاثوليكية. 

ومع کل هذا فقد التزم فى تألبفه لضوضن. القد انى الفاند ية ف لها 
اللاتينية وف أقسامه ابلتىتة: Es‏ ال ا 

uy 
ی ا ل کل ان‎ E 
نفتح قلو بنا لموسيقى من اروع ما الف فى تاريخها كلها.‎ 


۳٦ 
ولا أخفى عليكم الوقت الطويل الذى قضيته فى دراسة «القداس‎ 
الاحتفالى » بنية أن أقدمه على حلقات ہس تم راودتی فکرة تقدمه فی‎ 
حديثين» وانتهيت إلى ضرورة الاستاع إلى العمل الفنى كاملاء وهى‎ 
ضر ورة فنية ونفسية إذا أريد له أن يؤتى ثاره» كا أراد له بيتهوقن وهو‎ 
کج عل ران ادر و انها لفل له دال كل القلرت:‎ 


ولکن حساب الوقت» وقدرة احتال اللستمع فرضا عل إجراء 
اال واعه لا اعرد لى ول ر عه مر الال ان علق 
السامع به سوف ينتهى به إلى حاولة ساعه كاملا ولا أحسب البر نامج 
التانى للإذاعة يضن على ألافه بأن يقدمه هم كاملا بدون شرح أو تحليل. 


وسأنهج الطريقة الى اتبعتها فی تقدیم ی عمل غنائی سمفونی 
طویل» وهی أن أبداً بتلاوة ترحمة النص اوخلا للقسم الواحد من 
القداس» ثم أقدم هذا القسم» وهكذا دواليك. 


و ی ا سک 
ولکن الحاجة ماسة لاطلاع المستمعين جميعا على معنى كل قسم. فلا یبقی 
د ا ن 
الأولى فى تقسيم القداس إلى حلقات - أما الآن فالسامع يقف وحده 
حيال الموسيقى» بعد أن يلم بعانى النص» ويعرف ما عرف عن 
«القداس الاحتفالى » وظر وف تاليفه. 

القسم الأول : هو ال«كيرى»» الكلمة اليونانية التق تعنى الرب. 
والقداس یردد طلاب الرحمة فی کلمتىن یونانیتین «۸٥وزعاء‏ eنار)»‏ ای 
« یارب ارحم» وروا نلتمس رحمتك» أو« رحماك يارب» يتداو ها ˆ 
الكورس والمنشدون السولوء هى والابتهال إلى السيد افسيح Christe‏ 


eleison‏ ف نحو عشر دقأئق. 


EV 
: القسم الثانى : ويعرف بال« جلوريا» آی تمجيد الرب» فيقو ل‎ 
«المجد للرب فى علاه» وعلى الأرض السلام. نسبح بخحمدك يارب‎ 
ونقدسك» ونعبدك» ونمجدك. ونرفع عقيرتنا بالشكر على نعائك. أنت‎ 
E TS NEE 


«ويا سيدنا المسيح ٠يا‏ مل الرب. تحمل خطاياناء وتقبل صلواتنا 
باشعا وازجا امن 


ا الثالت : هو ال« كر يدو» يعلن فيه المسيحى ارگات ¿ اانه رکٹا 
SE E O O EES‏ 
یا 0 ا م اک ال وان 
حياته من الميلاد حتى يرفع عليه السلام إلى الساءء ويتلوه بالروح 
اف وا ن ا ا ن 
E ERS ANS‏ 
ف موسق هذا القداش فيم الز الا خر مد وهو اخاض بالإعان 
ا می ان هرن ن ا الق 
أسلوب «الفوجة» وقد ظهر فيها جديرا بأسلافه العظام بالسترينا 
وهایدن وسباستیان باخ. وسبق لمستمعی برنامجی هذا أن عر فوا بعض 
فوجات لباخ» خ» ولعلهم يذكر ون الفوجة التى ختم بها بيتهوفن صوناتة 
» اهامر کلاقی». وتسمعون هناء را لأول مرة فوجة غنائية. تظهر نا على 
هذا الأسلوب فى أروع بيان. 

القسم الرابع : عنوانه «سانکتوس» وهذه بعض کلاته : « قدوس»› 
فاون قدوس ربنا رب السبعوت» بحدك ملا السموات والأرض» 
ورا اى مرن الاغال مبارك من يقدم باسم 2 
«هوسنا» فى الأعالى وفی ختام صيحات الفرح اا 3 المو سيقى 
هدوءًا تام وتنتقل الى مقدمة اووكشرالة تمهد لدخول لحن للقيو لينة 


۳A۸ 
على وتر 3 ا قول اموسيقيين, وغدا‎ 
فى قول‎ » Benedictus«» o علاهم» ولحن الشيولينة هنا يصور‎ 
القداس «مبارك من يقدم باسم الرب».‎ 

القسم الخامس : وهو الأخير عنوانه واو دیی » أی « مل 
الرب» يتجه إلى السيد الملسيح عليه السلام «حامل خطايا الدنيا» 
يستنزل رة ربهء وهنا يعود بيتهو فن ن إلى لحن القسم الأول ال« كيرى» 
وتم القداس بالضزاعة إل الزت أن يمنح عباده الطمأنينة والسلا 
Dona nobis pacem‏ فلنستمع إلى «القداس الاحتفالى » تاليف لودقیج 
فان بيتهوشن. e‏ و ق الديوان ¿ الکییر. E‏ 
lL a oT‏ 
عمل كبير من أعمال بيتهوفن حتى لو لم تكن لديه القدرة على التعبير 
عا يشعر به. والمضمون الروحى ف «القداس الاحتفالى » شیء تعجز 
ay‏ 
بيتهوفن أن تنزل على قلو بنا بردا وسلاما تخفف من لواعجناء وتطبب 


اوا فيدیلیو 


فی شهر مايو من عام ۷ افتتحت هذه الأحاديث بالسمفونية 
التاسعة لبيتهوفن. واكتب اليوم حديثى عن اوبرا «فيديليو» مصنف 
رقم ۷۲ فی مطالع شهر أبريل من عام .۹٦۹‏ -أى بعد اثنتى عشرة 
سنة. قدمنا فى خلاها معظم» أو أهم أعبال بيتهوفن. وجميع ما قدمناء في 
ا ا ا خرو ن الو ةدالدا 
EN EU RASTA SNe‏ 
محتمعة ومنفردة» من الصوناتات والافتتاحيات والكونشرتوات 
والتلاثيات والر باعيات والسمفونيات. 

ا اا و 
« امحمونت» و« کوریولان» و« فيدیلیو» و«لیو نورا رقم ۳» والآخيرتان 
کا عرفتم تقدمان لاوبرا بيتهوفن الوحيدة «فيديليو ». 

والیوم وقد قضیت على ترددی فی تقدیم الاوبرات. ابدا حدیٹی عن 
هده الاوبرا توطة لخرض: تارات من ا لحاعا ولا اعر ت حن اللحطة 
کمن اا ادت سر فا عرض ر دبای وفاعل جھدی ی ان 
قد ال ده و 

الال ا يوجه إلى فى نوع من الاستنكار: لادا وقد 
بذات بعل أوبرائى. عقي وزان وهو أوبرا «الناى المحرى» تى 
بعمل مھا کان معنی مله لاسم بیتهوشن» فهو لا يکن أن يقرن بؤلفاته 
للالات» بل ولا يعد فى عالم ا مذکورا» لو ل یکن من 
منجزات لودفيج فان بيتهوقن. 


Fo 


"oY 
ودفاعی یتلخص فی أن برنا بجی هذا» ما برح أساسه موسيقى‎ 
الآلات» وأرجو أن يظل طابعه المميز. وإنى» بفرض إقبال المستمع على‎ 
شرح وتحليل الأوبرات» لا أحسبنى اتخلى بسهولة عن وضع هذا الشرح‎ 
للأوبرات فى المرتبة الثانيةء بعد الأعال الأوركسترالية. والر باعيات‎ 
ا و ات ل ب وا لر‎ 

والقیو لونسیل. 

إنغا حرصى على أن تكتمل لدى المستمع صورة بيتهوفن سيد 
الو سيقيين 8 . هو الذى حدا بى إلى تقديم «قداسه الاحتفالى »» ذلك 
العمل العظيم الذى يقرن بالسمفونية التاسعة لا من وجهة القيمة الفنية 
وحدهاء بل لاتفاقه) فى وقت إبداعه) وكتابتها. 

فکیف أعتبر تعر يفی ببيتهوفن كاملاء دون تقديم مختارات من أوبراه 
الوحيدة (فيديليو) ؟ 

وأحب أن أصحح الفكرة الشائعة عن أن فيديليو عمل ثانوى من 
أعال بيتهوفن» وأنه لي حرص تام الحرص على معالجة المسرحيات 
الغنائية. فلقد ثبت للباحثين فى العصر الحديث وبخاصة بعد الترجمة 
الكاملة لحیاۃ بیتھوفن التی کتبا الأمیر یکی ۲٥1۲ء‏ وبعد كتاب الألمافى 

باول بکر عن مواطنه الأعظم, اقول تبت للباحثين أن بيتهوفن ل نترك 

65 ت غ وی ر ات ا ا 
حصرت ما يقرب من خمسة عشر موضوعا استعرضها بيتهوفن فى 
بحثه: عن اللإسكندر الأکبر» وماکبث» وروميو وجوليت» وفاوست» 
وخراب بابل» ومغامرات آدویسیوس إلخ. 


فلم يستقر قراره إلا على موضوع بورجوازی» طرقه مؤلفو 
التمثيليات فى أواخر القرن الثامن عشرء يدور حول خلاص البطل من 
اة أيا كانت سن سجن أو عسف أو اعتداء :والموصوع الدى 


rer 

اخانت مهو ا ا ر و ي اه ان80 وضع ا 

نصين لأوبرات كبر وبين العاصر لبيتهوقن. وعنوان هذا الأصل هو 

« ليو نورا اواك فاء الزوجیى». ولان ا ا اسمه جاقو کتب 

N O N O N 

« ڦيديليو » وهو الاسم الذى تخفت خلفه البطلة ليو نورا وقد تنكرت فى 
ملابس شاب. ومعنی الاسم «وفی». 


ولقد عانی بیتهوفن فی تألیف موسیقی « فیدیلیو » الأمرین» وكتب هما 
أربع افتتاحيات» سأخصص هذا الفصل لتقديم ثلاث منهاء على الرغم 
من سبق تقديى .لاثنتين من هذه الثلائة. 

و كا فو وغل ف ال الكو و اموس فد 
أخرجت أوبرا «فيديليو» فى صورتها الأولى. وبالافتتاحية الى تحمل 
ايوم غتوان الو نورا ت ۲ عام ۱۸۰۵ بعد معرکتی مارنجو وأو 
واحتلال جيش نابليون لقيناء ولبضعة أيام قبل معركة اوسر ل فكان 
معظم أصدقاء بيتهوقن من ا والأثرياء قد غادروا العاصمةء ول 
ضر اقل الول سوی قلة من أهل فينا. وكان معظم النظارة من 
ال اال ال اا ا ا كن و ل اا ك 
مکتفًا بالاقامة فی قصر «شونهرون» من ضواحی فینا. 

ول تنجح «فيديليو» فى هذا العرض الأول لا لمجرد أن ججمهورها 
كان من الأجناد الفرنسيةء بل لضعف بنائها فى صيغتها الأولى» وكانت 
الت و اة فول اوا ل کا کل 

ا شرج ٠‏ ادا وو جل فاع ادات دوت سا 
فى الأوبراء فاجتمعوا بقصر الأمير ليخنوفسكى» فيا يشبه المؤامرة. وهم 
يتوقعون مقاومة الرجل العنيد المعتد بفنه» لإجراء اى تغيير فى مؤلفه. 
وقضى الصحاب سهرة بطوها فى الإقناع» والرجل ثابت كالصخر» حتى 


ot 
اضطرت الأميرة ليخنوفسكى» وهى سيدة وقور إلى أن تنحنى أمام‎ 
هوف و تلف بام الصدافة«وبدكر ى ورالد ارفا أن شيل‎ 
الجاء بشما يظله الاأصدفاء فاجضها هر فن وقد أغيرورفت‎ 
BENS e Ee Sel, E le EE 
خاطرك. وذکر ی ا‎ 

وبعد أن اجتمع المدعوون حول مائدة فاخرة لعشاء نصف الليلء 
عاد بيتهوفن إلى مرحه كا قصه علينا واحد من المدعوين» رأى بيتهوقن 
رل ق كا واد وة غا اا اة وا 
RCI SEP RTE‏ 
أا ا ی ی ف س وی فة 
بيتهوفن وقال : تصوروا الرجل يأكل ولا يعرف ما فى طعامه !! 

وكانت نتيجة التعديل الأول» اختزال «فيديليو» إلى فصلين بدل 
ثلاثة. ووضع افتتاحية تانية هاء هى المشهورة اليوم باسم «ليونورا رقم 
۳» وهی من أعظم وأجمل مؤلفات بيتهوفن الأوركسترالية. ومع ان قد 
سبق لى تقديها فى فصل «افتتاحيات بيتهوفن» فإننا نعود إليها دون 
حاجة إلى شرح أو تحليل» لمجرد المقارنة بينها وبين «ليونورا رقم ۲» 
التى لم نقدم من قبل. 

أما الافتتاحية المعروفة اليوم باسم «ليونورا رقم E »١‏ کانت 
مسودة لليونورا رقم ۲ عاد إليها ليسوى منها افتتاحية تعد لتقديم 
« قيديليو » بمدينة براج. ول یتح ذا التقديم أن يتم. 

وبعد ذلك بسنوات» وق عام .۱۸١١‏ اتيحت لبيتهوفن فرصة إعادة 
اللظ فى اروا ا رة رعا اق عر ا اول عل ارا دات 
فى النص» اقتضت بالطبع بعض التحوير فى الموسيقى. ثم وضع 
الافتتاحية الرابعة الى تحمل وحدها اسم «فيديليو ». 


Too 
راخب فيل الاتقال إلى تقديم ثلاث من هذه الأفاحيات: أن أذكر‎ 
القارى بأن فيديليو ليست أوبراء وإنا تعرف فنيا واصطلاحا باسم‎ 
اوبرا - كوميك» وكلمة «كوميك» هنا لا تعنى ازل وإنغما تعنى أننا‎ « 
حال عل ری کروی عل رار ولام غا تخا الفناء‎ 
وا مو سيقى.‎ 
والآن ونحن نتهياً لساع الافتتاحيات» نقول بأننا خصصنا هذا‎ 
الحديث الأول للعرض العام ولتقديم افتتاحيات ثلاث من الأربع» على‎ 
او اف ا و ت ال وه ارات الان‎ 
.» قیدیليو‎ « 


والترتيب الذى أتبعه فى تقديم الافتتاحيات هو البدء بالافتتاحية 
الأخدئا ى الالف وال صل وها امت لارا فد ن 
العادة قد جرت. اتباعا لتقليد ما حدث فى أوبرا فينا أيام إدارة 
حوستاف مالر ا ا تعزف قبل رفع الستار: وهی الو حيدة الى ن 
فى مقامهأ الموسيقى عن إخواتهاء فهى ف مقام مى من الديران الكبيرء 
وأخواتہا كلها فی مقام دو كبير. ثم هى أقصر الافتتاحيات. فيها قوذ 
يداوها الحنان فى مقدمتهاء تم تظلم إشارة إلى سجن البطل وتخرج من 
ألظلام إلى النور فى نهايتها الحاسية. 


للسامع أن يقارنها بأفتتاحية « ليو نورا رقم ۳» وهی الأشهر والأعظم. 


م حرص بيتهوفن فى «ليونورا رقم »١‏ على قالب الصوناتة 
ف ا ل ي ادم ف و :ان اا م 
ا ف ل ی ر ا 
العرض. وإغا ينتقل من قسم التفاعل إلى «الكودا» مباشرة. 


۳٦ 
وأحب أن يدقق المستمع فى ملاحظة الجزء الأول من الافتتاحية إذ‎ 
بحتوى على موسيقى درامية عظيمة» هى التى ضحى بها بيتهوفن فى‎ 
افا هة ول ورا © لاه هد ى دة ال خو إل اقامة وار‎ 
إنشائى أكثر حنكة وحكمة» حتى يتمكن من إعادة عرض اللحنين‎ 

الأساسن فيل الاتقال إل القسم الختامن ٠‏ أى «الكرد 

ويخ هاا اديت الأول دعا اورا يالى »اب لردكيح ان 
بيتهوفن بسيدة الافتتاحيات الکبریى «ليونورا ۳»» وهى من أ مل 
وأسمى مؤلفات بيتهوفن» تقدم صورة رائعة للحدث الدرامى الذى يلا 
القعل .الان هن :ا وا 


ختارات من آوبرا فيدیليو 
مف رقم V۲‏ 


بعد التقديم العام لاوا « فيديليو » لبيتهوفن. فى الحديث السابقء 
نتقل توًا إلى تلخيص موضوعها. 
` أحداث الرواية تدور فى سجن بضواحى إشبيلية» من أعال أسبانيا 
فى القرن السادس عشر. 
الجن و اع ر و وا ا هی ل 
ايل ام روان ا ف غا و رواک اق ا ساب 
سياسية» وريا كان السبب ضغائن شخصية. وعولت زوجة فلورستان 
على إنقاذه فتنکرت فی تیاب شاب باسم «فیدیلیو » وتعنی کا حدتتکم 
« وؤ او وفاء»» ودارت تبحث عنه فى المعتقلات حتى تمكنت من الالتحاق 
بخدمة حارس اعتى السجون. . وهو شيخ اسمه روكو. وإذا بابنة السجان 
تقع فى غرام الفتى «فيديليو » وتنصرف عن حبيبها وخطيبها الشاب 
کو ف الوا ر اا الفا قان 
وزير الدولة يعتزم القدوم بنفسه لإجراء ل و 
زارو الطاغية بعلم أن سجينه من اضندقاء الو زير وأن الوزير 'أفتقده 
طلا اهي إل الاغتاد بان فلو روسان مات خمد اعرء تلص 
من سجينهء إذا ما تأكد من تحرك الوزير لزيارة السجن. وإذ يطلب إلى 
السجان روکو تنفیذ جريته يرفض روکو قائلا بان وظيفته a‏ 
السجن والتحفظ على نزلائهء لا قتلهم. فلا عجد الطاغية سبيلا إلا أن 
يعارم الفا عل غرعه وة فة الطب من رركي أن رفع 


C4 


۳0۸ 
ااا د و او و ا ا 

هذه ھی هم وقائع الفصل الأول من « فيدیليو »» وأذکر کم ما قلته فی 
حديثى الماضى.» وهو ان «فيديليو » ليست اوبرا» بل اوبرا كوميك 
والمعنى الفى هدا الاصطلاح هو تثيلية غنائية يتخللها حوار كلامى 
يكتب نفرًا» بينا الفقرات الغنائية تصاغ شعرًا. 

كا أحب أن نعرف من الآن أن لا وجه للمقارنة بين الفصل الأول 
والفصل الثانى من الناحية الفنية. الفصل الأول : يقدم لوقائع الفصل 
الثانى» الذى يظهر فيه السجين المقيد بالأغلال» ويشرع الطاغية ني 
تنفيذ جريته. والفصل الثاني هو العمل الفنى الكامل الجدير حقا 
بعبقرية بيتهوفن. ومع هذا فإننا نشعر خلال الفصل الأول كيف يرتفع 
نهو فن عن اصياغة الألحان التقليدية لاوا ى زمانة: كا لو از الغانى 
بن أبنة السجان روكو وحبيبها الذى تنصرف عنه إلى حب الفتى 
فيديليو - أى ليو نورا المتخفية - أقول كيف يرتفع بيتهوقن بدراما الحياة 
عندما يصور قلق الزوجة الوفية تسعى إلى خلاص زوجها من أعاق 
السجن. وهى تسأل السجان الشيخ أن يصحبها لتقدم له معونة الشباب 
للشيوخ. ويعدهاء أى يعد الفتى فيديليو بأن يستأذن الطاغية بيزارو فى 
ی ن ا ا حل اظ ال ت 
اعتقل السجين نى أحط وأعمق وأظلم زنزانات السجنء وتؤكد له يونورا 
- فیدیلیو بأنہا فی سبیل معونته تتحمل أآی شیء. 

N I 
جر سه ليطلع على الوريد اليومى» ري من خطاب خاص ان وزير‎ 
الدولة قادم للتفتيش على السجن» وأنه سيفاجئه بزيارته. وهنا تبدا‎ 
FE E O 
الرسالة الخاصة حتى ينشد قائلا: ها ها لقد حانت لحظة الانتقام» والموت‎ 


۳0۹ 

الزؤام لفلورستان. فلن أتسى كيف أطال لسانه على وعرضتى لسخرية 

أعدائی» وکیف هاجمنی لیقضی على وهو الآن بین یدی وقد حق عليه 

الموت» وسيعلم منقلبه عندما أصيعح فى وجهه هذا أناء هذا أناء والنصر لى. 

فيرد كورس الجنود بأصوات خافتة: إن وجه الحاكم يتقلص من 
الغضب» ونظراته تنذر بشر مستطر. 

a‏ الجوار أو «الدويتو » بين بيزارو والسجان» با يصدره الطاغية 
آله ادو روي وقد عرو ال ادا ماد اه وه ل 
القسوة التى درج عليها السجان فى مهنته _ وماذا تطلب ياسيدى؟ 
-القتل - سيدى _ إنك ترتعد ياروكوء ما هذا من شيم الرجال وجب أن 
تعلم بأن خطرًا بحيق بالدولة يتمثل فى هذا السجين» فيجب أن تصدع 
بالأمر - فرائصی ترتعد یاسیدی الحاکم» وضمیری غير مطمئن» لن 
أرتكب جرية القتلء مها تحملت فى سبیل رفضی» لست جلادا ياسيدىء» 
فشان ل ا هان الا روا اا سافه اا يدي انزع الا نات 
تعرف من أعنى. اهبط إلى زنزانته وإلى مقربة منها تجد بثرا مهجورة 
طا احجان ولغار اذه غاخك واعدها قرا لشن د ويد 
ود کیا کک لا غه خنجری هذا فی صدره.... اسمع» عندما 
تنتهى من إعداد القبر» أعطى إشارة» وسأتقدم إليه فى الظلام لأقضى 
E N E O E‏ 
الآلام» وفى الموت راحة لهء بل وانطلاق من هذا العذاب. فيكر ر الطاغية 
کلام السجان» ویضیف بان الموت سینھی الامه» كا اتخلص انا من مازق 
سجينى» فهو صديق لوزير الدولة القادم علينا وشيكا. 

اخترت هذا المنظر لأن بيتهوفن أجاد فيه قضوير قسوة الظالم» أو كا 
قول التافة الالاى اول يكر «بطلعا فى الاه عل دقان هذه 
النفس» فيستخرج من دخائلها وحشية الكواسر والأوابد». 


۳۹۰ 
وأحب أن يتنبه السامع إلى حقيقة الأوبرات بعامة وهى أن الحوار 
التانى لا يسارم السرال :وا لحو ابه بل سمخ بان يى المتخاوران ف 
نفس واحد بل قد تغنى الجاعة من ثلائة أشخاص وأكثر بعضهم مع 
البعض. كل يفضى با فى نفسه» وينضح إناؤه يا فيه. فتجمع الجان الحوار 
لاخر والشرة أو اقرح والرن: أو الضخية والب وكل ذلك ف 
ا و و ا اک ا ا ی و ن ا ا 
الصراع بين شخصيات الرواية. فلنستمع إلى لحظة دخول بيزاري 

واجتاعه بالسجان روکو. 


ورج بيزارو يتبعه السجان» وتبقى ليونورا بمفردها لتغنى جنها 
ال وار ا ها ا و ا ق 
السفاح» لماذا هرعت إلينا؟ وماذا تنوى أن تصنع ؟ أيوجد فى أعباق 
السعير مثل هذا الشيطان الرجيم؟ أما بختلح قلبك بلمسة الرحمة؟ أم 
أنت لا تحس بغير الكره والضغينة ؟ ومع كل هذاء فإن الأمل يشرق فى 
نفسى» وكأنه قوس قزح يضرب صدر السحب الداكنة» تقول هذا فيا 
يعرف باله»اهااههR‏ أى التلاوة الملحنة» وهى تلاوة يصطحبها 
الأوركسترا. ثم تنطلق «الآريا» المشهورة: «أقبل أا الأملء ولا تدع 
نجمك الخافت تعميه ظلمة اليأس. سدد طريقى إليك أا الأمل» يجحدونى 
ا حب» ومن يدفعه الوفاء لا يعرف فى سبيله وجلا ولا خوفا. قلبی ينبئى 
بان طريقى مهد إلى الخلاص» خلاص زوجى الحبيب راح ضحية الحقد 
N CAN eR IR E N‏ 
الزوجی». 

ثم أختار من ختام الفصل الأول كورس السجناء» وهو من أروع 
ما جاء فی أوبرا فيديليو. ومن أشهر أعال بيتهون. ذهب روكو 
السجان لمقابلة الحاكم فانتهز باكينو البواب الفرصة وفتح أبواب 


۳٦۱ 

الزنزانات ليخرج السجناء إلى نور النهار فترة» وتتفرس ليونورا فى 
وجوههم» علھا تتعرف على زوجها فلورستان. بینهم. ولکن فلورستان 
مقید بالسلاسل إلى حائط زنزانته فی قبو مظلم. 

حيى السجناء نور النهار» وهبات اهواء الطليق. «فهنا الحياة. هنا 
الحياة» أما حيث نقيم» ففى ظلات الجحيم.». 

ويرد صوت سجين: إننا نعتمد على الله فى محنتناء سبحانه نعم 
النصير. قلبى يحدثنى. والأمل بحدونى بأن فرج الته قریب» واه على کل 
شىء فقدیر. 

وينشد الكورس : يارب البرية» خلاصنا بين يديك. أيتها ال حر ية متى 
نجتلى محياك. 

ويظهر أحد الحراس متمشيا فوق الأسوار فیغنی سجین : خفضوا من 
صوتكم» فقد أقيمت علينا العيون والأرصاد. 

ويرد الكورس بصوت خفيض» وما يلبثون أن يتحمسوا لضوء 
النهارء وهبة المواء الطليق؛ فهنا الحياة. وفجأة ينشدون: خفضوا من 
صوتكم فقد أقيمت علينا العيون والأرصاد. 

ونبدأً الآن الفصل الثانى من أوله. والمنظر يثل زنزانة القبو 
السحيق» يشملها ظلام دائم ونستمع إلى مقدمة أوركسترالية أبلغ من أى 
منظر. تصويرًا لكل المعانى التى تنضوى تحت كلمتى : فقد الحرية ويرتفع 
الستار عن فلورستان وقد جلس على حجر وربط إلى الحائط ا 
طويلة تحزمه من وسطه. وينشد: «ياته ما أحلك هذا الظلام» وما أفظع 
هذا .اهدو اخول» وق تج الضيق رافق الوخدة باللحظ 'الىكذ 
والمحنة الكبرى» حسبى اله ونعم الوكيل» والحمد لله الذى لا جمد على 
مکر وه سواه. إِنها مشیئته سبحانه ولا راد لمشیئته. کل طیب ولى عنی 


۳Y 
ونا فی ربیع عمری. لا ذنب لى إلا قولة الح وإعلانهء وقد كلفى ذلك‎ 
ظلام السجن وأغلاله. أتحمل العذاب صابرًا وأختم خا ا‎ 
ا ا وکت به الى اهر ي ر‎ 
فاد من اهديا فد وال ايان اماتى خالا وا خسن سا غلا‎ 
وکأنی اری ملکا فی اردان وردية» بجلس جواری يؤنس وحشتی. ملاکی‎ 
لیونورا» زوجی» جاءت لتقودنى إلى ملكة الساء. أراهاء ليونورا مغلفة‎ 
بالضياء وأسمع صوتہا یواسینی ویعافینی. يدها تقودنی إلى الحريةء وإلى‎ 
ال الف لاه ا اوور ااي ا س با رة ان‎ 
بعد هذه «الآريا» يقع فلورستان بطوله فى غيبوية. وهنا منظر يعرف‎ 
اا کی ر ع ن‎ 
فذاق إل الاه وشل رر فاو ا ج ركان ارج‎ 
يتهامس الاثنان بكلات متقطعة» غير ملحنة. ثم يبدآن فی رفع الحجارة‎ 
حول فوهة الجب» وحرى بينه)ا هذا الحوار الغنائى «دويتو»:‎ 


وو ا ا ا ن وی ا غير رفع الحجارة. 
لیونورا: لا تبتئس فانا لك خير معين - (روکو بحاول رفع حجر ثقيل) : 

روكو : لقد اقتلعناه - حاسب - التساهيل على الله - هيلا هوب !- 
البدار البدار فأمامنا لحظات قصارء ولم يبق سوى الحجارة الصغار- 
فلنلتقط أنفاسناء إذ لم يبق إلا القليل. 


(ثم تحاول ليونورا أن تتبين ملامح السجين وتقول لنفسها: أي من 
تكون» فباته العون» لنفك أغلالك. أيا من تكون فسأطلق سراحك أا 
المظلوم). 

زوک هل قفد ا لهف واا ايناد 9 ت ولا تا بداد 
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البدار فاللحظات قصارء» وم يبق سوى رفع وواد ى اشر 
قواى لحظةء ثم ينتهى العمل. . إلخ. . الاثنان: لقد تم العمل وبلغنا فوهة 
الحب الفظيع ». 

يصحو فلورستان ویتکلم فتتعرف ليونورا على صوت زوجهاء > وتقح 
Ea‏ وإذا يشعر فلورستان بقرب نهايته يرجو السجان أن حمل 
رسالة إلى زوجته لیونورا. 

ویعطی روکو الإشارة فيصل بيزارو ويطلب إلى السجان إبعاد الفتى 
فيديليو ثم يسال روك إن كان الحاكم يريد فك اغلال السجينء فيقول 
بیزارو: ل ویستل خنجره. 

ونی حوار رباعی « کوارتیت » يقول بيزارو: فلتمت. إغا ارد أن 
وانظر إلى وجهى» وارتعد! 

فلو تان 151.2 الل انكل رانا 

بيزارو: فف اروت عزلی» وتنا غلك امن الحياة ! 

وحاول طعن فلو رستان فتتصدی له لیونوراء وتقف بينه وبين زوجها 
وتصرخ بالغناء: « لن تفعل فأنا أاحول بينك وبینهء إلا أن تردینی معه». 

روکو: ماذا تفعل يا فی ؟ إنك تعر ضص نفسك للتهلكة. - بيزارو: 
احذر والا... ا زوجته ! ویصرح تلاثة الرجال : زوحته» زوجی ! ؟ وترد 
ليو نورا» نعم انا ليو نورا زوجته» ولن اک ت فسلطانك راغم ! 

بيزارو: تعارضن وتتحدین بطشی ؟ ستمو تان یا اا 

وحين يتقدم بيزارو لتنفيذ جريته» ترفع لیونورا فی وجهه سلاحا ناریا 
فلا حير الطاغية حراكا... 


E 
: ونسمع صوت البورى من البعد. فتضم ليونورا زوجها وتقول‎ - 
: مدا له فقد نجوت - ویقول بیزارو: لقد وصل وزير الدولة وضاع کل‎ 
شیء.‎ 


ونسمع صوت البو ری يقترب» ویدخل باکينو بواب السجن مسرعا . 
ومعه رجال بحملون المشاعل وينادى: يأمعلم روكو» وصل الوزير» وهو 
ورجاله بالباب. 


وتغنى ليونورا لحن الابتهاج» ويهر ول بيزارو إلى الخارج. وهنا جرى 
الغناء الزوجى «دويتو» بين الزوجين بهزج بالفرح العارم» والتوجه 
إلى الله بالحمد والشكر. 

اف ا ا اا و ا ر 
بالقبض على بيزاروء ويطلق سراح السجناء المظاليم جميعًاء وينشد الجمع 
ا اشد اناشید الخلاص» وہنئون فلورستان بنجاته على ید زوجته 
الوفية. وهنا يضيف بيتهوفن إلى نص الرواية بيت شعر من قصيدة 
_ شيللر «إلى الفرح» وهو واحد من الأبيات التى اختارها بيتهوفن بعد 
ذلك بسنوات ضمن نشید ٤ل‏ ں۲٣۴‏ مزل ۸٣‏ لشیللر فی الجر کة لاوق من 
السمفونية الكورالية. يغنيه هنا حميع أشخاص الرواية منشدين : 
«ما اسعد من تبه الساء حب مثل هذه الزوجة». ويزجون المديح إلى 
الوفاء الزوجیى كا تجلى فى شخصية ليونورا وفلورستان. 

وخير ما أختم به هذا العرض كلمة لرومان رولان جاءت فى ول 
فصله عن اوبرا « فيدیليو » : 

«إن السمفونية «الإرويكا» والصوناتة الا باشيرتانا» بعت رها 
بيتهوفن قمة أعباله» يكن القول على التعميم بأن بنات عبقريته فى 
ارات ۸۲ کی ۸١‏ كانت كلها أفرت عا إل فل 
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« ومن هذه الأعال تتبواً « فيديليو » فى فاده مکانا غا وقد وضعها 
فی صف ات مۇلفاته إليه لأنها كانت أقلها حظًا. . ففی الأسابيع الأخرة 
من حیاتهء أخرج بيتهوفن من تحت رزمة مخطوطات» مدونة «فيديليو»' 

وقال لصدیقه شندلر : «من کل بنات افکاری» کانت هذه هی التق 
لفت ف تو يدها آشد العناء وسيبت لن أك الباساء, ودا أغترها 
أعز البنات والأبناء وأفضلها عليهم جيعًاء فهى الجديرة بأن يحافظ 
عليها ليفيد منہا علم القن ». 

وعلق رومان رولان ا من عبار » ع |lفj‏ « Wissenschaft der‏ 
Kunst‏ فإنهھ یشہر a‏ إلى اخدت البحوث فيا يعرف اليوم باسم . 
« الاستطيقا» أی «علم الجاليات». 


ولا أعرف إن كنت أعود بعد اليوم إلى تقديم ما م أطرق من أعبال 
لودفيج فان بيتهوفن. إنا لا أخفيكم شعورى فى هذه اللحظة بالغبطة 
واهناءء إذ أشعر بأنى أديت واجِبًا مقدسًا نحو رجل تفخر به البشرية 

جمعاء: 
انا اتشان 


رقم الإيداع 4۰ / 1۹۸۹ 


ISBN Y-.-1¥1--۹ الترقيم الدولى‎ 
\/A1/10۹ 


طبع بطابع دار المعارف (ج.م.ع.) 


هذا الكتاب 

صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب فى العام الذى يختم 
قرنین على میلاد عظيم عظاء الموسيقي » لودقیج قان 
بیتهوفن » ( ۱۷۷۰ - ۱۹۷۰ ) » بعد ان انفق الکاتب فى 
تألیفه اثنی عشر عامّا » وقدم فی کل فصل من فصوله عملا 
من موسیقی بيتهوقن .. N‏ 

وإذا كانت الكتب الق وضعت عن بيتهوفن تاق فى 
المرتبة الثانية فيما كتب عن عظاء العام » بعد الكتب التق 
وضغتة عن تابليون » فان هذا الکتاب پؤدى غابتين : أن 
يقرأ کا تقرأً الكتب » وأن يستخدم كمرجع لمن يستمعون 
إلى عمل من أعمال بيتهوفن ‏ إذ يجدون بين أيديهم فصلا 
خاصا بهذا العمل . فالكتاب سرسوعة. تضم : 
السمفونيات والرباعيات الوترية كلها ... 
وأهم الصوناتات والافتتاحيات والكونشرتوات .. 
والقداس الاعال وریا یدای . 
إنه دليل المستنير إلى أغمال سيد الموسيقيين ! 
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